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مقدّمة المركز
ــة والحكومات الغربيّة إلی وضع دراسة تراث وثقافة  ــام واتساع رقعته بالكنيس لقد أدّی ظهور الإس
ــة والعمل علی نهب  ــتعماريّة لديها. وإنّ الهيمن ــريّة والاس ــلّم أولويّات الجماعات التبش ــلمين علی س المس
ــتعمرين إلی الحصول علی معلومات واسعة ودقيقة  ــتغلالها كانت تدعو المس مصادر البلدان الشرقيّة واس
ــكّلت أرضيّة  ــدان وآدابها وتقاليدها ومعتقداتها ومصادر دينها. إن هذه الحاجة ش ــأن جغرافية هذه البل بش
لتوفير الحماية والدعم الشامل والرسميّ لهذا النوع من الدراسات، وبذلك أصبح الاستشراق بوصفه حقلًًا 

تخصّصيًّا في الجامعات الغربيّة يُعنی بدراسة الشرق والبلدان الإسلاميّة.
ــاميّ. إن  ــهد القرنان الأخيران جهودًا متزايدة من الغربيّين للتعرّف علی الثقافة والتراث الإس وقد ش
ــيّة، والاقتصاديّة أحيانًا، وكذلك الأبحاث والدراسات العلميّة،  ــتعماريّة والتبشيريّة والسياس الدوافع الاس
من بين الأهداف والغايات التي تدفع بالمستشرقين نحو التعرّف علی مختلف أبعاد الثقافة الإسلاميّة. وحاليًا 
شهدت دراسة الإسلام بوصفها فرعًا تخصّصيًّا في مشروع الاستشراق الواسع في المراكز العلميّة للغرب توسّعًا 
ــائل  ملحوظًا، ويتمّ بحثه في الحقول التخصّصيّة علی نحو جادّ. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال كتابة الرس
والأطروحات الجامعيّة، وتأسيس ونشاط العشرات من الصحف والمجلّّات التخّصصيّة، والأصدار السنويّ 
لمئات الكتب، وإقامة المؤتمرات والمشاريع الدراسيّة المتعدّدة في مختلف الموضوعات والدراسات الإسلاميّة.
ــن أهمّ الأبحاث التي  ــاميّة من ب ــة الأحاديث والروايات الإس وبعد القرآن الكريم، كانت دراس
حظيت بالاهتمام في الدراسات الغربيّة منذ البداية، وأمّا الدراسات الأهمّ والأكثر تخصّصًا في الغرب حول 
ــرنجر  وويليام ميور،  ثمّ عمل إجناتس جولدتسيهر   ــاميّة، فقد بدأت بأعمال ألويس ش الروايات الإس
ــاخت  ـ بتأثير من آراء  ــيعها، وعمل جوزيف ش ــرنجر وعمل علی توس علی تدوين الأراء الحديثيّة لش
ــكيك في اعتبار وأصالة الأحاديث، ثمّ عمل غوتييه  ــيهر ـ علی تفصيل منهجه وأسلوبه في التش جولدتس
جوينبول  بدوره علی مواصلة نظريّات شاخت من خلال القيام ببعض الدراسات المورديّة في هذا الشأن، 
ا تمّ معه طرح فكرة اختلاق جميع الروايات الإسلاميّة  وقد بلغ الأمر بهذا النوع من الآثار والنظريّات حدًّ
ــات  ــمّ القبول بهذا الطرح بوصفه فرضيّة مقبولة في دراس ــميًّا، وت ــات الجامعيّة في الغرب رس في المؤسّس
الحديث. إن آراء أمثال إجناتس جولدتسيهر وجوزيف شاخت، كما حظيت بالاهتمام في صلب الدراسات 
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ــام، فقد حظيت كذلك باهتمام العلماء المسلمين وكذلك بعض المستشرقين أيضًا، حيث تمّ  الغربيّة للإس
تناولها بالدراسة والنقد أيضًا، ومن بين هؤلاء هيرالد موتسكي،  حيث عمد ـ في دراسة له حول الجوامع 
ــواء هذا التيّار بعد  ــودور جوينبول  الذي كان قد حمل ل ــميّة ـ إلی نقد أدلّة ثي ــة الأوليّة غير الرس الحديثيّ
جوزيف شاخت. ذهب هيرالد موتسكي إلی الاعتقاد بأنّ نظريّات شاخت في باب منشأ الحديث وانتشاره 
ــكاليّة وتعميمات اعتباطيّة، كما ناقش غريغور شولر   ــاس فرضيّات قلقة، وأساليب ذات إش تقوم علی أس
ــس  ــكّل واحدًا من أس ــدوره في آثاره منع تدوين الحديث وعدم الكتابة مطلقًا، وهو الموضوع الذي ش ب

استدلال المستشرقين السابقين علی إثبات اختلاق جميع الروايات الإسلاميّة.
وفي المجموع فإنّ دراسات الحديث في الغرب قد تعرّضت لأبحاث مختلفة، من قبيل: إسناد واعتبار الحديث، 
ــع الروائيّة والحديثيّة، وتأريخ الأحاديث، وكتابة  ــألة الاختلاق، والنزعة النصّيّة، وبحث الرواة، والجوام ومس
ــة شروح الأحاديث، وفقه الحديث ونظائر ذلك. وفي كلّ واحد من هذه الموضوعات  الروايات ونقلها، ودراس

تمّ طرح بعض النظريّات والآراء الخاطئة أو بعض الشبهات من قبل الباحثين والكتّاب الغربيّين أيضًا.
إنّ من بين المشاريع الدراسيّة لهذا المركز والتي تمّ تنظيمها من قبل مجموعة الاستشراق المعاصر، دراسة 
ــلة  ــاميّة وتعدّ هذا الكتاب أحد العناوين من هذه السلس ونقد آثار الغربيّين في خصوص الأحاديث الإس
مع التأكيد علی المصادر الشيعيّة. حفلت الدراسات الشيعية وحديث الشيعة منذ النصف الثاني من القرن 
العشرين باهتمام جدي من بعض المستشرقين. وبالنظر إلى أبعاد المباحث الحديثية المختلفة وأسلوب دراسات 
المستشرقين ومنهجهم، يمكن التعرف مجدداً إلى هذه الدراسات من حيث الموضوع والمنهج في مجالات عدة 

ولا تزال أبعاد حديث الشيعة المختلفة وبنيته العامة مجهولة بالنسبة للمختصين الغربيين.
وفي الختام نتقدّم بالشكر الجزيل من المؤلف سماحة حجّة الإسلام والمسلمين الدكتور مرتضی مداحي، 
ــيد محمّد رضا الطباطبائي ـ المدير المحترم لوحدة النشر ـ علی ما بذله من جهود في  ــاحة الس ــكر س كما نش
ــاحة حجّة الإسلام والمسلمين الدكتور السيّد  ــكر الرئيس المحترم للمركز س التدقيق والمتابعة، وكذلك نش
هاشم الميلاني علی ما قدّمه من الإرشادات العلميّة والدعم المؤثّر. نسأل الله سبحانه وتعالی مزيدًا من التوفيق 

.والنجاح لجميع الإخوة الباحثين والعاملين علی خدمة الفكر الإسلاميّ، بحرمة محمّد وآله الأطهار
					   	         السيّد محسن الموسوي   

المركز الإسلاميّ للدراسات الاستراتيجيّة، مكتب قم 					   
						       ذي القعدة / 1445هـ    
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المقدمة

ــتشراق بمختلف شُعبه وفروعه مسارًا تناول في أعقاب عصر النهضة  يُعد الاس
ــتعمار، تناول الشرق بالبحث والدراسة  وعلى الخصوص بالتوازي مع مرحلة الاس
ــف النواحي، وتاليًا لذلك جرى تقصيه بإلحاح ودأب بوصفه فرعًا  العلمية في مختل
ــي يمحص ويدرس على وجه  ــتشراق نهج علم علميًا في الجامعات الغربية. فالاس
العموم الحضارة الشرقية سيما الحضارة الإسلامية. وخلال السنوات الأخيرة بات 
يعُرف قسمٌ من الاستشراق القائم على معرفة الإسلام، بالدراسات الإسلامية. 

ــار  ترافقت هذه الحركة مع الانحياز والصعود والهبوط، والتغيير في النهوج والمس
التاريخي. لهذا‌ تُعد دراستها ضرورة ملحة لجهة التعرف عليها مجددًا ونقدها وتمحيصها.
يمكن إدراج معرفة المستشرقين ودراستهم تحت موضوع »الاستغراب« العام، 
ــات نظرهم حيال  ــر الغربيين ووجه ــة تفك ــى أن يعكف الباحث على دراس بمعن
ــال إلى أن تعامل  ــا على ذلك ينبغي الامتث ــام. وتأسيسً موضوعٍ خاص، أي الإس
مجاميع المسلمين العلمية في مواجهة دراسات الغربيين الإسلامية كان مرتبكًا للغاية. 
فبعض المسلمين افتتنوا بنتائج أبحاثهم، وجعلوا أبحاثهم من خلال إكالة المديح لهم 
ــتهل آمالهم؛ وفي المقابل، لم ير البعض الآخر قيمةً لجهودهم، وفسروا مساعيهم  مس
منطلقين من نظرة كلية وتشاؤمية بأنها معادية للإسلام والشرق؛ وبين هاتين الجهتين 

ثمة طيف واسع من الآراء المتباينة أيضًا. 
في الحقيقة دراسات المسلمين حول الاستغراب1 نزيرة للغاية ولا يمكن مقارنتها 

1. Occidentalism
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إطلاقًا بدراسات استشراق الغربيين. وفي الواقع مثلما تتضمن دراسات المستشرقين 
ــات ناقصة، ومشوبة بنوايا مبيتة وفي بعض الأطوار تهدف  نقاط ضعف مثل دراس
ــاعي الجدية للمستشرقين في إحياء  ــويه، يتعذر مع ذلك تجاهل المس للتشنيع والتش
ــامية المتنوعة. كما إن  ــاد الحضارة الإس ــة أبع المصادر والبحث والتحقيق ودراس
ــات الإسلامية الغربيين في مختلف الموضوعات  التغاضي عن أبحاث علماء الدراس
ــول التاريخ والعلوم  ــى وجهات نظر الغربيين ح ــر صائب، بل يُعد الاطلاع ع غ
ــرهم للأحداث والوقائع وطريقتهم في الدراسة والنتائج المتأتية  الإسلامية، وتفس

من أبحاثهم أمرًا ملحًا.
لشّد ما يعاني البحث في عالم اليوم، بمعزل عن الأبحاث المطروحة على الصعيد 
ــذه الضرورة لا تعني  ــا، من نقص وعدم نضج. طبعًا ه ــدولي ونقدها وتمحصيه ال
لزومًا تقبل آرائهم. ومن جهة أخرى، فعدم الرجوع إلى آثارهم سيفضي إلى أن تبقى 

الشبهات المطروحة دون إجابة، وبالتالي تترسخ في فكر المجتمع العلمي.
يقتضي البحث المتحلي بالإنصاف أن تُقيم أبحاث المستشرقين ودراساتهم بطريقة 
علمية، ويُفصل فيها الصحيح عن السقيم، ويُطرح نقد علمي في المكان اللازم. فعلى 
ــتشرقين إلى القرآن والحديث لم تكن كظاهرة مقدسة وإلهية؛  الرغم من أن نظرة المس
بيد أن هذا لا يُوجب وجود رهط من المستشرقين تعاهدوا وتآلفوا جمعيًا دون استثناء 
الآثار والأشخاص ليحيكوا الدسائس ضد المقدسات والمراجع الإسلامية، ويتعذر 

تصور تحصيل إفادة من الاهتمام بهم.
ــية  ومن جهة أخرى، يعد الحديث وتراث الحديث أحد المصادر الهامة والرئيس
للفكر الديني في أي فرقة من الفرق والمذاهب الإسلامية. بعبارة أخرى، فعلى الرغم 
من أن الحديث، يعد بعد القرآن الكريم ثاني مصدر لدراسة الدين من ناحية الحجية، 
ــبب الحجم الكبير للموضوعات المطروحة في الأحاديث، يمكن القول إنه  لكن بس
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ــامية في  ــلمين. فقد ظهرت الكثير من العلوم الإس يمتلك أكبر تأثير في ثقافة المس
ــاع، والتطرق  كنف الحديث وازدهرت. وينبغي القول إن الحديث من ناحية الاتس

إلى التفاصيل واتساع النطاق يعد أول مصدر لمعرفة الإسلام.
اتسم تعامل المستشرقين الأولي مع حديث المسلمين بالانحياز المفرط. إذ اعتقد 
أكثر المستشرقين في القرن التاسع عشر والعشرين، وفقًا لأشخاص مثل ويليام موير1 
ــيهر2 وجوزيف شاخت3، بأن الأحاديث الإسلامية موضوعة  وإجناتس جولدتس
ومختلقة من قبل المسلمين في القرون التي تلت وفاة رسول الإسلام. طبعًا وقتذاك لم 
يكن لدى المتخصصين الغربيين في الدراسات الإسلامية ثمة حدود واضحة تفصل 
ــيعة وأهل السنة. فالحجم الأكبر للنصوص الإسلامية التي كانت  بين أحاديث الش
ــنة، فيما ظهرت النصوص  ــة بين الأوروبيين، كانت آثار أهل الس حينذاك مطروح

الشيعية تباعًا في المكتبات الأوروبية بدءًا من القرن التاسع عشر وما تلاه. 
فقد كانت وجهات نظر بعض المستشرقين حول الشيعة وأحاديثهم، متأثرة بآثار 
ــامية المتمحور حول  ــات الإس ــنة. وحتى يمكن القول إن منهج الدراس أهل الس
ــات متفاوتة. إذ يمكن  ــنة، لا يزال يحتفظ بمكانته في الأبحاث الغربية4 بدرج الس
ــاهدة النهج الذي انتشر في مداخل التصحيح الأول لموسوعة الإسلام بين عام  مش

1913 حتى 1938، بجلاء5.
ــيهر القليلة،  ــن القول؛ فضلًًا عن أبحاث اجناتس جولدتس بهذا الوصف، يمك

1. William Muir 

2. Ignaz Goldziher

3. Joseph Schacht

4. لالاني، نخستین اندیشه‌هاي شیعی تعالیم امام محمد باقر، ص 8. 
5. تعد الدراسات المقارنة لمداخل الأئمة الشيعة في موسوعتين، الإصدار الأول والثاني شهادة على هذا المدعى. 
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كان دوايت دونالدسون1 وهنري كوربان2 من أوائل المستشرقين الذين أرسوا دعائم 
ــتشرقي الدراسات الشيعية مثل  ــات الشيعية في الغرب، ومهدوا الطريق لمس الدراس
ــان، و روبرت غليف وكولن تيرنر و  ــان كوهلبرغ و ولفرد مادلونغ وأندرو نيوم إيت

روعي فيلوزني وآخرين سنأتي على ذكرهم لاحقًا.
ــيعية  ــات الش ــات، فقد ظهرت الدراس في الحقيقة فعلى الرغم من ندرة الدراس
ــكل جدي وطُرحت في المحافل الجامعية.  في النصف الثاني من القرن العشرين بش
ــات الإسلام  ــامية الإيرانية عام 1979 دافعًا جديدًا لدراس ومنحت الثورة الإس
ــيعي، حيث ازدهرت الدراسات في هذا المجال أواخر هذا القرن، بشكل بادي  الش

للعيان قياسًا بالماضي.
ــنة  وفي تلك الغضون حظي الحديث باعتباره أحد جوانب التباين بين أهل الس
ــامية. وجاء هذا الاهتمام  ــات الإس ــيعة باهتمام بعض المختصين في الدراس والش
ــيعة  ــات أحاديث الش ــر الذين تنالوا دراس ــول إن أكث ــة يمكن الق ــرًا لدرج متأخ
ــد الحياة في مطلع القرن الحادي  ــكل علمي، لا يزالون في الوقت الراهن على قي بش
ــيعة إلى حدٍ ما في  ــر إلى أن تبقى أحاديث الش ــن. وطبعًا أفضى هذا التأخ والعشري
ــات المنحازة في القرن التاسع عشر، إذ حظيت الأحاديث  ــيف الدراس مأمن من س
الشيعية بالدراسة والبحث بشكل جاد، حينما اقتربت حركة الاستشراق إلى حدٍ ما 

من التحلي بالإنصاف في أبحاثها.
ــتفيدة من طرق البحث  ــات الدينية مس خلال العقود الأخيرة افتتحت الدراس
ــانية والاجتماعية طريقًا جديدًا في الأبحاث المتعلقة بالدين.  العلمي في العلوم الإنس
ــة. ويمكن عد هذه  ــاد الدين وجهات نظر متباين ــرزت النظرة الخارجية إلى أبع وأف

1. Dwight M. Donaldson

2. Henry Corbin
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ــإذا امتلك الفكر  ــدًا لاعتقادات المتدينين. ف ــات فرصةً وفي الوقت ذاته تهدي المقارب
ــخًا، وأُجريت أبحاث صادقة وغير منحازة، فكم يهيئ هذا الأمر  الديني منطقًا راس
ــال لم يتحقق أحد الشرطين الأنفين،  ــف زوايا التعاليم الدينية، وفي ح موجبات كش

ستفضي نتائج الأبحاث إلى خلق شبهات وإشكالات في عقول أتباع الدين.
ــيعة تحظى بنصيب أقل في آثار المستشرقين، وفي  ــات أحاديث الش لا تزال دراس
ــات الباحثين الشيعة حول الدارسين الغربيين للحديث  المقلب الآخر، تعاني دراس
ــتشرقين حول هذا  ــن نقص حادٍ أيضًا. وعليه فإن التعرف على وجهات نظر المس م
الموضوع، فضلًًا عن التعرف على الاتجاهات الفكرية الجديدة حول حديث الشيعة، 

يمكن أن يكون مفيدًا في نقد شبهاتهم والرد عليها.
حتى الآن تنحصر معرفة المراكز العلمية داخل البلاد بالأبحاث المطروحة حول 
حديث الشيعة في الغرب في ترجمة بعض المقالات ونقدها فحسب. ولم تتبلور راهناً 
ــات التي أجراها الباحثين الغربيين في الإسلام حول  صورة واضحة حول الدراس
ــاد. فحتى هذه  ــل المجتمع العلمي داخل الب ــيعة ومقاربتهم في عق ــث الش أحادي
ــنى له التعريف  اللحظة لم يجر بحث علمي، حتى بحدود علم المراجع، بحيث يتس
ــامية المرتبطة  ــات الإس ــع أو أغلب الآثار وكذلك المتخصصين في الدراس بجمي

بالأحاديث الشيعية.  
يعكف البحث الحالي على دراسة أهم الباحثين الغربيين في حديث الشيعة فضلًًا 
ــاء نقاط القوة  ــذا البحث، علاوةً على إحص ــم والمنهج الذي اتبعوه. فه عن آثاره
والضعف في آثار الباحثين في أحاديث الشيعة، يتطرق إلى نقد مقتضب أيضًا لأشد 
ــكل نقد وتمحيص  ــم وكتبهم العلمية حدةً. ودون أدنى ريب يمكن أن يش مقالاته

وجهات نظر كل شخص من الأشخاص على حدة موضوعًا لأبحاث مستقلة.
ــة وبحث الرؤية وطريقة التفكير أحد أعسر الدراسات  ــكل دراس ــك تش لا ش
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وأعوصها. فمن جهة لا تضاهي إمكانيات مراكزنا العلمية إمكانيات المراكز العلمية 
في العالم، كما إن الوصول إلى المراجع مستشكل للغاية. وعليه ينبغي أن نكون ممتنين 
ــة والتي وضعت في متناولنا إلى حد كبير  ــة الوصول إلى المراجع الإلكتروني لإمكاني

إمكانية الوصول إلى المقالات.
يتمتع البحث الحالي الهادف إلى رسم صورة عن حديث الشيعة في مراكز الغرب 
العلمية والتعريف بالآثار والأشخاص في هذا المجال، يتمتع بابتكارات جديدة في 

هذا الصدد، وهي عبارة عن:
تقديم تاريخ موجز عن مسير الحديث الشيعي في مؤلفات المستشرقين..1 
نقد وتمحيص بعض آثار المستشرقين..2 
التعريف  بالآثار التي تستحق الترجمة مع النقد والتحليل. .3 
فصل مناهج هؤلاء الباحثين المختلفة مع مراعاة موضوعات الحديث المختلفة .4 

وطرق البحث.
استعراض آراء ووجهات نظر المستشرقين حول مختلف الموضوعات المرتبطة .5 

بأحاديث الشيعة.
عرض نقاط ضعف آثار المستشرقين حول الحديث..6 
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 الفصل الأول: 

ة
ّ
المباحث العام

تعريف الاستشراق

الاستشراق1 من مصدر باب الاستفعال، ومن جذر »شرق« بمعنى طلب علوم 
ــم إلى مجالات  ــتشراق في الوقت الراهن لينقس أهل الشرق ولغاتهم2. ويتجه الاس
ــات الإيرانية، والدراسات الشيعية،  ــامية، والدراس ــات الإس مختلفة مثل الدراس
دراسات الشرق الأوسط، الدراسات العربية، اللغات الشرقية، الدراسات الهندية 
ــاف المصادر العلمية  ــطة المرتبطة باكتش ــتمل على مجموعة من الأنش وغيرها، ويش
والقديمة، والتاريخ، اللغة، الفنون، العلوم، العادات والتقاليد، جمع المواد الثقافية 
وحفظها، الفهرسة والببليوغرافيا، التدقيق والتحرير، كتابة الموسوعات وتدوينها، 
ــات، الترجمة وتصحيح  ــة، إقامة المؤتمرات والاجتماع ــة، البحث، المراجع الصحاف

النصوص ونشر الآثار الشرقية والإسلامية.
ومع ذلك، فتعريف الاستشراق الدقيق يواجه صعوبات عدة؛ فمن جهة، شكل 
الاستشراق ظاهرةً معرضة للتطور والتحول3. ومن جهة أخرى، ثمة عوامل ثلاثة 

تصّعب تقديم تعريف شامل للاستشراق.
ــى إن حدود الشرق .7  ــف امتداد الشرق الجغرافي؛ بمعن ــوض الذي يكتن الغم

1. Orientalism

2. رضا، معجم متن اللغة، ج 3، ص 310.
3. زماني، »دوره هاي استشراق«. 
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الجغرافية في الحقيقة غامضة، فأين ينتهي امتداد الشرق الجغرافي؟ وهل يتعين 
ــام وكوريا وصــولًًا إلى حدود الأردن  ــواحل اليابان الشرقية وفيتن ــار س اعتب
وتركيا داخلة في حدود الشرق؟ ما هو الحكم الذي ينبغي إصداره على الدول 
الأفريقية؟ فمن جهة وبنظرة عامة، في الفكر الأوروبي، يشمل عالم الشرق كل 
المجتمعات الواقعة شرق قارة أوروبا، وتأسيسًا عليه تنقسم الدول الشرقية إلى 
ــام ثلاثة؛ الشرق الأدنى والشرق الأوسط والشرق الأقصى1. ومن جهة  أقس
ــتشراقية عمومًا الشرق الأقصى مثل تايلاند  أخرى لا تشمل الدراسات الاس

والفلبين وفيتنام.
الغموض في نطاق الموضوع؛ فإذا اعتبرنا الاستشراق عبارة عن مساع للتعرف .8 

ــروف الجغرافية، والموارد والمناجم والتاريخ والأعراق واللغة  على الدول والظ
ــة والمعتقدات والأديان  ــم والتقاليد والعادات والثقاف ــن والمراس والأدب والف
والحضارات والخصائص النفسية وغيرها في المجتمعات الشرقية، فإنه يتضمن 
ــعة من الموضوعات. لهذا فإن تعداد العلماء المستشرقين المشاركين  مجموعة واس
ــتشراق في باريس المنعقد سنة 1973م كان أقل من سائر  في المؤتمر الأول للاس
ــار البضائع  ــتعمار وتج ــان والضباط الأمراء وخبراء الاس ــاركين من الأعي المش
الشرقية الكبار وحتى تجار التحف2. ولهذا السبب أخذت تباعًا تحل عناوين مثل 
ــامية والدراسات الشيعية ودراسات  ــات الإيرانية، والدراسات الإس الدراس

الشرق الأوسط وغيرها محل مواد واختصاصات الاستشراق الدراسية.
ــتشرقين موضوعًا .9  ــكل بحث جنسية المس ــية الباحثين؛ ش الغموض في جنس

تسبب في اكتناف الغموض لتعريف الاستشراق أيضًا. وفي الحقيقة مع تعاظم 
هجرة أهل الشرق والمسلمين إلى أوروبا والغرب، اعترى مفهوم الاستشراق 

1. الدسوقي، »سیر تاریخی و ارزیابی اندیشه شرق شناسی«، ص 88.
2. الویری، مطالعات اسلامى در غرب، ص 79.
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الغموض؛ لأن بعض الباحثين يتحدرون في الأصل من الشرق، بيد أنهم عاشوا 
ــرب وأجروا أبحاثهم هناك، واعتمدوا طرق بحث الغربيين ومبادئهم.  في الغ
ــام مثل وليم  ــة أخرى بعض الباحثين الغربيين الذين اعتنقوا الإس ومن جه
ــاوقة مع الأبحاث الدينية الداخلية للمسلمين؛  ــيتيك1 لديهم أبحاث متس ش
ــؤال المطروح هو؛ هل ينبغي عدّ هؤلاء الباحثين مستشرقين أم لا؟  والآن الس
ــلمين المستوطنين في الغرب  فالبعض يعتقد أنه انطلاقًا من كون الباحثين المس
ــاليب المستشرقين الغربية الإسلام والمجتمعات  قد تناولوا متتبعين طرق وأس
الإسلامية بالبحث وإصدار الحكم، فميزة أن يكون المرء غربيًا أفسحت المجال 

لانتهاج أسلوب غربي في البحث وفق أساليب الغربيين2. 
وانطلاقًا من أن أحد أهداف هذا البحث يتمثل في اطلاع المراكز العلمية الداخلية 
على أنشطة المراكز العلمية الغربية حول حديث الشيعة، فقد عّد هذا البحث اعتماد 
طرق الغربيين ومبادئهم معيارًا للاستشراق، وبالتالي سيدرس ويقدم تعريفًا لمؤلفات 
المسلمين أو الشرقيين الذين تطرقوا في الجامعات الغربية إلى مباحث حديث الشيعة.
ــرعت اهتمام  ــتشراق المفهومية والعامة قد اس وانطلاقًا من كون مباحث الاس
ــت المباحث المرتبطة بالتعريف  ــنوات الأخيرة، كما دُرس مؤلفات عديدة خلال الس
ــوف نتابع البحث. وعلى ما  ــنعكس الرأي المقبول من قبلنا وس بمختلف الآثار، س
ــدو فإن التعريف المطروح من قبل الدكتور زماني الذي يعتقد أنه بالإمكان طرح  يب

تعريفين عام وخاص للاستشراق، أشد قربًا إلى الواقع.

1. William C. Chittick

2. النملة، نقش شرق شناسان در خدمت به میراث عربی- اسلامی، ص 35.
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ألف. التعريف الشامل والعام

ــة إلى التعرف  ــاعي الغربيين العلمية الرامي ــتشراق يعني مجموعة من مس الاس
ــم والتاريخ والقوميات  ــروف الجغرافية والموارد والمناج ــف بالدول والظ والتعري
واللغة والأدب والفن والرسوم والعادات والتقاليد والثقافة والمعتقدات والأديان 
ــية الروحية والأبعاد الخطيرة، ونقاط  ــية والحساس والحضارات والخصائص النفس
ضعف شعوب دول المشرق التي تشمل الشرق الأقصى حتى الشرق الأدنى وشرق 
ــامية الأخرى في أفريقيا الشمالية ومناطق  ــط وصولًًا إلى البلاد الإس البحر المتوس

أخرى من العالم.

ب. التعريف الخاص

ــام به ونقدوه، ويبني البحث الحالي أسسه  ــتشراق الذي اهتم علماء الإس الاس
ــي عبارة عن:  ــب، وه ــتشراقية وحس عليه، يُعنى بمجال خاص من الجهود الاس
ــلمين«1. وهذا البحث يُعنى أيضًا بهذا  ــامية من قبل غير المس ــات الإس »الدراس
ــرب والذين انكبوا على  ــن في الغ ــلمين الدارس التعريف، بتباين يكمن في أن المس
دراسة حديث الشيعة متأسين بمبادئ الغرب وأساليبه، يدخلون في عديدهم أيضًا.
وكنبذة حول الدراسات الشرقية ينبغي القول إن الأبحاث المنجزة حول انطلاقة 
ــات الشرقية والآراء العديدة المطروحة حولها2، ودراسة هذا الآراء، تجعلنا  الدراس

1. زماني،»مفهوم شناسی، تاریخچه و دوره‏های استشراق«، ص 33.
2. يرى بعض العلماء، أن انطلاقته كانت في القرن العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، بالنظر إلى النشاطات 
الجارية خلال هذه المراحل، بينما رأت مجموعة أخرى انطلاقته إبان الحروب الصليبية، ومجموعة ثانية قالت في القرن 
الرابع عشر، عندما صدر قرار مجمع فيينا حول تدريس اللغات الشرقية، ورأى بعض العلماء أنه بدأ في القرن السادس 
ــات الشرقية كانت في القرن الثامن عشر مع بداية الاستعمار وحملة  ــرة الدراس عشر، وقال عددٌ آخر بأن انطلاق مس
ــات العلمية حول هذا الموضوع. بني عامر،  ــع عشر انطلاقة الدراس نابليون على مصر. وعّد بعض آخر القرن التاس

المستشرقون والقرآن الكريم، ص 28- 23.
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ــارئ الكريم إلى تلك  ــنحيل الق ــهب حول ذلك، وس في غنىً عن إجراء بحث مس
ــع. ووجود أقوال مختلفة حول ذلك، لن يكون لها أدنى تأثير على بحثنا، لأن  المراج

الاهتمام بحديث الشيعة بدأ من النصف الثاني للقرن العشرين.

بواعث المستشرقين لإجراء الدراسات الإسلامية

مال دافع قراءة المستشرقين في بعض المحافل العلمية إلى دراسة تحفيز المستشرقين 
ووجهتهم، فيما أُغفل في بعض الأطوار البحث والنقد والتحليل والرد على شبهاتهم، 
ــتشرقين. وفي الحقيقة فالاستشراق هو حركة  نتيجة مباحث الدوافع السلبية للمس
مستمرة على طول تاريخ القرون الأخيرة شهدت صعودًا وهبوطًا متعددًا، ولا يمكن 
إصدار حكم واحد حول كل المستشرقين1. فثمة ظروف متنوعة بوسعها أن تشكل 
قاعدة لبواعث مختلفة حول عمل واحد؛ لأنه يمكن لأشخاص مختلفين إنجاز عمل 
واحد يُنشد تحقيق أهداف مختلفة. والمستشرقين أيضًا، مثل كل البشر، كانوا يتأثرون 
ــطتهم  بزمنهم ومجتمعاتهم، ومن الطبيعي في كل برهة من الزمن، أن يتأثر حافز أنش
العلمية بآليات المجتمع ويتساوق معها. ويمكن القول إن بواعث إجراء الدراسات 
الشرقية في مختلف العقود ولدى أشخاص مختلفين، متباينة. وبالنظر إلى هذا الأمر، 

لا يخلو ذكر نقاط عدة في هذا الصدد من فائدة تُرتجى.
 النقطة الأولى؛ من الممكن أن يمتلك أحد المستشرقين حوافز متعددة في زمنٍ ما .1 

أو طيلة فترة إجراء أبحاثه، بعبارة أخرى، في كل مرحلة من مراحل الدراسات 
ــتهل  ــبيل المثال، في مس ــكل أكبر. على س ــد بواعث خاصة بش الشرقية، تتجس
ــرن الخامس عشر حتى مطلع  ــرية، ومنذ الق الظهور كانت متأثرة بدوافع تبش
ــتعمارية تتجسد بشكل أكبر. كما تعاظمت  القرن العشرين، كانت الدوافع الاس
في أواخر القرن العشرين الدوافع العلمية إلى حدٍ ما. ويقسم محمد حسن زماني 

1. زماني، »دوره‌های استشراق«، ص 86.
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مراحل الاستشراق إلى مرحلتين، وقد ذكر سمات كل مرحلة بإسهاب1.
ــتشرقين فردًا فردًا، ابداء .2  النقطة الثانية؛ يُُجدر إلى جانب الاهتمام ببواعث المس

ــر، أي الفائدة التي تجنيها  الاهتمام بالدوافع والأهداف الكامنة وراء هذا المس
ــات، حتى لا تنشر وتوزع آثارهم في  ــية من بعض هذه الدراس القوى السياس
البلدان الإسلامية بتفاؤل كبير، ولا تهمل انطلاقًا من نظرة متوجسة لا تكترث 

بمساعيهم المفيدة، جميع جوانب أبحاثهم المفيدة.
ــتشرقين، تحت أي دافع كانت، جهدًا علميًا، .3  النقطة الثالثة؛ تعدُ مؤلفات المس

ــة. وعليه فإن إغلاق باب  ــه في المحافل العلمية بأدوات علمي ينبغي الرد علي
ــية وعداء  ــت بدوافع سياس ــذه الأبحاث أُجري ــذا، لكون بعض ه الحوار ه

للإسلام، غير صحيح.
بالنظر إلى النقاط الأنفة، فطيلة مراحل الدراسات الشرقية، ثمة دوافع عديدة .4 

في الأدوار المختلفة تحظى بأهمية خاصة:

الدافع الديني والتبشيري

ــتهل  ــلمين مع مس ــة نقاط ضعف وقوة المس ــرية ودراس  كان ثمة أهداف تبش
بواعث دراسة فكر المسلمين وآثارهم، ومع انتشار الإسلام بدأت المجابهة المسيحية 
ــام في أوروبا، وأفضت إلى أن تتبع الكنيسة والمسيحيين إجرائيين اثنين في  مع الإس
برنامج عملهما، تمثل الإجراء الأول في دعم الأشخاص الذين يأتون إلى الشرق كي 
يجلبوا معلومات للكنيسة، بينما تمثل الاجراء الثاني في قيام الكنيسة بابتعاث أشخاص 
ــلمين. فقد كان بعض  ــة والتعرف على المس ــة جمع المعلومات العلمي ــرق بغي إلى ال
المسيحيين يعدون تشويه صورة الإسلام والمسلمين نهجًا يتبعونه لجهة تبليغ دينهم.

1. م.ن، صص 86-61.



21      ا امعلا ثحابملال: ولأافصل ل

دون ريب إن أعمال أشخاص مثل هنري لامنس1 وأترابه المتفقين معه في الفكر، 
ــتشرقون الرهبان« مدرجة في  والذين كان عقيقي يذكر الكثير منهم بوصفهم »المس
ــادينا أن جولدتسيهر كان من أوائل اليهود  هذا الفهرس2. ويعتقد عبد العزيز ساش
الذي عكفوا على دراسة الإسلام، ودأب جهده من خلال الدراسة التاريخية ليُظهر 
أن الإسلام نشأ من اليهودية3. كما إن دوایت دونالدسون4 كان من أوائل المستشرقين 
ــاط  ــيع، حيث كان قد قدم إلى إيران بهدف القيام بنش الذين وضعوا كتبًا حول التش
ــر إلى أن الدافع التبشيري يُعد أحد أسباب  ــري5، وثمة نماذج كثيرة للغاية تش تبش

دراسة الإسلام والحديث من قبل المستشرقين.

الدافع السياسي والاستعماري

احتلال دول الشرق واستغلال مواردها والسعي لتقويض المقاومات الشعبية، 
ــول جغرافيا  ــعة ودقيقة ح ــة إلى معلومات واس ــتعمرين بحاجة ماس جعلت المس
ــكلت هذه الحاجة  ــى عاداتها ومعتقداتها. وش ــق والتعرف عن كثب ع هذه المناط
ــات؛ وعليه فقد ازدهر  قاعدةً لتوفير الدعم الحكومي الكبير لهذا النوع من الدراس
ــات  ــدة، وحظيت مجالات جديدة مثل دراس ــذه المرحلة بش ــتشراق خلال ه الاس

الجغرافيا والثقافة والدين بالاهتمام.
ــعيد: تتزامن تمامًا فترة الازدهار السريع لمؤسسات الاستشراق  كتب ادوارد س
ــلطة أوروبا6. ونُقل عن لويس التاسع  ومحتواها مع فترة تطور النطاق الجغرافي لس

1. Henri Lammens

2. عقيقي، المستشرقون، ج 3، ص 1044.
3. ساشادينا، روش شناسی مطالعات اسلامی در غرب، ص 68 و 69.

4. Dwight M. Donaldson

5. Biographical Dictionary of Christian Missions, p. 183.

6. سعيد،  شرق شناسی، ص97.
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ــن لا طائل منها، بل  ــلمين المقاوم ــيف مع هؤلاء المس أنه كان يقرُ أن الحرب بالس
ــر1. ومن جهة أخرى  ــكان إلى التمحيص لنحصل على سر الن يتعين علينا الارت
تشير بعض التقارير إلى أن نابليون أسس معهدًا للاستشراق، واصطحب معه خلال 
حملته على مصر مجموعة من المستشرقين، فعكفت هذه المجموعة على استقصاء كل 
ــجيلها. وجُُمعت كل هذه  المعلومات حول مصر خدمةً لأهداف الجيش وقاموا بتس

المعلومات ضمن /32/ مجلدًا في كتاب ضخم تحت عنوان وصف مصر2. 
ــال العقود الثلاثة  ــيعية في إسرائيل خ ــات الش تعاظمت وتيرة تطور الدراس
ــيأتي فمن بين قرابة ثلاثين شخص لديهم مؤلفات حول حديث  الأخيرة3، وكما س
ــات الإسلامية في إسرائيل  ــيعة ثمة عدد منهم من إسرائيل. لأن كتاب الدراس الش
ــخاص المنخرطين في هذا البلد بالبحث حول الإسلام  يُظهر قائمة طويلة من الأش
ــيع4. حيث إن كثرة عدد الباحثين في مجال التشيع في إسرائيل قياسًا بعدد  سيّما التش
السكان اليهود الذي يبلغ قرابة السبعة ملايين شخص، تعزز وجود دوافع سياسية 

من أجل دعم هذه الأبحاث.

الدافع العلمي والمرجعية العلمية

ــة العلمية لدى الغرب  ــع العلمي أو المرجعي ــال العقود الأخيرة يُعد الداف خ
ــات الإسلامية أحد أهم دوافعهم  لكل الاختصاصات العلمية بما في ذلك الدراس
ــانية في جامعات الغرب  ــروع المختلفة للعلوم الإنس ــث أثر تطور الف البحثية. حي
ــي والبحثي  ــه بتعزيز النهج العلم ــدى نتائج ــتشراق أيضًا، وتمثلت إح ــى الاس ع

1. زماني، »دوره‌های استشراق«، ص 72.
2. م.ن، ص 74.

3. رحمتي، مطالعات اسلامی در فلسطین اشغالی، ص 286.
4. محمودي، اسلام پژوهی در اسرائیل.
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ــتثمر مراكز الغرب العلمية في  ــامية1. وفي الوقت الراهن تس ــات الإس في الدراس
ــام بوصفه أحد الموضوعات من بين آلاف  الكثير من القضايا، حيث حظي الإس
الموضوعات العلمية بالبحث والدراسة. والنهج العلمي يقتضي ألا يقحم الباحث 
ــات المنهجية تقلص إلى حدٍ  ــخصية وتحيزه في البحث؛ ومع تطور الدراس آرائه الش
ــامية. حيث أفضى هذا الأمر إلى أن تكون  ــابق في الدراسات الإس ما التحامل الس
ــات متساوقة مع اعتقادات المسلمين، وساعدت  النتائج المتحصلة في بعض الدراس
ــطة  ــى رجحان الدافع العلمي في أنش في إيضــاح الموضــوع. أكد نجيب عقيقي ع
ــك المجموعة من أعمالهم التي لا يترتب  ــتشرقين، وانبرى من خلال إحصاء تل المس

عليها أي منفعة مادية، لاثبات هذه القضية2.
في الوقت الراهن ثمة الكثير من الجامعات في العالم تطرح مراجعًا حول المسلمين 
بوصفها مراجع علمية، وتقوم بدراسة نتائج أبحاث الباحثين الغربيين في الدراسات 

الإسلامية. وبعض هذه الآثار تحصد جوائز علمية في البلدان الإسلامية3.

دافع البحث عن الحقيقة

لا تنحصر فطرة البحث عن الحقيقة لدى الانسان بمحيط جغرافي وقبلي واتباع 
ــتشرقين أيضًا أشخاص دفعهم دافع البحث عن الحقيقة  دين خاص. فثمة بين المس
ــان والعالم في التعاليم الإسلامية للبحث  ــاف أسرار ورموز النظرة إلى الانس واكتش
وتقديم آثار ناجعة؛ على الرغم أنه من الممكن أن تكون دوافعهم الأولية متباينة. 

1. الويري، مطالعات اسلامی در غرب، ص 70.
2. عقيقي، المستشرقون، ج 3، ص 604.

ــامية. كما  ــنة 1998 في الجمهورية الإس 3. حصد كتاب خلافة محمد ، تأليف ولفرد مادلونغ جائزة كتاب العام س
نال كتاب اسلام نصگرا: تاریخ و عقاید اخباریان شیعه تأليف روبرت غليف الجائزة سنة 2008.
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ــاء الأب أنطونيو دوجزو1 القس البرتغالي إلى إيران في زمن الصفويين بقصد  ج
التبشير. ووضع كتبًا أيضًا في نقد الإسلام، أما بعد تعرفه على الإسلام في سبتمبر/
ــامية. وتمكن بالنظر إلى  ــام، وشرع بتعلم العلوم الإس أيلول 1697 اعتنق الإس
تعاليمه السابقة واللاحقة من تأليف كتب ممتعة في نقد المسيحية. وألف كتاب سيف 

المؤمنين في قتال المشركين في نقد الأديان الحالية المسيحية واليهودية2.
دون ريب ليس ثمة منشأ لكتاب دفاع واعتذار لمحمد والقرآن من تأليف جون 
ديفنبورت3، ومديح كارلايل4 لرسول الإسلام وانتقاداته للمستشرقين السابقين، 
أو المناهج التي اتبعها أشخاص مثل جوزيف فون هامر5 الذي بنى قبره على طريقة 
ــبب ميله إليهم6، وإطراء توماس أرنولد7 لعبادات المسلمين الدينية،  المسلمين بس
ــول هنري كوربان  ــامية، وقب ــيمل8 إلى المعنوية الإس ــيدة آنا ماري ش ونزعة الس

للإسلام، سوى فطرة الانسان للبحث عن الحقيقة.
في الحقيقة كان الاستشراق لاسيما في منتصف القرن الأخير في مأمن من التحامل 
ــابق إلى حدٍ ما، وأصبح أكثر قربًا من البحث عن الحقيقة9. تشير دراسة المقالات  الس
ــيما الامام الحسن  في التصحيح الأول والثاني  التي تدور حول أئمة الشيعة لاس
ــال الدكتور  پاكتچی حول  ــامية إلى هذه الحقيقة. حيث إن مق لدائرة المعارف الإس

1. António de Jesus

2. جديد الإسلام، سيف المؤمنين في قتال المشرکين .
3. Davenport,  An Apology for Mohammed and Koran.

4. Carlyle, On Heroes, Hero-Worship, and The Heroic in History.

5. Joseph Freiherr von Hammer

6. الويري، مطالعات اسلامی در غرب، ص 80.
7. Thomas Walker Arnold

8. Annemarie Schimmel

9. رزاقي موسوي، درآمدی بر شرق شناسی و مستشرقان، ص 38.
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ــافهم، مفهوم في هذا السياق1. وإذا  ــتشرقين الذين انتقدوا أس التعريف ببعض المس
ــامية الهامة في الغرب، على الرغم من  ــات الإس أردنا النظر من ناحية مراكز الدراس
تعذر تعميم هذه القاعدة، يمكن القول إن الدراسات الشرقية في ألمانيا اشتهرت بكونها 
ــية والدنية وتغلب على سمتها الروح العلمية2.   خالية من شوائب الأهداف السياس
يعّدُ بعض الباحثين في الاستشراق مثل صلاح الدين المنجد والدكتور ميشال جحا3 
ــات إيجابية بما في ذلك الابتعاد عن  ــتشراقية الألمانية تتمتع بعدة س ــة الاس أن المدرس
الدافع الاستعماري وعدم الارتباط الوثيق بالأهداف التبشيرية وغلبة الروح العلمية 
والبحث عن الحقيقة في الدراسات، والاهتمام بإحياء التراث4. فيما تتسم الدراسات 

الشرقية في أمريكا بغلبة الأهداف السياسية والاقتصادية على هذه الدراسات5.

دافع إحياء الخلافات

ــتشرقين في التعاطي مع التراث الإسلامي بطريقة انتقائية، أي  يعمل بعض المس
ــار  ــاوق مع مس ــون بإحياء الآثار التي كانت تثير الجدل، أو أقله لا تتس ــم يرغب أنه
ــة مؤلفات كوهلبرغ، حيث تركز مؤلفاته  ــام الصحيح6. وكما نرى في دراس الإس
ــنة. فدراسة  ــيعة والس ــات تأجج في نهاية المطاف الخلافات بين الش فقط على دراس
كتب من هذا النوع مثل »رأي الشيعة بالصحابة« وطباعة كتاب القراءات لأحمد بن 
ــيّاري الذي كان يعتقد بتحريف القرآن، »غير الاماميين في فقه الامامية«،  محمد الس
ومقالة »البراءة« وغيرها، يعزز صحة الفكرة القائلة إن بعض مؤلفات المستشرقين 

1. پاكتچی، »نقد دیدگاههای خاورشناسان پیشین از سوی خاورشناسان دهه اخیر«.
2. زماني، شرق شناسی و اسلام شناسی غربیان، 295.

3. Mishal Khalil, Juha

4. المنجد، المستشرقون الألمان، ص 102
5. نفيسي، مستشرقان وحديث، ص 69.

6. النملة، نقش شرق شناسان در خدمت به میراث عربی- اسلامی، ص 48.
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ــام مثل البابية والبهائية وسائر  تؤكد بجلاء تام على أهمية الفرق المتفرعة عن الإس
الفرق القديمة والجديدة، وتسعى إلى تعميق الخلاف بين الشيعة والسنة1. إذ أفضى 
ــتشرقين المعاصرين لتبرئة أنفسهم من  هذا الدافع غير العلمي إلى محاولة بعض المس
تعصبات وتحريف المستشرقين في القرون السابقة، وحتى كانوا مكرهين على إطلاق 

تسمية مستشرقين عليهم2.
الدافع الاقتصادي

ــة للبحث من  ــات المخصص ــن بعض الميزاني ــتفادة م ــب عززت الاس دون ري
ــم الأخر منها بتحقيق أهداف  ــة الباحثين في هذا المجال، وعليه فقد تمثل القس رغب
ــتشرقين الاقتصادية. في الماضي كان يعكف بعض المستشرقين على جمع النسخ  المس
ــم الاقتصادية أو مصالح الناشرين. إذ  وتصحيحها وطباعتها بقصد تحقيق منافعه
ذكر كارل بروكلمان3 أن الناشر طلب منه مدفوعًا بتحقيق المنفعة تأليف كتاب تاريخ 
المؤلفات العربية. وكان قد أعد كتاب عيون الأخبار للطباعة، وطرحه للنشر، فكان 
جواب الناشر؛ كون عيون الأخبار ليس كتابًا يحظى بترحيب من قبل مخاطبين كثر، 
ــزاد هذا الأمر من  ــر إلى ذلك الناشر تكون أرباحه أكبر. ف ــن أن يقدم كتابًا آخ يتع

عزيمته ليؤلف كتاب الذي تُرجم بعنوان تاريخ الأدب العربي. 4    
ثلاثة مناهج للباحثين في الاستشراق

ــلمين مع مؤلفات المستشرقين متبايناً للغاية. وبما  ومع كل هذا، كان تعامل المس
يتعلق بدراسة آراء الباحثين المسلمين لدوافع المستشرقين، فثمة ثلاثة مناهج يمكن 

تصنيفها5.

1. السابح، نقد الاستشراق من وجهة نطر المسلمين، ص 95. 
2. زماني، »دوره‌های استشراق«، ص 75 و 76. 

3. Carl Brockelmann

4. بدوي، موسوعة المستشرقين، ص 10.
5. الدسوقي،  سیر تاریخی و ارزیابی اندیشه شرق شناسی.
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النظرة التشاؤمية

ــطة التبشيرية أو الهجوم  ــتشراق نوعٌ من الأنش يعتقد عددٌ من الباحثين أن الاس
ــتشراق من وجهة النظر  ــباب وعوامل دينية1. فالاس الفكري، ويرجع مرده إلى أس
هذه ظهر من منشاءين هما الاستعمار والكنيسة الساعيان إلى طمس حقائق الإسلام 

وعرض نقاط ضعفه2.
يعتقد البعض ممن يتبنون هذا الرأي أن حرب المستشرقين مع الإسلام أسوأ من 
الحرب بالسيف؛ لأنها فاقمت من الخلافات متلبسة لبوس العالم، وتقود المجتمعات 

الإسلامية إلى براثن الاستعمار3. 
والمستشرقون من خلال وجهة النظر هذه، هم يهود ظهروا تحت اسم المستشرقين، 
ويجهدون لنشر أفكار مشوبة بالشبهات بين المسلمين وباقي شعوب العالم4. وترى 
ــتشرقين؛  ــامية تعد أخطر أعمال المس وجهة النظر هذه أن كتابة دائرة المعارف الإس
لأنها مصحوبة بالتحريف والتعصب السافر ضد الإسلام، وتعد مرجعًا علميًا حتى 
ــلمين أيضًا5. والذين يتبنون هذا الرأي يتمنون لو أن النسخ الخطية احترقت  للمس

ولم تصل إلى يد المستشرقين؛ لأنهم وظفوا هذا المراجع ضد العرب والمسلمين6.
ــياق، والذي يعد الاستشراق  ــوقي في هذا الس يمكن وضع الدكتور محمد الدس
ــن صنعوا صورة  ــتشرقين هم م ــام، معتقدًا أن المس ــرة لها دوافع معادية للإس ظاه
ــام والمسلمين في قلوب  ــام القبيحة في الغرب، وزرعوا بذور الكراهية للإس الإس

1. السابح، الاستشراق في ميزان النقد الإسلامي، ص 91. 
2. المرصفي، المستشرقون والسنة، ص 6. 

3. المعاليقي، الاستشراق في الميزان، ص 68.
4. السابح، الاستشراق في ميزان النقد الإسلامي، ص 92 و 98.

5. م.ن، ص 93.
6. النملة، نقش شرق شناسان در خدمت به میراث عربی- اسلامی، ص 42.
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ــتشراق يمكن أن يغدو ممثلًًا لقوة ظالمة من القوى  الغربيين1. كما يعتقد أن فكر الاس
ــلمين من خلال أخطائهم المرتكبة في  ــام2. ومع هذا يعترفُ أن المس المعارضة للإس
ــوقي وجهة النظر  الكتب والحياة الاجتماعية منحوا هذه الذرائع لهم. ويعارض الدس
ــتشرقين  ــتشراق اليوم لا يحمل طابعًا عدائيًا وحتى اعتناق بعض المس القائلة إن الاس
ــام أو الكلام المنصف لعدد منهم لا تأثير يذكر له في التصدي لمسار التحريف  للإس
ــتشراق  ــد العلاقة القائمة بين الاس ــام الحقيقي3. ويع ــويه وجه الإس ــوي وتش الق
والاستعمار إحدى الحقائق التاريخية المسلم بها وليس ثمة مكان للشك والشبهة فيها4.

كما يرى أن دوافع الاستشراق بكل تنوعه يدور حول محورين اثنين:
1. تقبيح صورة الإسلام والمسلمين.

2. التغلغل وتقديم العون المادي والمعنوي للاستعمار5.
ــن، بالعداء واتخاذ  ــج الغالبية العظمى من الغربي ــم نه وكتب كاتب آخر: يتس
ــام. وفي نظرة عامة في الحقيقة يعد الاستشراق في الكثير  موقف سلبي حيال الإس
ــبكة ثقافية للاستعمار، وإذا قيل إن »الاستشراق طفيلٌي نما على جذور  من الميادين ش

الاستعمار«6، فإلى ذلك يرجع مرده.  
ــة المضنية  ــتشرقين بإنجاز أعمال الفهرس ــن وجهة النظر هذه حتى قيام المس وم
ــتشراق بوصفه عملية جدية تمامًا تتناول البحث  ــد وحسب إظهار الاس والتي تنش
ــتها، وتحدث بغية إظهار المستشرقين أشخاصًا مخلصين  في الآثار الإسلامية ودراس

1. الدسوقي، الفكر الاستشرافي: تاريخه وتقويمه، ص 12. 
2. م.ن، ص 56.

3. م.ن، ص 106.
4. م.ن، 89.

5. م.ن، ص 176.
6. پیشوایی، »نقد دیدگاه تاریخی یک شرق شناس«، ص 30.
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أمام مرأى جميع المسلمين المتنورين، والذين قدموا خدمات جليلة لتراث المسلمين، 
عجزنا بأنفسنا أن نقوم بها.

ــتشرقين الذين  ــى كل آراء وأفكار وآثار المس ــد بمثابة ختم المصادقة ع هذا الجه
ــة النظر هذه أي نوع  ــا على ذلك فليس في وجه حفلوا بالرضى والإطراء1. وتأسيسً

للتفاؤل حيال عمل المستشرقين.

نظرة مادحة

ــران الذات جراء الاهتمام  ــة، ثمة رهط آخر أصيبوا بنك مقابل المجموعة الأنف
بآثار المستشرقين، وانخرطوا في إكالة المديح وإجزاله والاحتفاء الكبير دون قيد أو 
شرط2. هذه الرؤية في شكلها المغالي اعتبرت عمل المستشرقين جهادًا أكبر، إذ قاموا 
ــامية، وعمدوا إلى ترجمة كتب المسلمين ونشرها، وانكبوا على  بإحياء العلوم الإس

دراسة تاريخ الأمة الإسلامية وحضارتها3.
ــامية في لايدن إلى اللغة العربية  كتب المترجمون الذين نقلوا دائرة المعارف الإس
ــكرنا لهذه المجموعة من المستشرقين الذين قدموا أصدق  في مقدمتها: نعرب عن ش
ــة. وإذا صادف  ــال طرح مقالاتهم القيم ــامي من خ الخدمات إلى التراث الإس
ــض هذه المقالات، فليعلم  ــططًا في بع القارئ المحترم في بعض الأحيان خطأً أو ش
أن هؤلاء بشر مثلنا والطبيعة البشرية تتسم بأنها تفهم طورًا الصواب وآخر الزلل4. 
ــتشرقين سيّما في أعقاب الحرب  ــال جحا عدّ إنجازات المس كما إن الدكتور ميش
ــة الثانية عملًًا علميًا، ويعتقد أنهم اتبعوا طرق البحث العلمي المنظمة، وقلما  العالمي

1. الدسوقي، الفكر الاستشرافي: تاريخه وتقويمه، ص 198.
2. زماني، آشنایی با استشراق و اسلام شناسی غربیان، ص 35.

3. الدسوقي، الفكر الاستشرافي: تاريخه وتقويمه، ص 189.
4. زماني، آشنایی با استشرقان و اسلام شناسی غربیان، ص 37.
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وجد بينهم أشخاص يعملون وفق أهوائهم1.
ــةً لإحياء آثار  ــتشرقين لم يولوا اهتمامًا وعناي ــد هذه المجموعة لو أن المس وتعتق

المسلمين، لّما وصلت إلينا هكذا دررٌ ثمينة2.
ــتغنيًا عن المستشرقين. وفي الوقت  ــع عدّ أستاذٍ في الأدب العربي مس فيكف يس
ــوى التماس العلم منهم3.  ــع العلم لدى الغربيين وليس ثمة حيلة س الراهن اجتم
ــتشرقين مخلصين أفلحوا في الحفاظ على الآثار الإسلامية  وجهة النظر هذه تعد المس
من الاندثار. لأن العرب والمسلمين كانوا غافلين عن تراثهم وحتى كان يساورهم 
الخوف من ضياعه. ففي الكثير من المكتبات، كانت تباع الكتب مثل التحف الثمينة 
والنفيسة بشكل سري لمن يدفع مالًًا أكثر أو يجري عرضها في الأسواق العامة وعلى 
ــوأ كانت  ــري في أفضل حال؛ أما في الحالة الأس ــة الطريق. طبعًا كان هذا يج قارع
تُستخدم الأوراق والمخطوطات كأكياس لحمل السلع مثل الحلويات والمكسرات4. 
وعليه وبحسب الدكتور طه حسين، فالعلم مكنوز لدى المستشرقين بحق، ويتعين 
ــم، وينبعي أن نوفق في ذلك حتى نحث الخطى باتجاهم  علينا أن نطلب العلم لديه
ونأخذ علومنا وآدابنا وتاريخنا الموجود لديهم، وهم متفوقون في هذا المجال علينا5.

1. الدسوقي، سیر تاریخی و ارزیـابی انـدیشه شرق‌شناسی، ص 115.
2. النملة، نقش شرق شناسان در خدمت به میراث عربی- اسلامی، ص 38.

3. زماني، آشنایی با استشراق و اسلام شناسی غربیان، ص 39.
4. النملة، نقش شرق شناسان در خدمت به میراث عربی- اسلامی، ص 21.

5.  الدسوقي، الفكر الاستشرافي: تاريخه وتقويمه، ص 191.
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رؤية انتقادية

ــرة انتقادية؛ ولم تصدر  ــتشرقين بنظ ــة أخرى تبدو معقولة، تتناول آثار المس ثمة رؤي
ــد. تنظر هذه الرؤية إلى  ــتشرقين، كما لا تصنفهم في طيف واح حكمًًا عامًا حول كل المس
ــتشرقين بنهجٍ يقبل نقاط القوة وينحو للإفادة من بعض نتائجهم أو طرقهم. وتعتقد  المس
ــب، بل نواجه طيفًا من البشر يُرجح أنهم  ــتشرقًا فحس وجهة النظر هذه أننا لا نواجه مس
يسعون وراء مجموعة من المقاصد والأهداف1. لذا لا تُصدر وجهة النظر هذه حكمًًا عامًا 
ــتشرقين أو ذمهم. ولا تعدّ كل المستشرقين متعصبين بالكامل ومناهضين  في امتداح المس
للإسلام والمسلمين جاحدة خدماتهم، كما لا تصنفهم بالكامل في عداد خدام المسلمين.
ــون الفهم  ــيئة، بل يلتمس ــت: المبدأ في هذا أنه ليس لديهم نوايا س ــيخ معرف يكتب الش
ــكل أعمالهم لا شعوريًا خدمةً في بعض الأحيان، لأن  والحصول على بعض المعلومات. وتش
الكثير من كتبنا السالفة اُكتشفت على يد هؤلاء المستشرقين، وتكشف الكثير من زوايا تاريخنا 
على أيديهم. لذلك نحن نقدر المستشرقين ونُجلهم، وننتقد قضاوتهم وأحكامهم وحسب2.
في وجهة النظر هذه على الرغم من أن نظرة المستشرقين إلى القرآن والإسلام سيّما خلال 
القرون السالفة كانت في غالبها مصحوبة بالعداء، لكن هذا لا يعني أن المستشرقين يشكلون 
مجموعة خاصةً ومؤتلفة، منكبة على حياكة المؤامرات على الدوام. ولا تصنف وجهة النظر 
هذه المستشرقين إلى أبيض وأسود، بل تعد قضية حركة الدراسات الإسلامية الغربية معقدة 
ــام، ولا  ــتشرقون يناهض الإس للغاية ولها أبعاد مختلفة. وتعلن أنه ليس كل ما يُنجزه المس

ينطوي اهتمام المسلمين بهم على فائدة إطلاقًا، وليسوا بكليتهم مناهضون للإسلام. 
ــتشرق نفسه لا يملك أهدافًا سياسية، فلا  تركز وجهة النظر هذه على أنه إذا كان المس
ــتشرقين. ومن جهة أخرى مهما كان  ــتفادة القوى الحاكمة من أنشطة المس يمكن نفي اس

الدافع، فلا يُبطل النقد والدراسة أو الاستفادة من النتائج الحاصلة.

1. كريمي نيا، »مستشرقان واسلام«، ص 936.
2. رضائي اصفهاني، »نقاط قوت وضعف مطالعات مستشرقان«، ص 21.
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وجهة النظر هذه لم تغض الطرف بالكامل عن حصيلة أعمال المستشرقين، وتعتقد أن 
ــتشراق على الرغم من عداء بعض المستشرقين، اضطلع بدور بالغ الأهمية في خدمة  الاس
ــيما في مجال المحافظة على المخطوطات )النسخ الخطية( وجمعها  ــامي، لاس التراث الإس
ــا1. وعليه يقول  ــدم بعض الأبحاث حولها أيضً والبحــث فيها ونشرها وترجمتها، كما ق
ــينيون2: يتعذر إحصاء الضرر الذي لحق بالدراسات  عبد الرحمن بدوي عن لويس ماس

الإسلامية جراء وفاة المستشرق الكبير لويس ماسينيون3.
ــتشرقين وعدم  ــع، لا يمكن غض الطرف عن أعمال المس ــا مهما كانت الدواف عمومً
ــتها بوصف الأمر هدفًا غير صحيح؛ لأنه أولًًا لا يمكن اتهام  التطرق إلى تحليلها ودراس
ــاؤلات  الجميع، والتغافل عن الفضول العلمي للبشر؛ بل ينبغي النظر فيها، وتحليل التس

وتقديم الإجابات والإفادة من أبحاثهم العلمية.
كتب أحد الباحثين في مجال الحديث: كتابة مقال شامل ودقيق حول موضوع إحدى 
ــيبدو ناقصًا دون إيلاء  ــالم اليوم، س ــة الحديث في الع ــائل الحديث، في خطاب دراس مس

الاهتمام الكامل لتراث المسلمين والمستشرقين4. 
على أي حال ليس ثمة ريب في أن الاستشراق ظهر بدوافع مختلفة طيلة القرون المتمادية 
وتعززت مكانته. وعليه فذكر هذه الدوافع لا يعني أن المستشرقين فرادى لا يملكون مثل 
هذه الدوافع. دون ريب فالكثير منهم لم يتناول الإسلام بالدراسة مدفوعًا بالحب، وتأخذ 
ــات الشرقية، بعين الاعتبار حاجاتها ومصالحها  الدول الغربية التي تؤمن ميزانية الدراس
ــب من خلال تقديم الدعم المالي والمعنوي لهذا المسار.  ــاعية لتحقيق المكاس ونواياها الس
ومع ذلك، فتعميم هذا التوجه على كل المستشرقين في العصر الراهن يفتقد إلى دليل سوى 

في الحالات التي تظهر فيها قرائن على ذلك.

1. النملة، نقش شرق شناسان در خدمت به میراث عربی- اسلامی، ص 36.
2. Louis Massignon

3. العقيقي، نیم نگاهی به تکاپوی خاورشناسان، ص 128.
4. راد، »حدیث پژوهی در نگاشته‌های مستشرقان«، ص 206.
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حديث الشيعة

تعريف الحديث

كلمة »حديث« صفة مشبهة مشتقة من جذر »ح د ث«، وتعني في اللغة العربية 
في الأصل كل شيء حديث وجديد1. وتأسيسًا على ذلك، يسمى الشخص الصغير 
مََا قَلْبُ الْْحَدَثِ كَالأرْضِ الْْخاَليَِةِ مَا أُلْقِيَ فيِهَا  ــن«، وجاء في روايةٍ » وَإنَِّ »حديث الس

ء قَبلَِتْهُ«2. مِنْ شََيْ
ــبب صدوره بالتدريج، فكل فقرة وجزء  ــمون »الكلام« بالحديث، وبس ولهذا يس
ــا بالماضي تتمتع بالحداثة والطراوة. كما اُستخدم الحديث بهذا المعنى أيضًا في  منه قياسً
ــونَ فِِي آيَاتنِاَ فَأَعْرِضْ عَنهُْمْ  ذِينَ يََخُوضُ ــرآن وكذلك الروايات. مثل: وَإذَِا رَأَيْتَ الَّ الق

ه3ِ.  حَتَّىٰ يََخُوضُوا فِِي حَدِيثٍ غَيْْرِ
ــتخدم الحديث في القرآن بمعنى القصة والحكاية. ويطلق اسم الحديث على  اُس
ــا بالأحداث السابقة:  ــبب صدورها التدريجي وتجددها قياسً »الأحداث« أيضًا بس

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى؟4
ــى الرغم من أن كلمة »حديث« أكثر  ــن في معنى الحديث الاصطلاحي، فع لك
ــرت اختلافات حول  ــتخدامًا في علوم الحديث، بيد أنه ظه ــيوعًا واس مصطلح ش
ــب  نطاقها المفاهيمي من جهات عديدة. فابن حجر يرى أن الحديث مصطلح ينس

. 5  الكلام إلى الرسول

1. الفراهيدي، العين، ج 3 ، 113.
2. صبحي صالح، نهج البلاغة، ص 393.

3. سورة الأنعام، الآية 68.
4. سورة النازعات، الآية 15.

5. ابن حجر العسقلاني، فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ج 1، ص 173.
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ــيوطي نقلًًا عن العلماء والمحدثين أن الحديث هو عبارة عن فعل وقول  فيما يرى الس
وتقرير النبي  والصحابة والتابعين1.

في المقابل مدّ علماء الشيعة منشأ الحديث من النبي ليصل إلى المعصومين، ولا يعدون كلام 
الصحابة والتابعين حينما لا يكون منقولًًا عن النبي، حديثًا. يقول المامقاني: »رهط من أصحابنا 

عرّفوا الحديث كالتالي: »الحديث اصطلاحًا عبارة عن بيان قول وفعل وتقرير المعصوم«2.
ــم الحديث على أصــل كلام المعصوم وليس على  ــول المامقاني: أطلق البعض اس ويق

حكايته وتقريره. ويعدون هذا الرأي محط تأمل3.
وكتب المرحوم محمد تقي المجلسي: الخبر والحديث عبارة عن قول رسول الله والأئمة 

المعصومين ، أو حكاية أفعالهم أو تقريرهم4.
ويعرف الشهيد الثاني السُنة أيضًا:

ــه، فالنبي بالأصالة والإمام بالنيابة،  ــث هو طريقة النبي أو الإمام المحكية عن   الحدي
وهي ثلاثة: قول، وفعل، وتقرير5.

ــام  ــنة النبي والإمام؛ إلا أن يُعمل بالأقس ويردف في موضع آخر أنه ليس ثمة فرق بين س
الثلاثة من الأحاديث النبوية؛ لعدم جواز التقية على النبي . أما في سنة الإمام فثمة تفاوت 
ــنة التقية وغيرها، لوجوب التقية على الإمام6. وعدّ بعض الكبار تقسيمات الأحاديث،  بين س
الحديث المقطوع والموقوف جزءٌ من الأحاديث الضعيفة7. لكن يعتقد الكثيرين أن الكلام غير 

1. السيوطي، تدريب الراوي، ج 1، ص 23. في مكتبة الفقاهة ص 29.
2. المامقاني، مقباس الهداية في علم الدراية، ج 1، ص 52.

3. م.ن، ص 53.
4. المجلسي، لوامع صاحبقراني، ج1، ص 99.

5. الشهيد الأول، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص 47.
6. الشهيد الثاني، رسائل الشهيد الثاني )ط - الحديثة(؛ ج 2، ص 776.

7. سبحاني، أصول الحديث وأحكامه في علم الدراية، ص 101 و 102.
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ــب المرحوم المامقاني هذا القول إلى كل علماء الشيعة. 1  المنتهي إلى المعصوم ليس حديثًا. وينس
وفي هذه الحالة فكلام الصحابة والتابعين من وجهة الشيعة يقع خارج نطاق الحديث.

تباين حديث الشيعة عن أهل السنة

يتمثل أحد المباحث المرتبطة بموضوع البحث يعني حديث الشيعة، في بيان حالات 
ــراد التباين في مصطلح  ــنة. طبعًا ليس الم ــيعة وحديث أهل الس ــن بين حديث الش التباي
ــرواة وكذلك بعض  ــع ال ــرواة وجوام ــق والنقل وال ــن في المصادي ــث، بل التباي الحدي

المصطلحات المرتبطة. ويمكن الإشارة إلى هذه التباينات وفق التالي:
ــنة قول وعمل وتقرير النبي  حديثًا، وأحيانًا يضيفون الصحابة  ــمي أهل الس يس
والتابعين إليه،2 لكنهم لا يعتبرون كلام الأئمة وأهل البيت المعصومين حجةً، في حين وفق 
  ــتخدمت في بعض الأطوار كلمة المعصــوم عوض كلمة النبي ــيعة فقد اُس رؤية الش
  ــاء الأئمة المعصومين وفاطمة الزهراء ــمل الأئمة  أيضًا، أو أُضيفت أس حتى تش

إلى جانب النبي عوض الصحابة والتابعين3.
ــيعي بدليل حجية كلام الأئمة وتأخير زمن صدوره  ولذلك فإن جسد الحديث الش
ــة، لم يخضع لحظر تدوين  ــى كلام النبي والصحاب ــنة المقتصر ع ــا بحديث أهل الس قياسً
الحديث المفروض في القرن الأول، ولهذا السبب قلما تناولت تقديرات الباحثين الغربيين 
في الدراسات الإسلامية خلال القرن الإسلامي الأول الدائرة حول منع التدوين والنقل 

الشفهي، قلما تناولت نطاق الحديث الشيعي4.
ــنة .1  ــنة إلى جمعها بناءً على الس ــي الجوامع الحديثية الأولية لأهل الس عمد جامع

ــي ومن ثم جامعي  ــانيد مثل الطيالي ــة عكف كتّاب المس ــفوية. وفي الحقيق الش
ــاءً على الأحاديث  ــى تدوين الصحيحين بن ــلم، ع الحديث مثل البخاري ومس
ــيعة  المنقولة إليهم عن طريق معلميهم، أما جامعي الجوامع الحديثية الأولية للش

1. المامقاني، مقياس الهداية في علم الدراية، ج 1، ص 54.
2. ابن صلاح، علوم الحديث المعروفة بمقدمة ابن صلاح، ص 19، والشهرستاني، منع تدوين الحديث، صص 10 -20.

3. كاوسكي، کلینی ونخستین گزیده‌های حدیثی شیعه دوازه امامی، ص 317.
4. http://ansari.kateban.com/post/3074
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تعاملوا مع سنة مكتوبة، نعرفها باسم الأصول الأربعمائة.
ــع التدوين1. .2  ــنة يواجه ظاهرة من ــب بعض التقارير كان حديث أهل الس بحس

ــبة لحديث  ــيعة لا يقولون بوجود هكذا فترة زمنية بالنس ــن علماء الحديث الش لك
ــع التدوين إلى حدٍ ما بتلابيب  ــيعة، على الرغم من أنه تبعًا للمجتمع، أخذ من الش
ــيعي أيضًا، وكانت الأحاديث النبوية بين الشيعة تواجه هذه الظاهرة  المجتمع الش
ــيعة عن طريق الأئمة  ــون الكثير من أحاديث النبي وصلت إلى الش أيضًا، لكن ك
ــن، وكون كلام الأئمة أيضًا بوصفهم مصادر الحجة، يُعد حديثًا ويجري  المعصوم
تدوينه مباشرةً، فكان تأثير هذه الظاهرة بالكاد يُذكر. وشكل موضوع ترويج ثقافة 

الكتابة والتدوين المباشر بعد صدوره عن الإمام أحد نتائج هذا النهج2. 
ــيعة بالنظر إلى حجية حديث الأئمة المعصومين .3  تمثل أحد امتيازات حديث الش

ــرض الروايات على الأئمة.  ــارب 260 عام، في ع ــم على مدار ما يق وحضوره
ــيعة دومًا، كان يضعُ في جدول أعماله تنقيح الأحاديث المنقولة عن  فحديث الش

رسول الله والأئمة السابقين أيضًا من قبل الأئمة اللاحقين3.
ــنة لم يعتقد أكثر علماء الشيعة بصحة أحاديث أي كتاب إطلاقًا، .4  بخلاف أهل الس

وفتحوا المجال دومًا لنقد الحديث ودراسته4. لكن عند أهل السنة وعلى الأقل في 
كتابي صحيح بخاري ومسلم، فالطريق مغلق لأي نقد وتشكيك. 

في الكثير من القضايا الضرورية في زمن حضور الأئمة، طُرحت على أئمة الشيعة .5 
أسئلة وإجابات جديدة لم يرد ذكرها في حديث رسول الله، وأجابوا عليها، ما زاد 
ــنة  من حجم ونطاق المجالات والخوض في التفاصيل. بينما كان يحصل أهل الس

على هذه القضايا عن طريق الاجتهاد والقياس5. 

1. الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج 1، صص 5-3.
2. الجلالي، تدوين السنة الشريفة.

3. مسعودی، »عرضه حدیث بر امامان )یک و دو(«.
4. الخوانساري، روضات الجنات، ج 1، ص 127.
5. الطوسي، المبسوط في فقه الامامية، ج 1، ص 1.
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 الفصل الثاني: 

مسار تطور دراسات المستشرقين في حديث الشيعة

شكل الأعمال المرتبطة بالحديث

ــيمها إلى نوعين اثنين؛  ــتشرقين يمكن تقس ــا، بإلقاء نظرة على أعمال المس عمومً
مكتوبة وغير مكتوبة، ويمكن تقسيم كل منهما إلى أقسام عدة أيضًا. 

فأعمال المستشرقين غير المكتوبة عبارة عن:
 1- إنشاء مكتبة، 2-إحداث مؤسسات بحثية وتعليمية، 3-إنشاء مؤسسات 

نشر الآثار الشرقية، 4-إقامة الملتقيات والمؤتمرات الدولية.
ــذه المجموعات كالتالي: 1-تصحيح  ــتشرقين المكتوبة في ه وتُصنف أعمال المس
ــة، 4- كتابة دائرة  ــات، 3- الفهارس الموضوعي ــة المكتب المخطوطات، 2- فهرس
المعارف، 5- نشر المجلات، 6- ترجمة النصوص وفي مقدمتها القرآن، 7- التأليف 

والبحث1.
لكن بشكل خاص بما يتعلق بالحديث، فحريٌّ إعادة التعرف على الأعمال أدناه: 

جمع المخطوطات

يُعد جمع المخطوطات أحد أقدم الأعمال التي قام بها المستشرقين، والتي أفضت 
ــدول الغربية. وتعد مكتبة  ــامي في ال ــاظ على كنوز ثمينة من التراث الإس إلى الحف
ــم المكتبات التي تضم  ــوري في ألمانيا من أه ــة وكذلك مكتبة فلاط ــة العبري الجامع

1. نفيسي،  مستشرقان و حدیث، ص 71.
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ــيعية في الدول غير الإسلامية. كذلك تحوي مكتبة سان بطرسبورغ على  الكتب الش
كتب مكتبة أردبيل التي جرى نقلها على يد الجيش الروسي، وتعد من أهم المكتبات 
التي تضم آثارًا شيعية1. وثمة مكتبات أخرى من بينها المكتبة الملكية في برلين، مكتبة 
الفاتيكان2، ومكتبة بودلي التي تضم أكثر المخطوطات العربية في بريطانيا، ومكتبة 
لاديدن3، ومكتبة لينينغراد العامة، المكتبة الوطنية في باريس، ومكتبة الإسكوريال في 
اسبانيا، وفلورنسا وبيزا في إيطاليا، وغوته وميونيخ وهامبورغ في ألمانيا، وكوبنهاغن 
ــا، تعدُ من أهم  ــفورد، وباريس وفيينا والنمس ــارك ولايبزيغ لندن في أكس في الدان

المكتبات التي تحوي كتبًا إسلامية وشيعية4.

طباعة كتب الحديث

ــكل الآخر لعمل المستشرقين حول الآثار الإسلامية في تحقيق وطباعة  تمثل الش
ــأت أول مطبعة عربية في النصف الأول من القرن  هذا النوع من الآثار. حيث أُنش
السادس عشر في روما، والتي كان هدفها في الغالب تبشيريًا وينشدُ التبليغ للإنجيل 

والمسيحية باللغة العربية.
ــكل عدم ترحيب المسلمين بصناعة الطباعة أحد أسباب انتشار الكتب على  يش
ــى الرغم من أن الطباعة  ــع في دور النشر الأوروبية ومن ثم في الهند. ع نطاق واس

1. بحسب تقرير موقع مكتبة إيران الوطنية، ثمة أكثر من مائة ألف مخطوط إسلامي في معهد المخطوطات الشرقية التابع 
لأكاديمية العلوم الروسية، 90% منها باللغات العربية والفارسية والتركية، ونُشر حتى الآن أحد عشر مجلدًا لفهرس 

هذا النسخ من قبل مكتبة آية الله مرعشي النجفي. انظروا:
https://www.ibna.ir/news/240277

ــبعة آلاف منها خطية وقديمة، خسرو  ــاهي إلى أن مكتبة الفاتيكان تحوي مليون مخطوط وكتاب، س ــر خسرو ش 2. يُش
شاهي، »جغرافیای سیاسی تشکیلات واتیکان«، ص 40.

3. تضم زُهاء عشرة آلاف مخطوط.
4. النملة، نقش شرق شناسان در خدمت به میراث عربی- اسلامی، ص 41.



39      اي حديث ف نراسات المستشرقيد رسار تطوم  الثاني:لصالف

انتشرت على نطاق واسع في أوروبا في القرن الخامس الميلادي، أما وصولها إلى إيران 
ــع عشر ميلادي/  ــرون ونيف وحصل ذلك مطلع القرن التاس ــر قرابة ثلاثة ق تأخ

الثالث هجري. وكتب جان شاردان في هذا السياق:
ــا لفن الطباعة  ــرق الأخرى يفتقدون تمامً ــعوب ال كان الإيرانيون وش
ــبب جفاف الطقس وهشاشته، سيكون من  النفيس. وكانوا يقولون إنه بس
المتعذر إحداث مكان واستخدام المطبعة بسهولة. لهذا السبب فهم مرغمين 

على استنساخ كل الكتب يدويًا والاكتفاء بامتلاك مخطوطات1.

ــا على ذلك، في البداية انتشرت الآثار والنصوص العربية والإسلامية  وتأسيسً
ــام 1499 في مدينة البندقية2.  ــة، وطُبع القرآن للمرة الأولى ع في المطابع الأوروبي
وبدأت طباعة الكتب العربية منذ عام 1586 من خلال طباعة كتب ابن سينا الطبية 
والفلسفية3. وكانت مؤسسة بريل رائدة في طباعة الآثار الإسلامية، وكتب إدوارد 
ــخ الكتب العربية لا  ــاء القنوع: جانب عظيم من نس ــك في مقدمة كتاب اكتف فندي
ــن كتاب، لكن بعض منها  ــة في المكتبات الأوروبية، وذكر منها عشري تزال محفوظ
طُبع في الشرق أيضًا )الهند( وأوروبا، والطبعات الأوروبية أكثر صحة وحتى فريدة 
ــخ للكتب في متناول يد المصحح4. وبعض  ــن نوعها، ويرجع ذلك إلى وجود نس م
ــتشرقين المنخرطين في هذا المجال عبارة عن5، فرديناند فستنفلد6 )1889م(7  المس

1. شاردن، سياحتنامه شاردن، ج 5، ص 80.
2. زماني، »دوره‌های استشراق«، ص 63.

3. م.ن، ص 62.
4. فنديك، اكتفاء القنوع بما هو مطبوع، ص5.

5. گروه مولفان، فرهنگ خاورشناسان، ج 4، ص 39.
6. Ferdinand Wustenfeld

7. سحاب، فرهنگ خاورشناسان، ص 354؛ العقيقي، المستشرقون، ج 2، 367-369
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وكارل بروكلمان،1 ترونبرج السويدي،2 ميخائيل يان دخويه3 و الويس اشبرنجر4.
ومع ذلك كان الاهتمام بالتآليف الشيعية ضعيفًا للغاية. وفي القرن التاسع عشر 
ــيعية عدة من  ــرنجر  من القلة القليلة الذي انبرى وصحح ونشر كتب ش كان  اش
ــيخ الطوسي. وأشار في المقدمة  ــت والرجال للش ــتبصار والفهرس بينها كتب الاس
التي دبجها لكتاب الفهرست للطوسي إلى قيمة هذا الكتاب بالنسبة للمختصين في 
ــيعية وأهميته في المحافل الشيعية والسنية. وتاليًا لذلك عمد  ببليوجرافيا الكتب الش
ــت مع محتويات كتاب أسماء الرجال  ــرنجر إلى مقارنة محتويات كتاب الفهرس اش
للنجاشي، وتوصل إلى نتيجة مفادها أن كتاب الرجال النجاشي هو تحرير وتصنيف 
جديد لكتاب الفهرست لكنه جرى بطريقة مكتملة وعمومًا صحيحة أكثر. وأحجم 
اشبرنجر لتعسر حصوله على نسخ عديدة لكتاب أسماء الرجال، عن طباعة الكتابين 
معًا، لكن في المقابل طبع كتاب نضد الايضاح للعلامة الحلي مع الفهرست أيضًا5.
ــاب مطلوب كل طالب في  ــرنجر، قام فلايشر6 الألماني بنشر كت علاوةً على اش
ــت مولر7  ــيد وطواط. كما نشر أوغوس كلام علي بن أبي طالب  من تأليف رش
جزءًا من كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة للصدوق في هايدلبرغ سنة 1901 وكتاب 

الفهرست ابن النديم بالتعاون مع فلوجل8.
ونشر كذلك ولفرد مادلونغ الباحث في الدراسات الإسلامية المعاصرة مصارع 

1. Carl Brockelmann

2. Carl John Tornberg

3. De Goeje, Micheal Jan

4. Aloys Sprenger

5. عطية، »شیخ طوسی و خاورشناسان«، ج 1، ص 259.
6. Fleiche

7. August Muller

8.  سحاب، فرهنگ خاورشناسان، ص 260.
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المصارع للخواجة نصير الدين الطوسي، وقام إيتان كوهلبرغ مع أمير معزي بتصحيح 
ــياري. كما طبع المستشرق  وطباعة كتاب القراءات أو التنزيل لأبو عبد الله محمد الس

الإيطالي ليوناردو كابزونو1 كتاب الصراط المنسوب إلى المفضل بن عمر الجعفي2.
ترجمة كتب الحديث إلى اللغات الأوروبية

تمثلت أحد الأنشطة الأخرى للباحثين الغربيين في الدراسات الإسلامية في ترجمة 
كتب الحديث إلى اللغات الأوروبية، فقد ترجموا كتبًا كثيرة إلى اللغات الأوروبية من 
جملتها الترجمة الإنكليزية لكتاب مروج الذهب بواسطة اشبرنجر وترجمة سيرة ابن 
هشام من قبل دخويه3، بيد أن حصة كتب الشيعة في تلك الفترة كانت نزيرة للغاية 

نذکرها فی البحوث القادمة4.
البحث والتأليف في الموضوعات المتعلقة بالحديث

ــن بعض النظريات  ــا كثيرة في هذا المجال، تتضم ــوا مقالات ووضُعوا كتبً كتب
ــلمين. وفي هذا الميدان لاسيما مؤلفات إجناتس  والآراء المطروحة التي انتقدها المس
جولدتسيهر، وجوزيف شاخت وهارالد موتسكي ومايكل كوك وجوناثان براون 
ــولر6، تناولت الحديث بالبحث والدراسة. وجرى جمع  ونبيهة عبود5 وغريغور ش
ــاب في كتاب الحديث7 حرره مصطفى  ــض أهم المقالات ومؤلفات هؤلاء الكتّ بع
شاه في أربعة مجلدات ونُشر من قبل دار روتليدج للنشر. وسوف نتطرق في الأقسام 

اللاحقة إلى التعريف بالأشخاص الذين نشطوا في مجال حديث الشيعة.
1. Leonardo Capezzone

2. رحمتي، »مفضل بن عمر جعفي وكتاب الصراط منسوب به او«، ص 30.
3. گروه مولفان، فرهنگ خاورشناسان، ج 4،  ص 39. 

4. نفس هذا الكتاب الفصل الثالث تحت عنوان انتشار حديث الشيعة.
5. Nabia Abbott

6. Gregor Schoeler

7. Shah, The Hadith
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مسار دراسات المستشرقين الحديثية

ــة والعلوم  ــن مرجع الثقاف ــزءًا م ــام الغربيين بوصفه ج ــث باهت ــل الحدي حف
الإسلامية العظيم، الذي يُقبل عليه المسلمين بمهجهم حفظًا وكتابة وسعيًا للعمل 
به في كل أبعاد حياتهم. لكن بالنظر إلى عدم وجود ظاهرة تجانس بين الثقافة الغربية 
ــتشرق لا يعرف البيئة الإسلامية، إدراك  ــيحية، سيكون من الصعب على مس والمس

منزلة الحديث بالشكل الذي يضطلع فيه بدور في عقول المسلمين.
ــي بارتيلمي هربلو1  ــتشرق الفرن ــن الناحية التاريخية، دوّن للمرة الأولى المس م
ــب الشرقية،  ــل عنوان فهرس الكت ــارف التي تحم ــرة المع )1652-1695( في دائ
ــتعرضًا للغربيين مفهومه على نحو مجمل2. لكن الدراسات  مقالًًا حول الحديث، مس
العلمية حول الحديث في الغرب ترتبط بالقرن التاسع عشر وتتناول دراسة سيرة نبي 
الإسلام. فالحديث في حد ذاته يربط المسلمين بسنة النبي ، وعليه فهو مطلوب 
ــر والتاريخ والعقائد والفقه والأخلاق والأحكام أي كل أقسام العلوم  لمعرفة التفس
الإسلامية؛ ولهذه الأسباب تطلع المستشرقون أيضًا لإجراء دراسات حول الحديث3. 
وأُنجز أول بحث أكاديمي مفصل وموثق على يد المستشرقين حول الحديث في النصف 
ــرة  ــع عشر، وأدرك علماء الغرب من خلال أبحاثهم حول س الأول من القرن التاس

النبي  أهمية الحديث ودوره المحوري في التعاليم الإسلامية. 4
ــاخت أكثر من بقية المستشرقين بوصفهما   رغم اشتهار جولدتسيهر ومن ثم ش

1. Herbelot

2. پارسا، درآمدی برمطالعات حدیثی خاورشناسان، ص 77.
3. مهریزی، »درآمدی بر مطالعات حدیثی خاورشناسان«، ص .7.

4. پارسا، »سنت‌های نقل حدیث در بررسی تطبیقی دیدگاههای خاورشناسان«، ص 31. 
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ــككين في حجية الأحاديث، لكن قبلهما تحدث ألويس اشبرنجر 1 ويليام موير2  مش
حول الحديث وشككا في حجيته. ونشر كلٌ من هذين المستشرقين كتابًا حول حياة 
نبي الإسلام. وأطلق موير على كتابه اسم   سيرة محمد مقتبسة من المراجع الأصلية3. 
ــرة محمد  إلى دراسة الحديث. وكتب: من  ــرنجر في جزءٍ من كتاب  س وتطرق اش
ــامي الأول لم يدّون شيءٌ من الحديث، بل كان محفوظًا  المعروف أنه في القرن الإس
ــب4. ومع ذلك يتعين النظر إلى هذا الرأي بارتياب، لأن ابن عمر  في الذاكرة وحس
وبعض الصحابة الآخرون كانوا يكتبون كلام النبي. وسار على نهجه بعض التابعين 
أيضًا5. لكن مع قدوم عمر بن عبد العزيز شرع المسلمون رسميًا بتدوين الحديث. 
ويستطرد اشبرنجر مشيًرا إلى كتب الحديث الستة المهمة المرتبطة بأهل السنة وكتب 
ــتناد إلى أي استدلال أن الكتب الشيعية قياسًا  الشيعة الأربعة، ويضيف دون الاس

بكتب أهل السنة تتمتع دون منتهى بموثوقية أقل6. 
ــلمين بشكل علمي7.  ــيهر، اشبرنجر أول من درس حديث المس يعدُ جولدتس
ــرنجر أول شــخص طرح موضوع مزاعم تزوير الحديث على  وفي الحقيقة كان اش
نطاق واسع. طبعًا أذعن المسلمين إلى وجود بعض الأحاديث المزيفة بين الأحاديث 
ــدون بوجود أدوات كافية  ــلمين يعتق والمراجع الحديثية. بيد أن عموم العلماء المس

لتمييز الحديث الصحيح عن السقيم، الأمر الذي شكك فيه اشبرنجر.
كان اشبرنجر من أقام دعائم أفكار جولدتسيهر التشكيكية حول الحديث، لهذا 
1. Aloys Sprenger

2. William Muir

3. Sprenger, The Life Of Mohammad From Original Sources.

4. Ibid, p. 66.

5. Ibid, p. 67.

6. Ibid, p. 69. 

7. Brown, The Wiley Blackwell Companion to The Hadith  p. 39.
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ــكل علمي1. ويوضح  ــيهر أول شــخص درس حديث المسلمين بش يعد جولدتس
اشبرنجر في مقالٍ؛ لم يسعني في كتاب سيرة محمد دراسة الأبحاث حول منع تدوين 

المراجع الإسلامية، وسوف أتناول الأمر في هذا المقال.
ــث وينقلُ ما ينوف  ــرح روايات حول منعهم كتابة الحدي ــتهل هذا المقال بط ويس
ــرنجر يرى حدوث تزوير كبير  عن 100 رواية من مراجع مختلفة2. لكن رغم أن اش
للغاية في الأحاديث، بيد أن الطريق لتحديد الروايات الصحيحة من الروايات المزيفة 
ــام  ــول الإس ــس مغلقًا بالكامل. ويكتب: أقرب مراجعنا إلى آراء رس والضعيفة لي
تفصلها عنها مسافة زمنية تناهز المائة عام. رغم أننا نعرفه من خلال وجهة نظر تقارير 
الرواة، لكن من خلال الاطلاع على الانحياز المحتمل لأتباعه، يمكننا كشف التحريف 
في كلامه3. وكتب في مقال حول تدوين حديث المسلمين بعد نقل رواية، قائلًًا: نُقلت 

هذه الرواية بطرق مختلفة ويمكن فهم هذه الرواية من خلال دراسة هذه الاسناد4. 
ــيحي  ــر ويليام موير المعروف بتعصبه المس ــرنجر، ن وتقريبًا بالتزامن مع اش
الشديد والذي كان يعكف على الترويج للمسيحية، كتابين مهمين حول الإسلام؛ 
ــتناد إلى  ــعى من خلالهما عبر الاس ــواهد القرآن على صحة العهدين 5 س الأول  ش
ــرة محمد من  آيات من القرآن الكريم لاثبات صحة العهدين، والكتاب الآخر  س
المراجع الأصلية6. وبالتزامن معه ألف رينولد بوسورث سميث كتابًا يحمل عنوان   

1. Ibid.

2. Sprenger, On the Origin and Progress of Writing Down Historical Facts Among the Musalmans, 

p. 303-330.

3. Sprenger, The Life of Mohammad, p. 68.

4. Sprenger, On the Origin and Progress of Writing Down Historical Facts Among the Musalmans, 

p. 310.

5. Muir, The Testimony Borne by the Coran to the Jewish and Christian Scriptures.

6. Sprenger, The Life of Mahomet from Original Sources.
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ــد مولر أن كتابه مقتبس  ــد والمحمدية 1، وكان يجهل اللغة العربية؛ وعليه يؤك محم
ــتندًا إلى مطالعة المصادر  ــددًا على أنه ألف الكتاب مس من »المراجع الأصلية«، مش
العربية. ونُشر هذا الكتاب للمرة الأولى سنة 2،1861 طبعًا سبقه إلى هذا اشبرنجر، 
حيث صرح اشبرنجر؛ أنا أول كاتب يؤلف كتابًا حول تاريخ الإسلام بالاستناد إلى 

المراجع الإسلامية الأصيلة، وطبعتهُ في  الله آباد  في الهند سنة 1851  3.
على أي حال، قارن موير بين كتابة سيرة حياة النبي وسرد القصص والحكايات 
ــان القديمة، وكتب في هذا الصــدد: الروايات التي  ــاطير اليون الخيالية حول الأس
ــام، لم تكن تُُماثل أياًّ من هذه الحكايات اليونانية،  ــرة الراهنة مرجعًا للإس تعدُ الس
ــفوي، ولم تدون بشكل مكتوب لحين  بل كانت مجرد خرافات قائمة على النقل الش
ازدهار الإسلام وانتشاره بشكل كامل. وتأسيسًا على ذلك يتعذر الوصول إلى سيرة 
ــة4. رغم أن  ــلمين الحقيقية من خلال هذه المراجع الناقصة وغير المتجانس نبي المس
ــنة النبي وتدوينها، ومع ذلك ليس  ــر الثاني )عمر بن عبد العزيز( أمر بجمع س عم
ثمة دليلٌ إطلاقًا لما قبل منتصف القرن الثاني وحتى نهايته، حول أن يكون ثمة كتابٌ 
قد جُُمع حول سيرة النبي. وعليه لم يدّون كلام النبي في زمن حياته وحسب، بل بعد 
ــة عام على الأقل من وفاته. طبعًا كان ثمة رغبة عارمة حيال ذلك، إذ ظهر كلام  مائ

النبي في القرون اللاحقة بهدف إطفاء الموثوقية على نقل الأحاديث5.
ويُضيف موير أنه لا ينبغي الظن أن العرب كانوا يعتمدون على ذاكرتهم، وكان 

1. Smith, Mohammed and Mohammedanism .

2. Sprenger, The Life of Mohammad from Original Sources, p. I.

3. Sprenger, On the Origin and Progress of Writing Down Historical Facts Among the Musalmans, 

p. 303.

4. Sprenger, The Life of Mohammad from Original Sources, p. xiii.

5. Ibid, p. xxxiv.
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ــفوية في ذاكرتهم. فلو كان ذلك حقيقيًا، فما الدليل على  ــنة الش ــعهم حفظ الس بوس
ــنة  ــبة للقرآن الذي كان يحظى بأهمية أكثر من س تعامي عمر عن قوة الذاكرة بالنس
ــول، كُتبَ شيءٌ ما حول بعض الأعمال  ــي، ويأمر بكتابة القرآن. ربما يمكن الق النب
ــدد النبي على نشرها1. وإذا ثُبتَ موضوع كتابة بعض كلام النبي في  الدينية التي ش
زمنه، فلن يقدم هذا الأمر أية مساعدة لنا. لأننا نفتقد للدليل على بقاء شيء من ذلك 
الزمن حتى الآن، ولا يمكن القول بتوفر إمكانية التمييز بين ما كُتب وما نُقل شفهيًا 
ــع الحديثية الفعلية  ــن قوله، ربما تتضمن الجوام ــكل محض. في المحصلة ما يمك بش
ــامية  ــهادة جامعي المجامع الإس بعض الأحاديث التي جرى كتابتها2. وتثبت ش

الهامة أن الأحاديث الكثيرة التي في متناولهم كانت خارجة عن دائرة الحجية3. 
 ويزعم موير مشيًرا إلى الخلافات السياسية الواقعة بين المسلمين بين أتباع علي
والأمويين ومن ثم العباسيين، يزعم أنه خلال القرن الأول، جرى تأسيس النسيج 
ــنة واتخذ شكلًًا دائمًًا4 . وكتب موير نقلًًا عن  غوستاف فايل: الاستناد  الرئيس للس
على السنن الشفوية، في زمنٍ كانت تنتقل فيه بشكل محض بواسطة الذاكرة، وتظهر 
ــام، فتح المجال للتزوير والتحريف على  كل يوم خلافات جديدة بين أعلام الإس

نطاق واسع5.
ومع ذلك، امتدح موير جامعي الحديث، حيث يقول: كانوا يجهدون بإخلاص، 
ــيعة خبًرا عن عائشة أو الأشخاص المنتمين  رغم أنه من الممكن ألا يقبل محدث الش
إلى بني أمية، أو يرفض محدث أهل السنة رواية نُقلت بواسطة العلويين، على الرغم 

1. Ibid, p. xxxiv.

2. Ibid, p. xxxv.

3. Ibid, p. xli.

4. Ibid, p. xxxvii.

5. Ibid, p. xli.
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من ذلك لم يُقدم أياًّ من الطرفين على تزوير الحديث أو التلاعب به. إذ كان واضحًا 
ــكل عمل جامعي الحديث. ولم يضمنوا الكتاب شيئًا يفتقد  للعيان الإخلاص في ش

للدليل. ورغم كل هذا لم يكن هذا الأمر يضفي الحجية على الأحاديث1.
ــول إمكانية إصلاح الأحاديث المزورة  ــرنجر ح ويقول موير معتبًرا أن رؤية اش
ــن طرحُ عدة مبادئ  ــث المزورة كثيرة للغاية، لكن يمك ــر كافية: رغم أن الأحادي غ
ــن الروايات الصحيحة؛ إذ يتمثل  ــة للتعرف مجددًا على الأحاديث المزورة من ب عام
أهم مؤشر على كون الحديث مغشوشًا في أن يكون الحديث يصب في صالح مجموعةٍ 
ــجايا أو منزلة رواة  ــكل كامل. كذلك يمكن من خلال دراسة س أو شــخص ما بش
ــن معرفة إذا كان نص الحديث  ــث إدراك موثوقية الحديث أو ضعفه. كما يمك الحدي
يؤمن مصالح مجموعة ما بشكل خاص أو يتضمن إصدار حكم مسبق من قبل الرواة 
ــة الحصول على مثل هذه  ــة إذا كان الرواة يمتلكون إمكاني ــا يتعين معرف أم لا، وثالثً
ــات أم لا؟2 ويطرح في توضيح وشرح هذه النقاط بالتفصيل، /25/ صفحة  المعطي

من الموضوعات حول إمكانية التعرف مجددًا على الروايات الموثوقة من المزورة3. 
حظي كتاب موير بتأثير كبير بين مسلمي الهند، وكتب البعض ردودًا عليه، وقيل 
إن هذا الكتاب أثر على أفكار السير السيد أحمد خان، وإثر هذه الشكوك، تولد لديه 
ارتياب حيال الحجية المطلقة لكتب الصحاح4.  طبعًا نشر السيد أحمد خان مقالات 
ــيد غونسر  في نقد آراء موير، وانتشرت لاحقًا بين دفتي كتاب5. ومؤخرًا أقدم الس

1. Ibid, p. xliv.

2. Ibid, p. xlix.

3. Ibid, pp. xlix- lxxv.

4. Brown, The Wiley Blackwell Companion to The Hadith  p. 39 & 40.

5. Ahmad Khan, A Series of Essays on the Life of Muhammad and Subjects Subsidiary thereto.
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ألن1 ضمن مقال على نقد ودراسة ردود أحمد خان على موير حول الحديث2. 
ــناد  ــكل الاس ــر إلى حد كبير في إمكانية أن يش ــرنجر وموي ــكك كل من اش ش
ــقيمة، وشددا على مناهج نقد النص  معيارًا للتمييز بين الأحاديث الصحيحة والس
ــرعي  ــتخدام الحديث بوصفه مرجعًا تاريخيًا. ويعدّ موير القرآن معيارًا يس بغية اس
الاهتمام من أجل تقييم الأحاديث وتمييزها3. وفي غضون ذلك، توسع جولدتسيهر 
مستلهمًًا من اشبرنجر في رؤيته وطرحها في قالب نظرية. على نحوٍ وصف فيه بعض 
ــيهر بأنها مجرد وضع هوامش وتعليقات على آراء  ــات الباحثين بعد جولدتس دراس
جولدتسيهر4. خصص جولدتسيهر في المجلد الثاني من كتابه الدراسات الإسلامية 
المتاحة راهناً ترجمته إلى اللغة الإنكليزية، قرابة 250 صفحة للحديث5. طبعًا فضلًًا 
ــول الحديث أيضًا. إذ يؤكد أن الحديث  ــن ذلك، لديه في فصول أخرى أبحاثًا ح ع
مفيد ليس بوصفه مرجعًا لمعرفة الإسلام خلال مرحلة الطفولة وحسب بل بوصفه 
مرجعًا للتعرف على الحركات التي ظهرت في صدر الإسلام، حيث يطرح معطيات 

قيمة حول تكامل الإسلام وتبلوره كدين منظم6.
ــات زعزعت بنيان الأحاديث، بيد أن معرفة  على أي حال رغم أن هذه الدراس
ــتشرقين يدركون أن الحديث يشكل بعد القرآن أهم  الحديث جعلت الباحثين المس
مرجع لمعرفة سيرة النبي وتاريخ صدر الإسلام. ودفعهم هذا الأمر لإجراء أبحاثٍ 
حول موثوقية الحديث التاريخية. وفي هذا الصدد أصبح الباحثون مهتمون بالبحث 

في الأصول والأفكار الفقهية والدينية في صدر الإسلام.
1. Guenther, Alan
2. Guenther, Response of Sayyid Aḥmad Ḥān to Sir William Muir’s Evaluation of Ḥadīṯ Literature’, 
pp. 219–254.

3. Brown, The Wiley Blackwell Companion to The Hadith  p. 41.

4. Ibid.

5.Goldziher, Muslim Studies, vol. 2, pp. 17-251.

6. Ibid, Vol. 2, p. 19.
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بعد هذه المقدمات يتضح أن المستشرقين يهتمون بالحديث ليس من منطلق كونه 
ــكل كلام النبي والمعصوم والحجية والقدسية، بل لاحتمالية أن يشكل وثيقة أو  يش
ــتفاد الباحثين الغربيين من الأحاديث  ــهادة تاريخية. يقول هارالد موتسكي: اس ش
كمرجع لإعادة ترميم تاريخ الإسلام والتي تتضمن تاريخ الأحداث وتاريخ الفقه 
وتاريخ الأفكار والأصول الدينية وتاريخ تفسير القرآن وغيرها1. لذلك في الوهلة 
ــعون إلى اكتشاف منبع الحديث وأصالته التاريخية. أي من أوجد الحديث  الأولى يس
ومتى ولماذا؟ وما مدى موثوقية الحديث؟ وهل يتمتع الحديث بمصداقية من أجل 
ــات التاريخية، وبأي طريقة يمكن تمييز الأحاديث الصحيحة والمتقدمة عن  الدراس

الأحاديث المحرفة.
في منتصف القرن العشرين، انحاز جوزيف شاخت في مؤلفاته إلى هذه النظرية 
ــات الواصلة من النبي  ــن مجموعات الرواي ــول بعدم أصالة أي مجموعة م التي تق
ــه لا يمكن القول بموثوقية  ــاخت إلى نتيجة مفادها أن والصحابة. حيث توصل ش
ــها، وحتى لا يمكن القول إن هذا الحديث مصدر  أي رواية فقهية حتى يثبت عكس
ــس من ذلك، يجب اعتبار كل رواية فقهية تعبيًرا زائفًا عن  فتوى معينة، وعلى العك

رأي فقهي تمت صياغته لاحقًا واتخذ شكل الحديث2.
ــكوك التي أثارتها دراسات المستشرقين حول الحديث، بُنيت آرائهم  وتاليًا للش
ــد قاعدةً وليس  ــث النبوية يُع ــاق والتحريف في الأحادي ــى فرضية أن »الاخت ع
ــرعى الحديث الاهتمام بوصفه مصدرًا للتعرف على  ــتثناءً« انطلاقًا من ذلك اس اس
ــلمين وآرائهم، ويعيد سرد التطورات التاريخية بعد وفاة النبي. ولا جرّم  أفكار المس
ــى نحوٍ أُثير فيه موضوع  ــتشرقين وفق نهج متباين تمامًا ع تبلور هذا العلم بين المس

1. آقايي، تاریخ گذاری حدیث، روشها ونمونه ها، ص 21.
2. شيني ميرزا، مستشرقان وحديث؛ نقد وبررسي دیدگاههای گلدزیهر، وشاخت، »ارزیابی مجدد احادیث اسلامی«.
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ــة التي تجعل من  ــة الكثير من الأحاديث المختلق ــق الأحاديث، كما لو كان ثم تلفي
المستحيل الاستفادة من الحديث بشكل كامل1.

ــر إلى أن عدد  ــع عشر تش ــتشرقين في القرن التاس  عمومًا كانت تقديرات المس
ــلمين أقل بكثير من  الأحاديث الصحيحة الموجودة في الجوامع التي تحظى بثقة المس
علماء الإسلام. وعليه كانت آرائهم تقوم على أن وظيفة نقد الحديث تتمثل في فصل 
الأحاديث الصحيحة القليلة من بين آلاف الأحاديث الملفقة. وكان تصور الباحثين 
الغربيين الأوائل في مجال الروايات الإسلامية يقوم على أن الحديث في الأساس نُقل 
شفويًا، وشكل أول مجموعة حديثية اندثرت ولم تصل إلينا، لكنها أصبحت مصدرًا 
لأشهر الجوامع الحديثية اللاحقة، التي أُولفت في النصف الأول من القرن الثاني.
ــن ساهما في تحريف  ــتشرقين أن ثمة عاملين رئيس ترى هذه المجموعة من المس
ــاس شفويًا منذ أكثر  الروايات وتلفيقها. الأول؛ كانت المواد الحديثية تُنقل في الأس
ــرة، كانت طريقة نقل الحديث فضلًًا عن إمكانية تأثرها  من قرن، وخلال هذه الف
بضعف ذاكرة الناقلين، كانت توجه الرغبات والنوايا الخفية في ذلك الاتجاه. الثاني؛ 
ــواء لتزوير  ــودة في المجتمع تهيئ الأج ــية والدينية الموج ــت النزاعات السياس كان

الأحاديث الموجودة وتلفيق الروايات الجديدة2.  
ــناد أو أصــول نقد الحديث  ــم مبنيًا على مراجعة كاملة للاس ــن هذا الحك لم يك
الإسلامي، بل كان أكثر ما يستند على إيجادهم أحاديثًا كانت أخطائها التاريخية تظهر 
بشكل جلٍي للغاية، وعليه فقد تعذر اعتبارها أصيلة. وفي الوقت ذاته، تمسك العلماء 
ــلمين بهذه الروايات، ولم يُبدو اعتراضًا على مثل هذه الروايات إطلاقًا. لأنهم  المس
ــتنتج الباحثين الغربين  ــناد الروايات موثوقة وصحيحة. واس كانوا يتصورن أن أس

1. پاكتچی، »نقد دیدگاههای خاورشناسان پیشین از سوی خاورشناسان دهه اخیر«، ص 11.
2. موتسكي، »حدیث پژوهی در غرب، مقدمهای در باب خاستگاه و تطور حدیث«، ص 5.  
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ــناد أمرٌ مشكوك فيه وغير موثوق، وأن نقد الحديث  من هذه الظاهرة أن نظام الاس
التي جرى بناءً على قاعدة دراسة السند، غير قادر على كشف الروايات المزورة. 1
ــج الباحثين حول آراء   ــاخت  وفق منه ــيم بحوث الحديث بعد  ش يمكن تقس

شاخت  إلى ثلاثة أقسام:
الباحثين الذين رفضوا آرائه تمامًا..1 
الباحثين الذين قبلوا النقاط الرئيسية في آرائه..2 
الباحثين الذين صبوا جهودهم على تحسين هذه الآراء وتصحيحها. .3 

كان جوينبول وبورتون2 متأثرين بشكل عميق بأبحاث شاخت، وبصرف النظر 
عن بعض الملاحظات، أذعنا في الأساس لتشكيكه العام في موثوقية الحديث التاريخية، 
ــيهر أنه بخلاف بعض الحالات الاستثنائية، لا  اعتقد جوينبول على غرار جولدتس
ــة والأصيلة. لكن في تلك  ــف الأحاديث النبوية الصحيح ــاس كش يمكن في الأس
ــان اس3ِ في كتاب  في نزاع الحديث والكلام4 نظريات  الغضون، قوض جوزيف ف
ــة والتابعين.  ــار الروايات المنقولة عن النبي والصحاب ــأ وانتش ــاخت حول منش ش
ــات الكلامية  ــي أن جوهر بعض الرواي ــال تحليل الحديث التاريخ ــر من خ وأظه
ــوبة إلى النبي والصحابة، مغرقة في القدم، ويمكن في بعض  ــية منس ونواتها الرئيس

الأوقات تقفي أثرها حتى منتصف القرن الأول.
ــكي في بحثه حول الجوامع الحديثية غير الرسمية والأولية  توصل هارالد موتس
ــاس منهج نقد  ــان إس ، بيد أن طريقته مبينة على أس ــبه كثيًرا نتائج  ف إلى نتائج تش

1. م.ن، ص 18.
2. Burton

3. Josef van Ess

4. Ess, Zwischen Hadith und Theologie: Studien zum Entstehen prädestinatianischer Überlieferung. 

De Gruyter.
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ــه للروايات  ــان إس . حيث خلط تحليل ــن طريقة  ف ــا تتباين كثيًرا ع المصــدر1، ك
الفقهية مع الدراسات الانتقادية للافتراضات، أساليب شاخت ونتائجه، وتوصل 
إلى نتيجة مفادها إن نظريات شاخت حول منشأ الحديث وانتشاره تقوم على أساس 
ــات. وبرأيه يتعين تفادِ  ــكالية وبعض التعمي ــاليب إش افتراضات غير مؤكدة وأس
ــار البحث  ــكام العامة في باب أصل الحديث وموثوقيته، وتوجيه مس إصدار الأح
ــن أجل إثبات زعمه تناول كتاب  المصنف  لعبد  باتجاه روايات جزئية ومحددة. وم

الرزاق الصنعاني بالبحث والدراسة. 2  
ــاخت في ظاهرة منع تدوين  ــيهر وش ــتشرقين مثل جولدتس تمثل أحد أدلة المس
الحديث، التي حظرت أي نوع من كتابة الحديث على الأقل في القرن الأول. وصعّب 
هذا الموضوع من حفظ الحديث وضبطه وتسبب في تزويره في القرون اللاحقة. وفي 
منتصف القرن الأخير جهد بعض الباحثين وفي مقدمتهم الباحثين المسلمين لإعادة 
ــائع. ودأبت هذه المجموعة من العلماء للنظر بشكل نسبي  النظر في هذا الحكم الش
إلى الروايات التي كانت تدل على المنع أو معارضة كتابة الحديث، أو تنكر مؤلفات 
ــؤلاء هذا الرأي إزاء الآراء القائلة  ــخاص المعروفين، فقد كان يطرح ه بعض الأش
ــفويًا خلال القرن الأول أو الثاني، وأن المسلمين منذ الأيام الأولى  بنقل الحديث ش

واظبوا على كتابة الأحاديث العامة والروايات.
ــول الأحاديث  ــتقصاء الذي أجراه ح ــن خلال الاس توصــل مايكل كوك3 م
ــأ  ــة بمنع تدوين الحديث، إلى نتيجة مفادها أن مخالفة تدوين الحديث له منش المرتبط
يهودي4. وأشار إلى أن حديث منع كتابة الحديث المنسوب إلى النبي  ملفق من 

1. Source-Critical Approach

2. موتسکي، »عبدالرزاق صنعانی، منبعی برای احادیث قرن نخست هجری«.
3. Michael Cook

4. كوك، »مخالفان نگارش حدیث بخش نخست«، ص 48.
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قبل البصريين1 ويعود تاريخ تلفقيه إلى الربع الأخير من القرن الأول الهجري2.
ــددة وفي النهاية في  ــولر في مقالات متع ــتدل البعض الآخر مثل غريغور ش ويس
ــفاهی و مکتوب در نخستین سده‌های اسلامی أن الأشخاص الذي دخلوا  كتاب ش
ــجال حول موضوع النقل الشفوي أو المكتوب للحديث، لم يكن لديهم تصور  في س
ــامية الأولى. ويرى أن  ــم في القرون الإس ــام التعليم وتلقين العل صحيح حول نظ
ــت في القرنين الثالث والرابع،  ــة للجوامع الحديثية الكبرى التي جُُمع المصادر الأولي
ــفوي محض، بل كانت  ــن مصادرها الأولية بالضرورة الكتب المدونة أو نقل ش لم تك
في الغالب مخطوطات لدروس كتبها الأساتذة لاستخدامهم الشخصي. وكان يحصل 
ــفوي أو كانوا يكتبونها مباشرة  ــكل ش الطلاب على دروس خطب الحديث هذه بش
ــاتذة. لذلك فإن كتابة الأحاديث، دون دراسة  أو ينقلونها لاحقًا من على دفاتر الأس
ــلوب  ــرة. لكن فيما بعد، مع التغيير الطارئ على أس ــتماع، لم تكن ذات قيمة كب واس
ــث المكتوبة، دون  ــس والكتابة، لم يعد الوصــول إلى موضوعات علماء الحدي التدري

الاستماع المباشر منهم، يُعد منقصةً وعارًا. 3
ــتشرقين  ــار منهج المس وعليه يمكن من خلال إجراء تصنيف عام، توضيح مس

المتخصصين في دراسات الحديث كالتالي:
 التعرف الأولي وغير العلمي على الحديث من القرن السابع الميلادي وخلال .1 

القرون الوسطى.
ــام بتعصب مفرط 	� ــتشرقون خلال هذه المرحلة ينظرون إلى نبي الإس كان المس

ــة كان يُنظر إلى الحديث على  ــطورية وتخيلية. وفي هذه المرحل وجهل وبنظرة أس
أنه قصة وخرافة. 

1. م.ن، ص 57. 
2. م.ن، ص 70.

3. شولر، شفاهی و مکتوب در نخستین سده‌های اسلامی .
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الأبحاث العلمية والانتقادية حول الحديث من القرن التاسع عشر..2 
حاولوا خلال هذه المرحلة من خلال إجراء تحليلات أكاديمية التشكيك في أصل 	�

ــيهر وشاخت اللذان اعتقدا أن  صحة الحديث. ويظهر في هذه المرحلة جولدتس
المسلمين هم من أوجدوا الاسناد الموجودة في مصادر الحديث خلال القرن الثاني 
وما تبعه. وأن المسلمين متهمون بعدم إيلاء الاهتمام لنقد مضمون الحديث. وبعد 
جولدتسيهر وشاخت، جرى تبني هذا الرأي من قبل أشخاص أججوا التشكيك 
المفرط في الحديث، وكانت لديهم شكوك جدية حيال مسألة كتابة اسناد الحديث 

وصدوره، ويمكن إطلاق اسم مدرسة جولدتسيهر وشاخت على ذلك.
ــتشرقين السابقة من النصف الثاني .3  ــتشرقين النقدية إلى أبحاث المس نظرة المس

للقرن العشرين
ــر، وطرحت أدلة على بعض معتقدات 	� ــم هذه الرؤية باعتدال وإنصاف أك تتس

ــاخت  ــزءٍ من آراء ش ــعة ونقد ج ــات موس ــن خلال إجراء دراس ــلمين م المس
وجولدتسيهر، ويمكن الإشارة من بينهم إلى موتسكي وجوناثان براون.

ــامي  مع خلال تحليل كتاب 	� ــكي في كتاب  مبادئ الفقه الإس حيث قام موتس
ــاخت حول تقدم الفقه على الحديث، ووفقًا  المصنف لعبد الرزاق، بنقد آراء ش
ــتشرقين يدور حول صحة أو  ــد كان هاجس الجيل الأول من المس ــان، فق لنيوم
ــة أو الخاصة للبيئة  ــم إلى الجوانب العام ــث، ولم يتطرق أيّا منه ــة الحدي موثوقي

الاجتماعية والثقافية التي جمع المؤلفين مجموعاتهم فيها1.

مسار تطور دراسات حديث الشيعة

ــات الشيعية عمومًا وحديث الشيعة بشكل خاص خلال هذه  واجهت الدراس
السنوات وحتى النصف الثاني من القرن العشرين إجحافًا كبيًرا. إذ يعتقد الباحثين 

1. نيومن، دوره شکل گیری تشیع دوازده امامی، ص 65.



55      اي حديث ف نراسات المستشرقيد رسار تطوم  الثاني:لصالف

ــلمين وكذلك المتخصصين الغربيين في الدراسات الإسلامية أنه جرى إغفال  المس
وإهمال الشيعة في دراسات وأبحاث الاستشراق بشكل كبير، وطُرحت صورة غير 
صحيحة عنهم1. وكانت دراسات المستشرقين الحديثية حتى منتصف القرن الأخير 
ــنة2، وحتى الآن لم تحظى أصول وتراث الشيعة  ــتهدف عمومًا حديث أهل الس تس
ــاتهم العلمية، حيث  ــتشرقين ودراس ــتقل باهتمام المس ــكل جدي ومس الحديثي بش

انتشرت بضعة كتابات متفرقة أعدوها حول الحديث الشيعي وحسب3.
ــن من قبيل  ــتشرقين المتأخري ــى مؤلفات المس ــان، فلم تشر حت ــب نيوم وبحس
ــات الإسلامية  ــيعة إطلاقًا، وطيلة تاريخ الدراس جوينبول وبورتن إلى حديث الش
في الغرب، حتى أولئك الذين عملوا في نطاق الحديث قلما أولوا الحديث اهتمامًا4.
وثمة قلة من المؤلفات مرتبطة بالشيعة، انحصرت غالبًا بدراسة أفكار التشيع الامامي 
ــاته لبحث تاريخ ونشأة التشيع  في المجال الحقوقي والكلامي، وبعضهم كرس دارس
ــية والاجتماعية المختلفة لمجتمع الشيعة. لكن قلما أُجريت  الامامي والفترات السياس
ــة بالحديث خلال  ــخصيات المهتم ــاث حول مصــادر الحديث والمحدثين والش أبح

القرون الأولى لتبلور التشيع الامامی5.
ــتهل المستشرقون تعّرفهم على حديث المسلمين بدراسة كتابة السيرة،  عندما اس
ــرة ابن هشام وطبقات ابن سعد وتاريخ  حظيت مصادر مثل المغازي للواقدي وس
الطبري باهتمامهم وأبحاثهم. وقد تعرضت مصادر السيرة الشيعية للجفاء لسنوات 
ــيعة كانوا رواد كتابة السيرة، فقد كان جامعو السيرة مثل  طوال، رغم أن علماء الش

1. الويري، »نقد نظریه ای در پیدایش شیعه اثنی عشری«، ص 51. 
2. نفيسي، مستشرقان و حدیث، ص 114.

3. راد، »حدیث پژوهی در نگاشته‌های مستشرقان«، ص207.
4. نيومن، دوره شکل‌گیری تشیع دوازده امامی، ص 65.

5. http://ansari.kateban.com/print/1875
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 1 ــار )151م( من أصحاب الإمام الباقر والصادق ــحاق ابن يس محمد ابن إس
ــن أوائل جامعي  ــك كان جابر بن عبدالله الأنصــاري2 ويونس بن بكير3 م وكذل
ــات الغربية، وفي هذا  ــرة بالاهتمام في الدراس ــرة. لكن قلما حظيت كتابة الس الس
ــأن تناولت بعض المؤلفات في قالب المقال هذا الموضوع حيث نشر مقال تحت  الش
عنوان »سيرة أهل الكساء: المصادر الشيعية الأولى حول سيرة النبي« 4 لماهر جرار. 
ــام الشيعي«  ــات الغربية في الإس وفق تقرير إيتان كوهلبرغ في مقال » الدراس
ــلمين  ــام الذي يتضمن فهرس مصادر المس ــإن أول مجلد من كتاب فهرس الإس ف
ــيعة، في  ــة، خُصصت منه صفحتين فقط لمصادر الش ــدد صفحاته 824 صفح وع
ــر إلى  ــنوات 1906-1955، وهذا يش حين غطى هذا المجلد كل المقالات بين س
ــات الشيعية ولمدة مديدة تصل حتى النصف الأول من القرن العشرين،  أن الدراس
ــاس جزءًا من المقولات الرئيسية التي كانت تسترعي اهتمام العلماء  لم تكن في الأس
ــان الذي يدور حول  ــخ الأدب العربي لكارل بروكل ــن5  . وفي كتاب تاري الغربي
المؤلفات العربية والإسلامية، نُسب قرابة الثلاثين كتابًا بشكل يثير الدهشة للشيخ 
ــتبصار الهام6. إذ ذكر بروكلمان في هذا الكتاب  الطوسي، فيما أُهمل ذكر كتاب الاس
وفي قسم كتب الحديث، مصادر ترتبط بشكل كامل بحديث أهل السنة7. فقد كانت 
معلوماته حول حديث الشيعة محدودة لدرجة أنه عدّ في قسم كتب حديث الشيعة، 

1. سبحاني، سیره وسیره نگاری، ص 75.
2. هدایت پناه، »شیعه پیشگام در سیره نگاری، جایگاه جابر بن عبدالله انصاری در سیره نگاری«، ص 216.

3. مرادی نسب، »یونس بن بكیر از پیشگامان شیعه در سیره نگاری، مطالعات تاریخ اسلام«.
4. Jarrar, “Sīrat Ahl al-Kisā: Early Shī'ī Sources on the Biography of the Prophet”, pp. 98-153 .

5. Kohlberg, Western Studies of shi’a Islam.

6. دوانی، هزاره شیخ طوسی، ج 1، ص 152.
7. بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، ج 3، ص 152. 
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كتاب  قرب الاسناد   للسيد الحميري أول كتاب في هذا الشأن، وتردد في نسبة هذا 
ــب بروكلمان كتاب بشارة المصطفى أحد كتب  الكتاب إلى الأب أو الابن1. كما نس
ــيعي محمد بن علي بن رستم الطبري، ومن علماء القرن السادس إلى محمد  العالم الش
بن جرير بن يزيد الطبري2. تسبب عدم الإلمام هذا بإبداء آراء غير صحيحة. حيث 
كتب السير لويس بيلي في كتاب مآثر الحسن والحسين: يسمى أهل السنة بهذا الاسم 
ــيعة  ــة من كلام محمد الأخلاقي وأفعاله. لكن الش ــم يعتقدون بحجية مجموع لأنه
يرفضونها بشكل كامل، وثمة خلاف بين هاتين المجموعتين حول مسألة الخلافة3.
في حين يتسمك الشيعة بأحاديث رسول الله  ويعتقدون أن حجية كلام الأئمة 

.مرتبطة بكلام النبي
ــا أن إدوارد فنديك في كتاب اكتفاء القنوع بما هو مطبوع الذي قدّم له آية الله  ك
ــح في المعلومات  ــطته في إيران، يقول: إنه يعاني من ش المرعشي النجفي ونُشر بواس

حول الشيعة. ويردف: 
»أما الشيعة فلا يقبلون لأنفسهم هذا الاسم بل يسمون أنفسهم بالعلويين، ولا 

يقبلون الصحاح الستة في الحديث بل لهم خمس مجموعات أخرى وهي:
الكافي لأبي جعفر محمد بن يعقوب المتوفى 1.329 
كتاب من لا يستخضره الفقيه للشيخ علي المتوفى 2.381 
التهذيب للشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسن المتوفى 3.366 
الاستبصار له أيضًا.4 
ــنة 406 وهو غير الفخر الرازي وغير .5  ــيد الرازي المتوفى س نهج البلاغة للس

1. م.ن، ج 3، ص 205.
2. م.ن، ج 3، ص 50.

3. Lewis, The Miracle Play of Hasan and Husain, p. VI.



58   ‏  المستشرقون والحديث عند الإمامية

ابن زكريا الرازي.ومن المصنفات المعتبرة عندهم أيضًا كتاب حياة القلوب«1.
ــا تلاحظون فإن عبارة فنديك حول عنوان كتاب من لا يحضره الفقيه .6   وك

ــى أنه لم يضع  ــف نهج البلاغة، خاطئة، حت ــيخ الصدوق وكذلك مؤل للش
الإشارة إلى كتب الشيعة الأربعة ضمن مباحث الحديث بل وضعها في قسم 
ــر إلى كتاب نهج البلاغة بوصفه أحد كتب الحديث  الفلسفة والمنطق. ويش
الشيعية المطبوع، ويقول: وقيل لي أيضًا بأنه ليس من كلام أمير المؤمنين علي 

 وإنما وضعه من جمعه وهذا الرأي الأخير هو الأقرب إلى القبول2.
ــيعة، يَمثُلُ  ــتشرقين على حديث الش ــر إلى عدم إطلاع المس ثمة نموذج آخر يش
ــتشرق المعروف والمتخصص في الدارسات الإيرانية، إذ  في كلام إدوارد بروان المس
ــمل كتب الحديث لدى  يُنقل في كتابه  عام بين الإيرانيين  عن شــخص قوله؛ إن أش
الشيعة يتمثل في كتابي معراج السعادة وبحارالأنوار الذي جاء في خمسة عشر أو ستة 
عشر مجلدًا، ووضعه جلال الدين حسن بن يوسف بن علي الحلي المقلب بالعلامة3. 
ــب كتاب العلامة المجلسي إلى  ففضلًًا عن ارتكاب خطأ في عدد المجلدات، فقد نس

العلامة الحلي.
ــامية والذي  ــون في مدخل »الحديث« في دائرة المعارف الإس كما اكتفى روبس
ــيعة، اكتفى فقط  ــاملًًا لحديث الش ينبغي أن يكون وفق القاعدة مدخلًًا جامعًا وش
بذكر هذا النقطة حول حديث الشيعة، بأن للشيعة مجموعات من الأحاديث الخاصة 
ــة، بيد أنه لم يميزها  ــي. وأتى على ذكر الكتب الأربع ــت إليهم عن طريق آل ع نُقل

بوصفها مجموعات حديثية ترتبط بالشيعة الامامية4.

1. فنديك، اكتفاء القنوع بما هو مطبوع، ص 180.
2. م.ن، ص 356.

3. بروان، یک سال در میان ایرانیان، ج 2، ص 568 و 569.
4. The Encyclopaedia of Islam, vol.3, pp. 23- 28.
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ــاء في أربعة مجلدات ويضم  ــاه وج ــاب الحديث، الذي حرره مصطفى ش وفي كت
ــلمين، اختصت ثلاثة مقالات منها  بين دفتيه 60 مقالًًا في موضوعات أحاديث المس
ــيعة أو مصادر حديث الشيعة وحسب. وثمة الكثير من الموضوعات في  بحديث الش
ــيعة والسنة بشكل مشترك، حيث أُشير إلى  ــعها تناول آراء الش هذا الكتاب التي بوس
مصادر أهل السنة وطُرحت آرائهم وحسب. فعلى سبيل المثال، في بحث خبر الآحاد 
الذي يشكل أحد أهم أبحاث الحديث وأصول الفقه عند الشيعة، بحث روبسون في 
مقالٍ حول خبر الآحاد1، آراء طيف واسع من المحدثين ومختلف دارسي الحديث حول 
ــافعي ومسلم وابن قطيبة والخطيب البغدادي  ذلك، ويطرح آراء أشخاص مثل الش
وابن حزم والحاكم النيسابوري والنووي والترمذي وصبحي صالح وغيرهم؛ لكن 

لم يأتِ على ذكر اسم أياًّ من علماء الشيعة ولم يطرح أي رأي من آرائهم.
ويفتقد كتاب المذهب الشيعي من تحرير كولن تيرنر وبول لوفت الذي يتضمن 
ــائل المرتبطة بالتشيع، لوجود حتى مقال واحد حول موضوع  75 مقالًًا حول المس
ــكل والجوانب  ــية والتش ــر القضايا السياس ــكل أك ــيعة، وتناول بش ــث الش حدي

الاجتماعية الشيعية الأخرى2.
ويقول عبد الجواد الفلاطوري:

ــورة خلال الـ 25 عامًا الأخيرة  »إذا ألقينا نظرة على كل الكتب والمقالات المنش
ــامية، وأحصيناها،  ــدان الإس ــام والبل ــة حول الإس ــف اللغات الغربي بمختل
ــاطة أنه من بين مائة مؤلف وُضع حول الإسلام، ثمة مؤلفين اثنين  سنكتشف ببس
ــة كتاب أو مقال  ــذا المقدار الضئيل، ثم ــنة، ومن بين ه ــط لا يرتبطان بأهل الس فق
واحد معني بالشيعة الاثنا عشرية من بين سبع مؤلفات. فتقريبًا من بين كل ثلاثمائة 

1. Robson, "Traditions from Individuals", vol. 2 ,p. 354.

2.Turner and Luft,  Shi'ism; Critical Concepts in Islarnic Studies.
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وخمسون كتاب ومقال ثمة كتاب أو مقال واحد يرتبط بالشيعة الامامية فقط«. 1 
ويكتب آية الله الري شهري أيضًا:

»تركزت أكثر أبحاث المستشرقين حول كتب الحديث والعلوم الحديثية السنية، 
ــوٍ كان انعكاس  ــيعة نزيرة للغاية؛ على نح ــاتهم في مجال حديث الش وجاءت دراس
ــامية )طباعة  ــث« في دائرة المعارف الإس ــى في مدخل »الحدي ــيعة حت حديث الش
ــتشرقين بالمذهب  لايدن هولندا( باهتًا للغاية؛ ومرد ذلك يرجع إلى قلة معرفة المس
الشيعي«.2 وكتب الدكتور محمود رضا افتخارزاده أيضًا: إعراض المستشرقين عن 

المصادر والروايات الشيعية شديد للغاية ومتطرف. 3
ــيع، أن عدم حصــول الأوروبيين على ترجمة  ــر هاينز هالم، مؤلف كتاب التش يعت
للمصادر الشيعية في لغاتهم، تسبب في التبلور المتأخر للدراسات حول الشيعة. 4 لكن 
هذا التسويغ ليس مناسبًا، لأن الكثير من المستشرقين أنجزوا من خلال إلمامهم باللغة 
ــتفيضة حول مؤلفات الحديث لدى أهل السنة، وحتى أقدم الكثير  العربية أبحاثًا مس
ــم إلى ترجمتها إلى اللغات الأوروبية. لكن الدكتور الويري تحدث عن عوامل عدة  منه
ــتشرقين إلى مصادر أهل السنة،  ــتناد الرئيسي للمس أخرى، حيث يكتب: أفضى الاس
ــيعة بوصفهم تيار ديني وسياسي وثقافي قوي، والنوايا المبيتة لبعض  وعدم معرفة الش
المترجمين السنة لمؤلفات المستشرقين، وضعف الآلة الإعلامية للشيعة وتعقيد وغموض 
ــيعة كما  ــيعة من جهة، أفضى إلى انخفاض عدد المؤلفات المرتبطة بالش ثلاثة قرون للش

قلص من جهة أخرى من وثوقية الدراسات والأبحاث المنجزة. 5

1 . http://faslovasl.kateban.com/post/2399.

2. پاینده، »هست‌ها و بایدهای پژوهش‌های حدیثی«.
3. الدسوقي، سیر تاریخی و ارزیابی اندیشه شرق‌شناسی، مقدمة المترجم، ص 28.

4. هالم، تشيع، ص 21. 
5. الويري، »نقد نظریه‌اي در پیدایش شیعه اثنی‌عشری«، ص 52. 
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ــيما الحديث،  ــيعة لاس ــر هذه التقارير إلى أن عدم إيلاء الاهتمام لتراث الش تش
شكل نهجًا عامًا بين أجيال المستشرقين الأولى. وانعكست المنفعة الوحيدة المتحصلة 
من هذا التأخر على حديث الشيعة، في أن أبقته في مأمن من إصدار الأحكام المنحازة 
من قبل المستشرقين الأوائل. وكتب حسن الأنصاري في هذا الصدد: ربما قلما حظي 
حديث الشيعة بسبب التأخر في تناوله قياسًا بحديث السنة بهذا النوع من السجالات 

التي أُجريت خلال العقدين الإسلاميين الأوليين. 1
على أي حال اهتم المستشرقون في القرن التاسع عشر بشكل طفيف ببعض كتب 
ــول إن الماهية الأدبية لكتاب نهج البلاغة من  ــيعة، وفي هذه الغضون يمكن الق الش
جهة وشخصية أمير المؤمنين الخاصة من جهة أخرى وكذلك اشتراك هذه الشخصية 
ــنة من جهة ثالثة شكلت عوامل أفضت إلى أن يخرج هذا الكتاب  بين الشيعة والس
من القاعدة العامة المتمثلة في إهمال حديث الشيعة بين المستشرقين الأوائل، ويحظى 

بقليل من الاهتمام.
وأشار بروكلمان في كتاب تاريخ الأدب العربي إلى مؤلفات عدة تتضمن أشعار 
علي  وجمله القصار وأحكامه، وطُبع بعضها باللغة العربية وعدد قليل مترجم إلى 
ــات الأوروبية. 2 فضلًًا عن ترجمة مائة كلمة لمولى المتقين مرفقة بترجمة إنكليزية  اللغ

بواسطة يول3 سنة 1832.
وأُصدرت أحكامًا عجيبة حول هذا الكتاب، فقد توصل باحثٌ مثل  دي سلان4 
ــخة خطية لكتاب نهج البلاغة – ذُكر اسم المرتضى في نهايتها بوصفه  مستندًا إلى نس

1. http://ansari.kateban.com/post/3074

2.  بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، ج 1، صص 151-175.
3. Yule Apothegms of Alee, the son of Abo Talib.

4. William McGuckin de Slane
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ــة مفادها؛ أن مدوّن نهج البلاغة هو الشريف المرتضى. 1  جامع الكتاب - إلى نتيج
ــامية، فابن خلكان كان أول من  رغم أنه وفق ما نقله الجبلي في دائرة المعارف الإس
ــول الجبلي: ثمة بعض  ــج البلاغة بين هذين الأخوين. إذ يق ــاب حيال جامع نه ارت
آخر اقتدى بهذا الارتياب، ومرد ذلك لنسبة هذا الكتاب إلى  المرتضى  الذي يشترك 

2 . بالاسم مع شقيقه السيد الرضي وكذلك هو لقب للإمام علي
ــة في دائرة معارف الأدب العربي  ــورث  أيضًا في مدخل نهج البلاغ ونقل  بوس
ــبته إلى الإمام علي والسيد الرضي. لكنه يقول في نهاية المطاف: دون  شكوكًا بين نس
ــمه الأهم بما في ذلك الخطب والكلمات يمكن أن يكون من تأليف الخليفة  ريب قس
)الامام علي (، لكن ترتيبه على الشكل الحالي جرى على يد الشريف الرضي. 3
ــتشرقين  ومع ذلك فالترجمات الكاملة لكتاب نهج البلاغة لم تنجز من قبل المس

بل من قبل المسلمين لاسيما المسلمين في شبه القارة. 4
على أي حال في القرن التاسع عشر تُرجمت أجزاء من جُُمل نهج البلاغة القصار على 
يد سيمون أوكلي في كتاب  تاريخ سارسانها  )تاريخ الإسلام( ونُشرت سنة 1847. 5
ــاة القلوب للعلامة  ــالي، ترجم جيمس ال. مريك كتاب حي وخلال القرن الح
ــنة 1850 تحت عنوان سيرة محمد ودينه  المجلسي إلى الإنكليزية ونشره في أمريكا س

كما وردت في حديث الشيعة في كتاب حياة القلوب6.

1. احمدوند، وکاوندي، »پژوهش‌های خاورشناسان درباره نهج البلاغة«، ص 334.
2. Encyclopedia of Islam, 2ed, vol, 7, p. 903.

3. Encyclopedia of Arabic Literature, vol. 1, 575.

4. احمدوند، وکاوندي، »پژوهش‌های خاورشناسان درباره نهج البلاغة«، ص 341.
5. Ockley, The History of the Saracens, p. 339.

6. Merrick, The Life and Religion of Mohammed: As Contained in the Sheeah Traditions of the 

Hyat -ulkuloob. 
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ــنة في  ــر، طُبع الكثير من كتب أهل الس ــع ع وفي القرنين الثامن عشر والتاس
ــة ونشر كتب الرجال  ــيعية على طباع ــا، فيما اقتصر إحياء كتب الحديث الش أوروب

والاستبصار للشيخ الطوسي على يد اشبرنجر )1893م(1.
رغم أن جولدتسيهر حذر المستشرقين من الوقوع في خطأ بعض المستشرقين الذي 
قدموا الشيعة كمعارضين للسنة النبوية2. ومع ذلك لم يشر إلى مصادرهم الحديثية.

ــيعة في مؤلفات بروكلمان أيضًا، إذ  ــارة ناقصة إلى حديث الش وجاءت أول إش
كتب كارل بروكلمان حول الكليني:

ــن يعقوب الكليني  ــري، كان أبو جعفر محمد ب ــرن الرابع الهج ــتهل الق  في مس
ــيعية الأربعة،  الرازي مجدد فقه الامامية. وكتابه الكافي، يدخل في عداد الكتب الش

وله شروح عدة مثل شرح الملاصدرا ومرآة العقول للمجلسي3.
بيد أن تقرير بروكلمان جاء مقتضبًا ومتقصًرا على كتب عدة حول الفقه والحديث 
لدى الشيعة، ولم يأتِ على ذكر حتى كتب الحديث الهامة مثل الكتب الاربعة ومئات 
الكتب الأخرى بما في ذلك الجوامع الثانوية أي بحارالأنوار ووسائل الشيعة ومثيلها، 
واكتفى في باب الفقه بذكر بعض الفقهاء والمحدثين مثل الكليني وصفار وسليم بن 

قيس وبعض الفقهاء والعلماء مثل الشيخ مفيد وسالار الديلمي4.
تأسيسًا على ما أنف يمكن القول، إن دونالدسون قام بالمحاولة الأولى لتقديم كتاب 
منظم حول التشيع والتعريف بمصادر حديث الشيعة في كتاب مذهب الشيعة 5 الذي 

1. اسعدی، مطالعات اسلامى در غرب، ص 123.
2. Goldziher, Introduction to Islamic Theology and Law, p. 210.

3. گروه مولفان، فرهنگ خاورشناسان، ج 3، ص339.
4. م.ن، صص 351-335.

5. Donaldson, The Shi'ite religion; a History of Islam in Persia and Irak.
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نُشر سنة 1933. 1
ــون في هذا الكتاب إلى أئمة الشيعة وأفرد لكل إمام من الأئمة  وأشار دونالدس

فصلًًا مستقلًًا، وأوجز في الاشارة إلى مصادر حديث الشيعة2.

نهاية القرن العشرين وانطلاق حركة الدراسات الشيعية

ــيعية والتعرف على كتب الشيعة  ــات الش يعتبر بعض الباحثين أن بداية الدراس
ــامية في إيران؛ ويقول أمير معزي أحد المختصين  تزامنت مع انطلاقة الثورة الإس
ــيعية في المجامع العلمية الغربية: إذا لم أقل في عقد  ــات الش ــهورين في الدراس المش
ــرت فقط في عقد  ــيعية ازده ــات الش ــات 1980 ينبغي أن أقول إن الدراس الثماني
ــبب وراء ذلك الحرب الداخلية  ــبعينات 1970 في المجال العلمي، وكان الس الس
ــراق3. في حين انخرط ما يزيد  ــة والثورة الإيرانية وكذلك غزو أمريكا للع اللبناني
ــخاص طوال ما ينوف عن قرن ونيف في الدراسات العلمية حول  عن مئات الأش

الإسلام السني4.
ــيعة لحــن غزو أمريكا  ــوا الش ــادينا: كان الغربيون قد همش يقول الدكتور ساش
للعراق، وعند الإطاحة بصدام بلغت التساؤلات حول ماهية التشيع وأماكن كربلاء 
ــيعة5. طبعًا تبدو  ــا، وكأنها صبت كل اهتمامها دفعة واحدة على الش والنجف ذروته
هذه وجهة نظر ساشادينا حول أمريكا، وإلا فإن الدراسات الشيعية بدأت في أوروبا 
ــيعة الاثنا عشرية سنة 1968 في  ــبعينات 1970، وعُقد أول مؤتمر للش منذ عقد الس

1. حسیني، شیعه‌پژوهی و شیعه‌پژوهان انگلیسی زبان، ص 38.
2. Donaldson, The Shi'ite religion; a history of Islam in Persia and Irak.

3. Amir Moezzi, The Spirituality of Shi'i Islam, P. XI.

4. Ibid, P. XIIII.

5. ساشادینا، روش شناسی مطالعات اسلامى در غرب، ص 353.
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مدينة ستراسبورغ في فرنسا1. ومع ذلك فقلما اهتمت مصادر هامة مثل دائرة المعارف 
الإسلامية بالشيعة وأحاديثهم ولم يأت ذكرٌ لكتب الشيخ الطوسي2.

استرعى حديث الشيعة بدءًا من النصف الثاني للقرن العشرين اهتمام المستشرقين، 
ــكل مقالات بحث ميراث حديث  ــوا في مؤلفات جاءت في عمومها على ش وتناول
الشيعة. ودرست هذه المؤلفات المنهج الحديثي لبعض علماء الشيعة ومصادر حديث 
ــيعة أو رواة الشيعة وتاريخ حديث الدراسات الوثائقية والنصية للأحاديث في  الش
ــيعة. وهذه التآليف  ــد الموضوعات أو في حديث خاص في مختلف نقولات الش أح
محصلة عمل أشخاص كان لهم مجال عمل متباين حول الحديث؛ لكنهم تطرقوا إلى 
دراسات الحديث بشكل ضمني أو بسبب علاقات ثانوية. ويمكن مشاهدة اهتمام 

المستشرقين بدراسة حديث الشيعة لدى ثلاث مجموعات من الباحثين:
ــات الإسلامية، دراسات المذاهب .1  أولئك الذين تناولوا ضمن نطاق الدراس

والدراسات الشيعية وتاريخ التشيع، مثل مادلونغ وجوزف إلياش وكوهلبرغ 
وأمير معزي.  

الذين اهتموا بالحديث بمجال التفسير والعلوم الإسلامية مثل أعمال بار أشر .2 
المتمحورة حول التفسير. 

المهتمون بشكل أساسي انطلاقًا من نزعة تاريخية بدراسة الأحداث واتجاهات .3 
ــرون الحديثة، وبحثوا العلاقة القائمة بين الصفويين والاخباريين  إيران في الق

ويمكن الإشارة إلى روبرت غليف، أندرو نيومان.
ــبب التفاعل .4  ــران بعد الثورة، وبس ــية في إي ــوا الاتجاهات السياس الذين درس

ــهما الدينية بما في ذلك  ــوا مرغمين أسس ــية، درس ــوظ بين الدين والسياس الملح
الحديث، مثل أسماء أفسر الدين.

1. صانع پور، »شیعه‌شناسان غربی واصول اعتقادات شیعه دوازده امامی«، ص 13.
2. دامغانی، »نظری به چند مقاله از دایرة‌المعارف اسلام«، ص 21.
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 الفصل الثالث: 

مقاربات المستشرقين لحديث الشيعة

ــاني من القرن  ــذ النصف الث ــيعة من ــيعية وحديث الش ــات الش حفلت الدراس
ــتشرقين. وبالنظر إلى أبعاد المباحث الحديثية  العشرين باهتمام جدي من بعض المس
ــتشرقين ومنهجهم، يمكن التعرف مجددًا إلى هذه  المختلفة وأسلوب دراسات المس
ــم البحث الحالي  ــالات عدة. يقس ــن حيث الموضــوع والمنهج في مج ــات م الدراس
ــات بحثية تحت عنوان اهتمامات  ــمين اثنين؛ موضوع الموضوعات والمناهج إلى قس

المستشرقين، وكذلك المناهج المنهجية الظاهرة في دراساتهم.
تشمل موضوعات الأبحاث وشكلها ومجالها، التصحيح والترجمة ونشر الكتب 
الحديثية، وأصل بحث حديث الشيعة، ودراسة مراجع الكتب الشيعية، ودراسة نقل 
الحديث وتدوينه، والإسناد وعلم الرجال. كما يتضمن منهج البحث المنهجي أيضًا 
ــي التاريخي والمنهج التأرخة،  ــج مثل المنهج الوصفي التاريخي والمنهج التحلي مناه
ــج الاجتماعي للأحاديث،  ــكلي(، منهج فقه الحديث، المنه ــج الظاهراتية )الش منه

والمنهج المقارن وفي النهاية المنهج الكلاسيكي الشائع بين علماء الإسلام.

ألف. نظرة على المجالات والموضوعات المدروسة

أصل أحاديث الشيعة ومصدرها

ــت باهتمام بعض  ــات التي حفل ــد الموضوع ــيعة أح ــكل أصل حديث الش ش
ــن  منبعًا للأحاديث  ــد كلام الأئمة المعصوم ــتشرقين. ومن دون ريب يع المس
ــكل كلامهم وأفكارهم قسمًًا مهمًًا من  ــيعة. وتأسيسًا على ذلك فقد ش الخاصة بالش
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حديث الشيعة، ولكونهم معصومين يسعهم أن يكونوا منبعًا لصدور الحديث أيضًا. 
شكل تناول كلام الأئمة وأفكارهم جزءًا من البحث. فبعض الآثار التي يمكن 
إدراجها في هذه المجموعة عبارة عن كتاب خليفة محمد1 من تأليف ولفرد مادلونغ 
ــنطن إيرفينج2 والذي  ــك كتاب محمد وخليفته )النبي محمد( من تأليف واش وكذل
ــنة 1840م. كذلك دوّن كليمان هوارت في التصحيح الأول لدائرة المعارف  نُشر س

الإسلامية في لايدن، مدخل علي بن أبي طالب3.
وفي التصحيح الثاني تناولت لورا فيتشا فاليري4 بثلاثة مداخل علي بن أبي طالب 
ــن  وتناول كوهلبرغ في مداخل علي بن الحسين  ــن والإمام الحس والإمام الحس

والإمام الباقر  منزلتهما بالدراسة والتحليل5.
ــامية  ــرى تأليف مدخل الإمام جعفر الصادق  في دائرة المعارف الإس وج
ــاطة  ــى الكاظم  بوس ــن، ومدخل الإمام موس التصحيح الثاني على يد هاجس
ــاطة  ــس، والإمام الجواد  بوس ــا  من برنارد لوي ــرغ، والإمام الرض كوهل
ــارد لويس، والإمام  ــكري من برن ــغ، والإمام الهادي  تحت عنوان العس مادلون
الحسن العسكري  بوساطة وليام مونتغمري واط، وكذلك مدخل آخر للإمام 
الحسن بن علي العسكري  على يد جوزيف إلياس. كما ألف مدخل محمد القائم 
جوهان تيرهار أيضًا6. كما دوّن روبرت غليف في التصحيح الثالث لدائرة المعارف 

.7 الإسلامية مدخل علي بن أبي طالب

1. Madelung, The Succession to Muhammad.

2. Irving, Mahomet and His Successors.

3. Huart, Ali B. Abi Talib, Encyclopedia of Islam (First Edition),1.P. 283.

4. L. VecciaVaglier

5. جرى نقد ودراسة هذه المداخل في:  تقی‌زاده داوری،  تصوير امامان شيعه در دايرة‌المعارف اسلام. 
6. Ter Haar, Muhammad Al-Ka’im, EI 2, vol. 7, p. 443.

7.  Gleave, "ʿAlī b. Abī Ṭālib". 
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ــوعة ايرانيكا انبرى مادلونغ من خلال مداخل الحسن بن علي بن أبي  وفي الموس
 )»« وعلي بن الحسين بن علي )الإمام زين العابدين  طالب والحسين بن علي
 )»« ــي الرضا )الإمام الرضا ــر أبي جعفر محمد )الإمام الباقر »«( وع والباق
وعلي الهادي )الإمام الهادي »«(، انبرى للتعريف بهؤلاء الأئمة1، كما ألف إيتان 

كوهلبرغ مدخل علي بن أبي طالب  في الموسوعة   »ايرانيكا«2.
عدد مقالات دائرة المعارف الإسلامية حول الأئمة ليس متساويًا؛ بيد أن العدد 
ــيعة . إذ جاء أكثر مقال  ــيما ما يتعلق بأئمة الش ــكل عام ضئيل للغاية ولا س بش
  ــن ثم الإمام علي ــبعة عشر عمودًا، وم ــن  في س تفصلًًاي حول الإمام الحس
ــن  في ستة أعمدة. ومداخل الإمام الكاظم  في عشرة أعمدة، ويليه الإمام الحس
والإمام الباقر والإمام السجّاد  في عمودين اثنين، وأُفردت مداخل صغيرة من 
ــام الرضا  والأئمة من بعدهم، وجاء  عمود واحد حول الإمام الصادق والإم
ــا ينوف عن صفحة واحدة فقط، في حين ثمة مباحث كثيرة  مدخل نهج البلاغة في

غير ضرورية ومداخل جزئية موجودة، جرت دراستها بإسهاب.
ــيعة مراجع أهل  ــارف حول أئمة الش ــع مداخل دائرة المع ــمل مراج هذا وتش
ــتشرقين. وفي هذا الخضم، جاء مدخل الإمام الهادي تحت  ــيعة والمس ــنة والش الس
ــن. وانتهج المؤلفين  ــب أكثر للإمام الحس ــتهر هذا اللق ــكري، بينما اش عنوان العس
ــجن الإمامين الهادي  ــت موضوعات مهمة من قبيل س ــا تاريخيًا، لكن أُغفل منهجً
ــيين. ونُشرت ترجمة ونقد المداخل المتعلقة بالأئمة  ــكري  على يد العباس والعس

1. W. Madelung, “ʿALĪ AL-HĀDĪ,” Encyclopædia Iranica, I/8, pp. 861-862; Vol. XII, Fasc. 1, pp. 

26-28; ḤOSAYN B. ʿALI i. Vol. XII, Fasc. 5, pp. 493-498;  “ʿALĪ B. ḤOSAYN B. ʿALĪ B. ABĪ 

ṬĀLEB,” Encyclopaedia Iranica, I/8, pp. 849-850; “ʿALĪ AL-REŻĀ,” Encyclopædia Iranica, I/8, 

pp. 877-880.

2. http://www.iranicaonline.org/articles/ali-b-abi-taleb#pt2
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ــيعه در دايره المعارف اسلام  بإشراف  محمود تقي زاده  في كتاب »تصوير امامان ش
ــيعية. وتناول مقال السيد علي آقائي1  ــة الدراسات الش داوري  من قبل دار مؤسس

التعريف بالمؤلفين وقدم شرحًا مقتضبًا عن هذه المداخل.
ــج مقدمة لها،  ــجادية وتدبي ــن خلال ترجمة الصحيفة الس ــيتيك م قدم وليم ش
إيضاحات حول الإمام السجاد . ويعد كتاب الفكر الشيعي المبكر تعاليم الامام 
محمد الباقر  من تأليف الرزينة لالاني2 أكثر كتاب تفصلًًاي من نوعه. إضافةً إلى 
ــت موضوع الإمامة ولا سيما علم الإمام في أطروحتها لنيل  أن ليندا كلارك3 ناقش

شهادة الدكتوراه4.
ــاكلي ثلاثة مؤلفات حول الإمام الصــادق  حملت عناوين:  وضع رونالد ب
ــام جعفر الصادق  بوصفه منبعًا لحديث  مؤلفات الإمام جعفر الصادق5، الإم

الشيعة6، وأطروحة دكتوراه بعنوان الإمام الصادق والتشيع المبكر7.
  ــون في كتاب عقيدة الشيعة8 التعريف بأئمة الشيعة تناول دوايت دونالدس
ــون في هذا  ــتقلًًا. حيث اتبع دونالدس ــن الأئمة  فصلًًا مس ــرد لكل إمام م وأف
ــتخدمها المستشرقون الذي جاؤوا بعده  الكتاب الطريقة الوصفية المجردة التي اس

1. آقایی، »امامان شیعه در دایرة‌المعارف اسلام«.
2. Lalani, Early Shi'i Thought: The Teachings of Imam Muhammad al-Baqir...

3. Clarke, Early Doctrine of the Shi‘ah, according to the Shi'ite Sources.

4. هذه الأطروحة في المكتبة الوطنية في طهران. وقسم منها يختص بعلم الإمام مترجم في مقال حمل عنوان »علم امامان 
علمی که شب و روز به امام می‌رسد«. 

5. Buckley, The Writings of Ja'far al-Sadiq. Festschrift for Paul Auchterlonie.

6. Buckley, Ja' far Al-Sadiq as a Source of Shi'i Traditions.

7. Jafar Al- Sadiq and early proto- Shi'ism.

8. Donaldson, The Shi'ite Religion; a History of Islam in Persia and Irak.
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ــام الشيعي2 ومؤخرًا  أيضًا. بينما تطرّق موجان مؤمن1 في كتاب مقدمة على الإس
ــيع 4، وليندا  ــانًا معصومًا، الأئمة وتبلور التش ماثيو بيرس3 في كتاب  اثنا عشر إنس
كلارك في أطروحتها لنيل الدكتوراه والتي درست على الخصوص موضوع الأئمة 

ولا سيما علم الإمام5، تطرقوا إلى التعريف بأئمة الشيعة.
ــيعة في مختلف مؤلفاته أيضًا في معنى الباطنية  كذلك يعرّف أمير معزي أئمة الش
ــمت مؤلفات هوارد في تعريف الإمام الحسين  بالإنصاف إلى  الغنوصية. واتس

حدٍ ما كما يشبه أدبه الأدب الشيعي أيضًا.
تناولت معظم مؤلفات الغربيين حول أئمة الشيعة القضايا التاريخية، ولم يُطرح 
ــة التي يوليها الشيعة للأئمة. ومع ذلك اتسمت بشكل  تفسيًرا حول المكانة المقدس
عام مؤلفات مادلونغ6 والسيدة لالاني حول التعريف بأئمة الشيعة بجانب علمي، 
ــبة أكبر مع الفكر الشيعي. وللسيدة تميمة بيهم دائو مقال حول  وكانت متقاربة بنس

فضل بن شاذان وعلم الإمام، تناول المسائل الكلامية وعلم الإمام بشكل أكبر7.
ــالات أيضًا تناولت التعريف بالأئمة أو دورهم في  لكن في هذه الخضم ثمة مق
ــة إلى أطروحته للدكتوراه التي  ــيعة. بما في ذلك رونالد باكلي، فإضاف أحاديث الش
حملت عنوان الإمام الصادق والتشيع المبكر، تطرق في مقالات عدة إلى دور الإمام 

1. Moojan Momen

2. Momen,.An Introduction to Shi'i Islam The History and Doctrines of Twelver Shi'ism.

3. Matthew Pierce

4. Pierce, Twelve Infallible Men, The Imams and the Making of Shi'ism.

5. Pierce, Early Doctrine of the Shi‘ah, According to the Shi'ite Sources.

ــتی مهر، »بررسی روش‌ها و ویژگی‌های پژوهشی ویلفرد مادلونگ«، ص 28.في هذه المقالة  6. تقی‌زاده داوری وبهش
جرى دراسة سمات وميزات مؤلفات مادلونغ قياسًا إلى المتخصصين الآخرين في الدراسات الشيعية.

7. Bayhom-Daou, “The Imam's Knowledge and the Quran Accordingto al-Faḍl b. Shādhān al-

Nīsābūrī(d. 260 A.H./874 A.D.)”, pp. 188-207.
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الصادق في حديث الشيعة، ومنها:
ــات )الإمام( جعفر  ــيين،1 مؤلف ــر الصادق، أبو الخطاب والعباس الإمام جعف
ــيعة،3 ومقال أصل  ــام جعفر الصادق بوصفه مصدرًا لحديث الش الصادق،2 الإم

حديث الشيعة4. 
ــرق باكلي في هذا المقال مؤكدًا على الأبحاث التاريخية أواخر عهد الأمويين  وتط
وأوائل حكومة العباسيين. إذ يعتقد أنه بعد وصول العباسيين إلى الحكم، وانطلاقًا 
من تبنيهم شعار»الرضا من آل محمد«، لم يتسنَّ للحركة السياسية أن تعكس رد فعل 
مناسبًا من قبل الشيعة. وعليه فقد شرع الشيعة بتبني الحركة الثقافية والأيديولوجية، 

حيث تبلور حديث الشيعة في هذه الأجواء5.
ــيعة ظهر مطلع الحكومة العباسية،  وصرح أن الدلائل تشير إلى أن حديث الش
ــعث مجموعات الشيعة المختلفة وتجمعها  وهذه الأحاديث هي التي كانت تلملم ش
ــيعة في طرح عقيدة واحدة حيال موضوع الإمامة،  في فرقة واحدة. ولو لم يفلح الش
ــيع الدينية. ومع ذلك يعترف باكلي أنه على  لما تبلور الاتحاد في الأعمال وأحكام التش
الأقل كُتبت بعض الأحاديث في زمن رسول الله والتي يُشار إليها بوصفها صحف 
عددٍ من الأصحاب6. وعن الأحاديث المتعلقة بأئمة الشيعة الواردة في مراجع أهل 
السنة يتحدث بطريقة تشي بدسِّ أحاديث فضل أهل البيت والطالبيين في أحاديث 
ــنة. ويقول: يبدو كأن أهل السنة لم يكن لديهم في الأساس أحاديث كهذه،  أهل الس
1. Buckley, “The Imam Ja’far al-Sadiq, Abu l-Khattab and the Abbasids”, Pp., 118-140.

2. Buckely, “The Writings of Ja’far al-Sadiq”. 

3. Buckley, “Ja’far Al-Sadiq as a Source of Shi'i Traditions.

4. Buckley, On the Origins of Shīi Hadīth, And in: Shah, The Hadith Articulating the Beliefs and 

Constructs of Classical Islam, Vol 3, pp. 341-360.

5. Buckley, On the Origins of Shīi Hadīth, p 350, 351, 356. 

6. Ibid, p. 343.
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فقد انتقلت إليهم من أحاديث الشيعة1.
ــكلت مركز أنشطة أحاديث الشيعة مطلع عهد  ويعلن باكلي أن مدينة الكوفة ش
ــيين والحركة الإيديولوجية2. ويؤكد أن معظم الأصول الأربعمئة كُتبت في  العباس
هذه المدينة3. ويعتقد أن في تلك البرهة الزمنية أكد الشيعة مفهوم الإمامة وشددوا 
ــارة السلطة السياسية. ويأتي على ذكر الكتب  على ناحيتها المعنوية بغية تعويض خس
التي تحمل عناوين الإمامة ومفاهيم مشابهة لها والتي دوّنت في هذه المرحلة، ويشير 
ــام بن الحكم والتي نُقلت  ــات تلامذة الإمام الصادق  بما في ذلك هش إلى مباحث

بوساطة الكشي4.
ويقول باكلي في وصف الأصول الأربعمئة: كتب حديثية مقتبسة بشكل مباشر 
ن كل أصل من هذه الأصول شــخص  ــردف: دوَّ ــن الأئمة5. وي ــر مباشر ع أو غ
ــت أربعمئة، لكن أُظهر أن  ــيعة يقولون: إن هذه الأصول كان ــد. زاعمًًا أن الش واح
ــر إلى أن بعض أصحاب الإمام  ــل6، بيد أنه لم يذكر مرجعًا لذلك. ويش عددها أق
الصادق ورواته يعدون جزءًا من الفقهاء، وكان بعضهم من القضاة7. ولا يتسق 
تفسيره حول الأصول الأربعمئة وحديثه عن عددها مع وجهة نظر علماء الشيعة.
حيث يشير محتوى المقال إلى أن حديث الشيعة ظهر في زمن الصادقين . لكن 
ينبغي القول: إنه على الرغم من أن أكثر أحاديث الشيعة عن الإمام الصادق والإمام 

الباقر، لكن هذا لا يعني أن ظهور حديث الشيعة جرى في هذا الزمن.
1. Ibid, p. 343.

2. Ibid, p. 351, 353.

3. Ibid, p. 354.

4. Ibid, p. 352.

5. Ibid, p. 354.

6. Ibid, p. 354.

7. Ibid, p. 355.
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ــر الصادق  بوصفه منبعًا لحديث  ــتهل مقال الإمام جعف يتناول باكلي في مس
ــيعة. حيث يقول: يعد الشيعة الإمام  ــيعة1، مكانة الإمام الصادق  بين الش الش
ــنى  ــدرارًا أيضًا، ويرتبط هذا الأمر بالحديث، لكونه يتس ــا، ويكتنز علمًًا م معصومً
ــكل مباشر أو بوساطة آبائه عن النبي. فالكثير من أحاديث  للإمام نقل الحديث بش
الشيعة لم تُنقل عن النبي  أو لم ينقلها إمامٌ عن إمامٍ سابق؛ بل جرى طرح أسئلة 

على الإمام وحينذاك ينبري مباشرة للإجابة2.
ــة أحاديث الشيعة حجم الدور الذي اضطلع به الإمام  يقول باكلي: تُظهر دراس
ــتين بالمئة من الأحاديث  ــيخ الصدوق تقريبًا س الصادق ، وفي كتاب الفقيه للش
تختم بالإمام الصادق. في حين تبلغ نسبة أحاديث الإمام الباقر  خمسة عشر بالمئة، 
والنبي  سبعة بالمئة، والإمام الرضا  خمسة بالمئة والإمام علي  خمسة بالمئة. 
وأحاديث الإمام الصادق  الواردة في كتاب الكافي وبحارالأنوار التي لا تنحصر 

بفروع الدين، كثيرة3.
ــنة حول الإمام  ــاءً يستخدمها أهل الس ــم المحدث والمجتهد أس يعد باكلي اس
الصادق ، مع أن الأحاديث التي ينقلها أهل السنة عنه قليلة للغاية. لكن وجهة 
ــنة العامة حياله إيجابية؛ ويعده الذهبي وابن حجر نقلًًا عن ابن حبّان  نظر أهل الس
والنسائي، ثقة4. وجاء في بعض المراجع أن مالك بن أنس وأبا حنيفة وسفيان الثوري 
. طرحوا عليه أسئلةً. ونُقل عن أبي حنيفة ومالك امتداح وإطراء لجعفر الصادق
وفق تقرير باكلي فقد نقلت المراجع الشيعية حالات كثيرة عن وجود اتصال بينه 
ــنة. وينقل ابن شهر آشوب أن جعفر الصادق  طرح أسئلة  وبين علماء أهل الس

1. Buckley, Ja'far Al-Sadiq as a Source of Shi'i Traditions.

2. Ibid, p. 111.

3. Ibid, p.112.

4. Ibid, p.113.
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ــتوضح من أبي حنيفة تفسير آية ما. ويُذكَر  عن طريق موفد على ابن أبي ليلى، أو اس
جعفر الصادق بوصفه محدثًا من خلال نقل حديث في كتاب الموطأ لمالك. لذا فمن 
ــنة، يبرزُ جعفر الصادق  عالًما أو راويًا. وتأسيسًا على ذلك  وجهة نظر أهل الس
جرى مفاضلته مع علماء آخرين، وفي أحد النقولات طُرح سؤال حول: من أفضل 
ــعيد أو جعفر بن محمد؟1، وعليه يُعرف جعفر الصادق بوصفه المجيب  مجالد بن س
ــةً أيضًا. وحظي بهذه المكانة إلى جانب  ــئلة في الحرُم، وكان يترأس مدرس عن الأس
أشخاص مثل أبي حنيفة ومالك. وكان الكثير من أهل الكوفة يروون عنه، وثمانون 
بالمئة من بين الثلاثة آلاف شــخص الذين أعد الطوسي قائمة بأسمائهم وأدرجها في 

كتابه يروون عن جعفر الصادق2.
حيث كتب: حاول أهل السنة أواخر عهد بني أمية إرجاع أحاديثهم بسند محكم 
ــع الأحاديث لكن بطريقة  ــيعة لجم ــن الصحابة إلى النبي؛ بينما انبرى الش للغاية ع
متباينة بالكامل. فلم يحاولوا نسب الأحاديث إلى الصحابة؛ لأنهم يعدون الصحابة 
من مناصري الخلفية الأول والثاني اللذين اغتصبا حق علي في الحكم. لذلك تمثلت 
طريقة الشيعة في نسب الأحاديث عن طريق الطالبيين إلى النبي أو نسبها إلى الإمام 
ــن ذلك فإن أحاديث  ــنة. وانطلاقًا م ــه، وهذه الطريقة لم تحظَ بقبول أهل الس نفس
ــنة الستة المهمة لا تنوف عن ثمانين أو تسعين  جعفر الصادق  في كتب أهل الس
ــة أخرى من بين  ــنة ثقةً. ومن جه ــب؛ في وقتٍ يعده أغلب أهل الس ــا وحس حديثً
ــخصًا فقط جاء  ــال الثلاثة آلاف الذين ذكرهم الطوسي في رجاله ثمة 24 ش الرج
ذكرهم في كتب أهل السنة. وتأسيسًا على ذلك فمن وجهة نظر أهل السنة فإن جعفر 

الصادق لا يعد خزينة أحاديث النبي3.

1. Ibid, p.114.

2. Ibid, p.115.

3. Ibid, p.116.
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ــالة أبي طالب ممن انبروا لتفسير فروع  يعد جعفر الصادق أهم شــخص في س
ــتهلًًا هذا الأمر. لكن العلويين الآخرين مثل  ــبقه والده مس الدين، طبعًا كان قد س

عبدالله بن حسن لم ينخرطوا على الإطلاق في مجال تفسير فروع الدين1.
ويقول باكلي حول تزوير الحديث ونسبه إلى الإمام جعفر الصادق : بخلاف 
ــادة في مدينة واحدة، كان  ــنة مع تلامذتهم الذي كانوا في الع ــة علماء أهل الس علاق
ــذة الإمام جعفر الصادق  بعيدين عنه، أو قلما تمكن من المجيء إلى الكوفة  تلام
ــاشر ومنظم بين الإمام  ــا(، وأفضى عدم وجود اتصال مب ــة التي ترعرع فيه )المدين

الصادق  والكوفة إلى نسب بعض الأحاديث المزورة إليه من قبل الغلاة2.
وتأسيسًا على ذلك كانت الآراء حول الإمام الصادق  تتذبذب بين منزلة عالمٍ 
ــد عمقًا لفروع الدين، وشــخص تجلى الله فيه. ويضرب باكلي أمثلة  يحظى بفهم أش
ــبث أصحاب الإمام الصادق  بآرائهم المستنبطة والعمل  عديدة أيضًا حول تش
ــمعوها من الإمام وحسب ويضيفونها، بل كان لهم  بها، ولم يقتصر الأمر على أن يس

.3 أحيانًا آراء تعارض الرأي المنسوب إلى الإمام الصادق
ويقول باكلي في وصف الموضوع المعرفي لأحاديث الشيعة الفقهية وأهل السنة: 
ــم المعاملات، فعلى سبيل المثال من  ــنة ثمة أحاديث قليلة حول قس في أحاديث الس
ــول الحج، في  ــتة أحاديث فقط ح ــاب الموطأ لمالك ثمة س ــن 10 أحاديث في كت ب
ــيعة 65 بالمئة منها يتمحور حول أحكام  حين إن الأحاديث المنقولة من جانب الش
ــيعة اضطلع بدور مهم في منح  المعاملات4. وفي النهاية يصرح باكلي أن حديث الش

1. Ibid, p.117.

2. Ibid, p.118.

3. Ibid, pp. 119 -120.

4. Ibid, p.127.
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الهوية للشيعة وإثبات حضور التشيع في القرون الأولى1.
ــيعة، وهي السيدة  ــتشرق مهم آخر خاض البحث في أصل حديث الش ثمة مس

.2  الرزينة لالاني في كتاب الفكر الشيعي المبكر: تعاليم الإمام محمد الباقر
ــة تاريخية حول المكانة الحديثية للإمام الباقر  تمثَّل هدفها الرئيس في إنجاز دراس
 في النطاقات الشيعية والسنية. واتبعت في هذا الكتاب المنهج الوصفي التاريخي 
ــتخدمةً طرق نقد التاريخ.  ــت وحللت المعلومات المجموعة مس بالكامل، ودرس
ــام الباقر  في المجالات  ــة العلمية الحديثية للإم ــة المكان وجهدت لالاني لدراس

الحديثية غير الشيعية، ومن ثم المجالات الشيعية المعاصرة للإمام الباقر.
ــة واحتفاء العلماء  ــر  العلمي ــة إلى عظمة الإمام الباق ــر لالاني في البداي تش
ــال احتفاء العلماء  ــتنبط من خ ــوق أمثلة عن ذلك. وتس ــن بمنزلته، وتس الآخري
ــة، إن الإمام  ــر  في وصف عظمته العلمي ــم للإمام الباق ــن وامتداحه المعاصري
ــب، بل كان أرفع  ــة ذائعة الصيت وحس ــخصية علمي ــال فترة حياته لم يكن ش خ
شأوًا بدرجات من معاصريه أيضًا. وذلك في ظل ظروف كانت مدينتا مكة والمدينة 

الكبيرتان تشكلان مسكناً وملاذًا للكثير من الفقهاء والمفسرين والمحدثين.
ــط ثقة العلماء غير  ــارزة للغاية وكانت مح ــاهمة الإمام في الحديث ب وتؤكد أن مس
الشيعة. ولتفسير هذا الأمر استندت إلى الكتب الرجالية غير الشيعية حيث كتبت: على 
ــام الباقر ، فالروايات المنقولة عنه في  ــهرة والمصداقية الحديثية للإم الرغم من الش
مراجع حديث أهل السنة ليست بارزة وجلية كما ينبغي، لتثبت مرجعيته بوصفه محدثًا 
ــم الثاني من مؤلفها إلى إيجاد إجابة، وبالنظر  بارزًا. وهذا سؤال سعت لالاني في القس
ــاورها التعجب حيال  ــم كانوا يعرفون الإمام  في العموم بباقر العلوم، يس إلى أنه

1. Ibid, p.128.

2. Lalani, Early Shīʻī Thought: The Teachings of Imam Muḥammad al-Bāqir. 
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النقل القليل والمحدود للروايات عنه في الآثار الحديثية لأهل السنة، طبعًا هي لا تعتبر 
الظروف السياسية وغلبة الحوار العلمي غير الشيعي خلال فترة الإمام الباقر غير 
ــر إلى روايات عن الإمام الباقر  في  مؤثرة كثيًرا في هذا الأمر. وفي هذا الخضم تش

بعض المراجع الحديثية غير الشيعية بما في ذلك الموطأ لمالك والرسالة للشافعي.
ــاط غير الشيعة، مرجعية الإمام الباقر  الحديثية إلى حدٍّ ما بمنزلة  تعد الأوس
المنبع للحديث، وتعد مراسيله في حكم الموصول وقابلة للتبع إلى النبي . على 
ــن أن الإمام الباقر  في بعض الأطوار يذكر جابر بن عبدالله الأنصاري  الرغم م

بشكل محدود في إسناد رواياته أيضًا.
 ، ــيعة عن الإمام الباقر وتأتي لالاني على ذكر فهرس عدد من الرواة غير الش
وتعرب أن فهرس ابن حجر غير كامل في هذا الموضوع، وتأسيسًا على ذلك تضيف 
فهرس الذهبي إليه، وتصل من خلال كلمة »وآخرون« في نهاية فهرس الذهبي إلى 
ــن هؤلاء. وتلفت من  ــام الباقر  كانوا أكثر عددًا م ــة مفادها إن رواة الإم نتيج
خلال المقارنة والتدقيق في أسامي فهرس الذهبي وابن حجر أنظار القراء إلى وجود 
أسماء علماء بارزين في هذين الفهرسين، كان لكل واحد منهم حوزة تدريس، بما في 
ذلك الزهري والأوزاعي وابن جريح والأعمش ومكحول بن أبي مسلم وغيرهم، 

وكان كلٌّ منهم متبحرًا في علمٍ من العلوم الإسلامية وله مؤلفات وتلامذة. 
وتمثلت الموضوعات الأخرى التي تناولها هذا المقال، في المكانة العلمية والحديثية 
ــيعي،  ــاهمة روايات الإمام في الفقه الش ــيعية، ومس للإمام الباقر  في الحوزة الش
ــذة والناقلين عن الإمام في  ــيعة، وحضور التلام ــاب الإمام الباقر  الش وأصح
ــرح ذلك من خلال إلقاء نظرة  ــوزات الحديث مثل الكوفة والبصرة ومكة، وطُ ح
ــاليب البحث  ــر الإمام الباقر  قائمة على أس ــدة إلى تاريخ الحديث في ع جدي

ونقد التاريخ. 
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وثمة مثال آخر في مقال أي. كي. هوارد الذي تطرق في مقاله »الأصول المحتملة 
لتعاليم الشيعة الإمامية المشروعة«1 إلى أصل حديث الشيعة.

انتشار حديث الشيعة )طباعة وترجمة كتب الشيعة الحديثية(

ــافة كبيرة فاصلة يتعذر قياسها بين حجم دراسات الآثار الحديثية الشيعية  ثمة مس
ــم من أن الحجم  ــنة. على الرغ ــا إلى آثار أهل الس ــا وترجمتها في الغرب، قياسً ونشره
والنطاق الموضوعي للأحاديث الشيعية يفوق بمرات عديدة آثار أهل السنة، ولديهم 

من ناحية العدد آثار حديثية كثيرة. 
ــام الأخرى، في مجال طباعة كتب الشيعة الحديثية، قلما اهتم  ــائر الأقس ومثل س
ــيعة. فمقارنة كتب حديث أهل السنة الكثيرة التي عمل  ــتشرقون بحديث الش المس
المستشرقون على تصحيحها ونشرها مع الكتب القليلة من آثار الشيعة التي نُشرت 
ــنة  ــذا التباين. وذكر أمثلة من تصحيح وترجمة كتب أهل الس ــاطتهم، يظهر ه بوس
الحديثية يُظهر إلى أي مدى تعرضت كتب وتراث حديث الشيعة للإهمال. وغيض 
ــد جوينبول  ــح البخاري على ي ــن: تصحيح ونشر صحي ــا عبارة ع ــن فيض منه م
ــرة ابن هشام على يد فلايخامير، وتصحيح ونشر كتب سيرة ابن هشام،  وكريل وس
ــاب للسمعاني، وفيات الأعيان لابن خلكان،  طبقات الحافظ للذهبي، لباب الأنس
ــتين  كتب الإصابة في تمييز  ــتنفيلد2. كما طبع  زترس ــة أخبار مكة على يد فس مجموع
ــون الموصل إلى  ــعد ونشرهما. ونشر روبس الصحابة لابن حجر والطبقات لابن س
علم الحديث للنيسابوري3. وصحح كارل بروكلمان كتب الوفا بفضائل المصطفى 
ــف الكتاب الكبير   ــر عيون الأخبار إلى تألي ــون الأخبار، إذ عمد من أجل ن وعي

1. Howard, "The Possible Origins of Imāmī-Shīʿite Legal Teachings".

2. سحاب، فرهنگ خاورشناسان، ص 345.
3. اسکندرلو، ومودب، »تحلیل و بررسی تدوین حدیث از نگاه رابسون در دایرة المعارف اسلام«، ص 101.
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تاريخ الأدب العربي 1.
ــيه  ــية على يد مارس ــم الترجمة، ترجمة صحيح البخاري إلى اللغة الفرنس وفي قس
ــاوية من قبل فايس، وترجمة سيرة ابن هشام إلى الألمانية  وهوداس وإلى اللغة النمس
واللاتينية، وترجمة مصابيح السنة إلى الإنكليزية على يد ماتيوز، وعيون الأخبار لابن 
قتيبة إلى الإنكليزية على يد هوروفتس وعشرات الكتب الأخرى التي تناولها نجيب 

فًا بترجمات المستشرقين للآثار الإسلامية2. عقيقي في كتاب المستشرقون معرِّ
لكن فيما يتعلق بمجال كتب الحديث الشيعية ألويس اشبرنجر3 )1813- 1893م( 
نشر كتاب الاستبصار والفهرس للشيخ الطوسي4،  وفي الآونة الأخيرة تعاون كوهلبرغ 
وأمير معزي في نشر كتاب القراءات أو التنزيل لأحمد بن محمد السياري5. هذا الكتاب 
الذي شكّل المرجع الرئيس للمرحوم المحدث النوري في كتابه فصل الخطاب، ويشتمل 

على بعض الروايات الضعيفة التي تدل على تحريف القرآن.
ــيعة التي تُرجمت على يد  ــم الترجمة من الآثار القليلة من كتب حديث الش وفي قس

المستشرقين عبارة عن:
ــة جيمس أل. مريك  ــي التي نقلها إلى الإنكليزي ــاة القلوب للعلامة المجل حي
ــرة محمد ودينه كما وردت في حديث الشيعة في كتاب حياة  ونشرها تحت عنوان  س
ــيخ مفيد  ــاد الش ــنة 1850م6. كما نقل أي. جي. هوارد كتاب الإرش ــوب س القل

1. البدوي، موسوعة المستشرقین، ص100.
2. العقیقي، المستشرقون، ج3، ص 426.

3. Aloys Sprenger

4. دوانی، هزاره شیخ طوسی، ص 262.
5. السياري، القراءات أو التنزيل.

6. Merrick, The Life And Religion Of Mohammed: As Contained In The Sheeah Traditions Of The 

Hyat-Ul-Kuloob.
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ــب الأئمة أيضًا والتي في  ــة1. وأنجز أندرو نيومان تصحيح ترجمة ط إلى الإنكليزي
ــيدة بتول الأصفهاني2. واضطلع وليم شيتيك بترجمة الصحيفة  الحقيقة ترجمتها الس
السجادية3. كما تُرجمت رسالة الإمام علي  إلى مالك الأشتر على يد وليم شيتيك 
أيضًا، ونُشرت4 بوصفها جزءًا من كتاب مختارات من علوم الشيعة5. وترجم قسم 
ــم الخامس( في كتاب  ــن أحاديث كتاب من لا يحضره الفقيه )القس صغير للغاية م
كالدر وريبين6، كما تُرجم قسم من أحاديث الكافي حول الزواج المؤقت في الكتاب 

نفسه أيضًا7. كما ترجم مارسين كاوسكي بعض أقسام أصول الكافي8.
وترجم إيفانوف أيضًا في مجلة Der Islam العدد 23 كتاب أم الكتاب الذي يعد 
ــام الباقر إلى جابر9. كما  ــاعيلية السرية، ويتضمن أحاديث الإم ــد الكتب الإس أح
ترجمت السيدة ليندا كلارك بالتعاون مع محمد يعقوب أجزاء من كتاب إعلام الورى 
ــن الطبرسي إلى اللغة الإنكليزية أيضًا10. وقام  بأعلام الهدى لمؤلفه الفضل بن حس

1. al-Mufid, Kiteab Al-Irshead: The Book of Guidance Into the Lives of the Twelve Imams.

2. Ispahany & Newman, Islamic medical wisdom: the Ṭibb al-aʼimma, p. 219.

3. Chittick, As-Sahifa Al-Kamilah Al-Sajjadiyya. 

ــر من الدكتور منافي أنصاري في مجلة، متن  ــالة الأخرى إلى مالك الأش ــت هذه الترجمة وترجمات الرس 4. نُقدت ودُرس
پژوهی ادبی، العدد 20، صيف 1383 هـ.ش.

5. Chittick, A Shi'ite Anthology, pp. 60-81.

6. Calder, Mojaddedi, and Rippin, "Ibn Bābawayh, Selection from Man lāyahduruh al-faqih on 

Khums", pp. 50-53.

7. Calder, Mojaddedi, and Rippin, “Al-Kulaynī, Selection from al-Kāfī on Temporary Marriage”, 

pp. 54-58.

8. Marcinkowski, “Al-Kulayni and his Early Twelver Shi'ite Hadith-Compendium Al-Kafi: Select-

ed Aspects of the Part Al-Usul min alKafi”, pp. 89-126.

9. http://rasekhoon.net/article/show/979798

10. Clarke, and Ayoub, Beacons of Light, Muhammad, the Prophet, and Fatimah, the Radiant, A 

Partial translation of, I'lamu 'l Wara bi Alami 'l-Huda, by Abu Ali al Fadl ibn al Hasan ibn al Fadl 
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سميث إلدر ونيل بايلي في كتاب خلاصة من قوانين المسلمين بترجمة أجزاء من ثلاثة 
كتب هي تحرير الأحكام وإرشاد الأذهان للعلامة ابن مطهر الحلّّي، وشرائع الإسلام 
للعلامة المحقق الحلي ومفاتيح الشرائع للملا محسن فيض الكاشاني1. وهذه الكتب 

قياسًا إلى الكتب المنشورة أو المترجمة لأهل السنة لا شيء يُذكر.
الإسناد والرجال

تعد دراسة إسناد الروايات منذ بداية تبلور نظام تدوين الحديث، أحد مباحث 
الأحاديث الإسلامية المهمة، وشكلت طريقةً لإعادة كشف الحديث الصحيح من 

الضعيف.
شكك المستشرقون بناءً على الرأي الذي تبلور في القرن التاسع عشر الميلادي، في 
حجية الحديث على أساس تحليل السند، ولم يولوا مكانة لبحث السند كما كان الأمر 
مطروحًا في الثقافة الإسلامية. وسعوا إلى تحليل القِدم التاريخي للحديث من خلال 
ــتشرقين وبعض  ــة النص. وانطلاقًا من ذلك، تمثل انتقاد المس قرائن التأريخ ودراس
المتنورين المسلمين وأخذهم مآخذ على المحدثين وعلماء الدين، بإعراضهم عن نقد 

النص أو النقد الداخلي.
ــند الحديث  ــام ينظرون إلى س ــتشرقون أن المحدثين وعلماء الإس ــد المس يعتق
ــند من عدمه، وعليه  ــب، فيصدرون وفق ذلك المعيار الحكم على صحة الس وحس
ــت كيفية تبلور نظام  ــال عندهم واكتنز2. ومع ذلك فقد كان ــد ازدهر علم الرج فق
ــناد وقيمتها في تأريخ نص الروايات  ــناد في الروايات الإسلامية وفعالية الإس الإس

وتقييمها، من بين الأسئلة المطروحة في دراسة السند لدى المستشرقين.

at Tabarsi.

1. Elder, and Baillie, A digest of Moohummudan law.

2. نُقدت وجهة النظر هذه في:  مهريزي، »نقد متن پیشینه تاریخی«. 
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يرجع مرد اهتمام الباحثين الغربيين في الإسلام بقسم الإسناد والرجال إلى الاهتمام 
بدراسات تاريخ الحديث. إذ ترتبط أغلب مؤلفات المستشرقين حول الإسناد بأحاديث 
أهل السنة. لذلك فإن دراسة إسناد ورجال حديث الشيعة أيضًا يتبع بمجمله لدراسة 
ــتشرقين، ومنذ البداية تعرض حديث الشيعة للإهمال. على الرغم من أن  حديث المس
ــيعية، كانوا معروفين. لكن منذ  ــن من أصحاب الحديث وكتب الحديث الش الكثيري
ــع عشر الميلادي، لم  ــتشرقين الأول الذين تناولوا الحديث بعد القرن التاس رعيل المس
ــنة الحديثية، كان شاخت وجوزيف  ــناد الشيعة. وفي مباحث أهل الس يهتم أحد بإس
ــون وخوتير جوينبول من جملة المستشرقين الذين تناولوا  هوروفيتس وجيمس رابس

في مقالاتهم على وجه الخصوص دراسة السند والإسناد في الروايات.
يعدُ وليم موير من أقدم المستشرقين الذين تناولوا دراسة السند، في كتاب حياة 
محمد  إذ لم يعد تعويل المسلمين على الإسناد بوصفه أهم طريقة لقياس صحة 
الحديث، أمرًا صائبًا. فهو يعتقد أن ثمة روايات نُقلت بشكل صحيح مضامين عن 
الصحابة؛ لكن هذه المضامين تعرضت خلال فترة نقلها للتغيير.  ويُنظر بعين الريبة 

إلى كل رواة السند وفي هذا الصدد يكتب:
لا يمكن القول: متى أو كم يبلغ عدد هؤلاء الذين عمدوا إلى تحريف المضامين 
في الإسناد أو أحيانًا أضافوا مضامين جديدة عليها. لكن القسم الأكبر من نص أي 

حديث مزور1.
ومع ذلك يمتدح موير جامعي الحديث ويقول: لقد بذلوا مساعيهم بصدق على 
ــيعي لا يقبل حديثًا عن عائشة أو أشخاص  الرغم من أنه يُرجح أن يكون محدث ش
ــنة لا يقبل حديثًا عن العلويين، وعلى  ــبون إلى بني أمية، أو محدث من أهل الس ينتس
الرغم من ذلك لم يقدم أحد منهم إطلاقًا على تزوير حديث أو التلاعب به. فالصدق 

1 . رابسون، »اسناد در روايات إسلامي«، ص 246.
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ــيئًا من دون سند في  في عمل جامعي الحديث بادٍ للعيان في آثارهم. فلم يدرجوا ش
الكتب، ومع ذلك لا يمنح هذا الأمر حجية للأحاديث1.

ــدم الباحثين الذين تناولوا  ــتشرق الإيطالي كايتاني2 )1926م( من أق يعدُ المس
ــناد. حيث يعتقد أن تبلور الإسناد كان مستقلًًا  ــتخدام الإس تحديد تاريخ بداية اس
عن النصوص، وجاء نتيجة للحاجات الجديدة التي ظهرت مع فتوحات المسلمين. 
ومن خلال وصف العرب بأنهم حضارة بدائية، متوحشة وغير مثقفة، يعد الإسناد 
ــكل عام غريبًا عن الطبيعة البدائية للعرب، ويعده نوعًا من المقاربة العلمية التي  بش

تبلورت في مدنٍ خارج السعودية.
ــقيق عبدالله  ويجعل كايتاني عروة بن الزبير )93هـ( أحد التابعين في المدينة وش
ــامية بإقدامه على جمع الروايات والتقارير  ــتهر في المصادر الإس بن الزبير الذي اش
التاريخية في وقتٍ مبكر، معيارًا للبحث، وبالنظر إلى أنه لم يُفد من الإسناد في نقولاته، 
ــوى القرآن الكريم، يستنتج أن الإسناد لم يكن شائعًا آنذاك  ولم يستند إلى مرجع س
ــم الأعظم من الأسانيد، أعده المحدثون أواخر  في عصره3. ويعتقد كايتاني أن القس
القرن الثاني الهجري وربما القرن الثالث. ومع ذلك كان يعتقد أن اختراع السند هي 

محاولة لإعادة بناء افتراضية للمسار التاريخي لنقل الأحاديث.
سار اشبرنجر على خطوات كايتاني في الاهتمام بكتابات عروة للخليفة الأموي 
عبدالملك بن مروان )تقريبًا 70-80هـ( وجعلها معيارًا، واعتبر أن عدم ذكر السند 
ــرق التي ظهرت لاحقًا.  ــل الروايات في هذه المؤلفات يتحدث عن تلك الط في نق
ــرنجر أن الحالات التي نُسب الإسناد إلى عروة فيها، مزوّرة ومتأخرة  كما اعتبر اش

1. Sprenger, The Life of Mohammad from Original Sources, p. xliv.

2. Leone Caetani

3 . نفیسی، مستشرقان و حدیث، درس دوازدهم.
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ــرنجر في قسم من كتابه حول حياة نبي الإسلام إلى بحث  عن عروة1. وتطرق اش
ن شيء من  ــامي لم يُدوَّ ــه في القرن الأول الإس ــث، حيث كتب: معروف أن الحدي
ــرنجر: ومع ذلك  ــب2. وكتب اش ــث، بل كان يتم حفظه في الذاكرة وحس الحدي
يتعين التشكيك في وجهة النظر هذه، لأن ابن عمر وبعض الصحابة الآخرين كانوا 
ــلم  يكتبون كلام النبي، وذهب مذهبهم بعض التابعين أيضًا3. على أي حال مع تس

عمر بن عبدالعزيز زمام الحكم بدأ المسلمون بتدوين الحديث.
انتقد جوزيف هوروفيتس4 بإسهاب في مقال حمل عنوان »قِدَم الإسناد وأصله« 
آراء كايتاني، حيث يعتقد أن الإسناد بدأ في الثلث الأخير من القرن الأول الهجري 
ــد طريقة توثيق  ــهود عيان على الأحداث5. ويع ــاة الصحابة الذين كانوا ش مع وف
ــر في معرض إثبات رأيه، إلى التشابه بين علاقة  ــلمين مقتبسة عن اليهود. ويش المس
ــفوية من جهة أخرى، ومن ثم  ــرآن والحديث من جهة، والمراجع المكتوبة والش الق

ينقل حالات عن الإسناد في نقل اليهود6.
بحث جولدتسيهر في مؤلفاته المتعددة التي وضعها كيفية ظهور الأحاديث، حيث 
تستند وجهة نظره إلى محور تزوير الجسم الأساس لحديث المسلمين. ويعتقد جولدتسيهر 
ــاق يمكن أن تكون  ــيما المتمحورة حول مجال الأخ ــض الأحاديث فقط ولا س أن بع
ــيهر فكل ما  ــول الله. وفي الحقيقة وفق وجهة نظر جولدتس صحيحة ومنقولة عن رس
ــلمين. مستندًا فيما ذهب  لم يأتِ في القرآن، وجاء ذكره في الحديث، يعدُ إضافة من المس

1. رابسون، »اسناد در روایات اسلامی«، صص 247-248. 
2. Sprenger, The Life of Mohammad, p. 66.

3. Ibid, p. 67.

4. Josef Horovitz

5. هوروویتس، »قدمت وخاستگاه اسناد«.
6. رابسون، »اسناد در روایات اسلامی«، ص248.
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إليه إلى الزيادة الواضحة بعدد الأحاديث في المجموعات الأحدث قياسًا بمجموعات 
نة في القرن  ــث المدوَّ ــيهر على أن مجموعات الحدي ــتدل جولدتس الحديث الأقدم. ويس
الثالث الهجري قياسًا بالمجموعات الأقدم تتضمن على نحو بادٍ للعيان أحاديث أكثر. 
ــت هذه الزيادة نتيجة دمج مجموعات أصغر في مجموعات أكثر تكاملًًا، حينئذ  وإذا كان
يتعين إيجاد روايات مجموعة أكثر تكاملًًا على الأقل في مجموعة من المجموعات الأقدم. 
في حين وفي حالات متعددة ثمة الكثير من أحاديث المجموعات المتأخرة لم تأتِ في أي 

مرجع من المراجع الأولية.
ــة أخرى، اهتم بوجود روايات متناقضة حول موضوع واحد، معتبًرا  ومن جه
ــور بحثه عما يصطلح عليه اختلاق  ــوّغًا لتزوير كل الروايات. وعدّ في مح الأمر مس
ــة في مراحل مختلفة،  ــه »حاجة«، لها تجليات متنوع ــلمين أن الأحاديث من قبل المس
ــاطة  ــث، حيث ظهرت هذه الحاجة بوس ــل لاختلاق الأحادي ــا أهم عام واعتبره

عوامل عدة منها:
الاقتضاءات الجديدة مع توسع نطاق الفتوحات..1 
التصدي للمعارضين السياسيين والدينيين..2 
تعاظم أهمية الحديث في عهد العباسيين..3 

يعد جولدتسيهر أبا هريرة منبع ظهور القصص والحكايات، وطبعًا يجدر بالذكر 
أن الكثير مما نُسب إليه، جرى تلفيقه باسمه في المراحل اللاحقة. وتأسيسًا على ذلك 
ــل مع أحاديث أبي هريرة،  ــيهر الباحثين إلى توخي الحيطة في التعام يدعو جولدتس
ــرنجر عن أن أبا هريرة أفرط في اختلاق الأحاديث، ومع كل ذلك  ويردد كلام اش

فإن عمله هذا كان نابعًا من الورع والتقوى1.
ــيهر، تبنى جوزيف شاخت آراءه، فقد حظيت آراء شاخت بأهمية  بعد جولدتس

1. أبو زهو، الحديث والمحدثون، ص162.
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بالغة أكثر من أي شيء آخر، لأنها تسعى إلى طرح طريقة منهجية من أجل تحديد زمن 
التزوير وتأريخ الأحاديث. ويذكر علامات ومؤشرات عدة من أجل هذا الهدف:

ــة: إذا ذُكر حديثٌ في نص فقهي ولم يرد .1  ــدم وجود الحديث في المصادر المتقدم ع
ــابقة، في وقتٍ يضطلع فيه بأهمية بالغة لجهة تحديد الحكم  في المصادر الفقهية الس
ــي القول: إن الحديث اختُلق في  ــة على وجهة نظر، ففي هذه الحالة ينبغ والمصادق

المرحلة اللاحقة لتدوين النص الأول.
ــول: في العادة ظهرت .2  ــة؛ حيث يق ــث في مختصر تاريخ الدراس مكانة الحدي

الأحاديث ضمن نطاق جدلي، حتى تُصحح أساسًا ما أو فعلًًا قائمًًا.
ــعى كل مجموعة في .3  ــث: لأن الأحاديث هي محصلة نزاعات، تس راوي الحدي

هذا النوع من النزاعات، إلى توثيق ادعائها وكلامها وإرجاعه إلى مصدر شديد 
ــر. وانطلاقًا من ذلك، فما كان   ــتدلال الطرف الآخ الوثوقية بغية مواجهة اس
ــا إلى  كلام الصحابة ، وتحول كلام  ــب  في زمنٍ ما إلى التابعين، تحول تباعً يُنس

.  الصحابة في المرحلة اللاحقة إلى  كلام النبي
ــند: تمثلت العلامة الرابعة لشاخت بما يخص تأريخ تزوير الحديث .4  اكتمال الس

في النمو العكسي للأحاديث. هذا المعرّف الذي يرتبط ارتباطًا لصيقًا بالعلامة 
السابقة، يعني أنه في القرون اللاحقة، أصبح تباعًا سند الأحاديث أكثر اكتمالًًا 
حتى نُسب إلى النبي الأكرم . كان شاخت أول من طرح بصراحة شديدة 
ــند إلى قسمين؛ أصلي ومزور.  أكثر من أي شــخص آخر موضوع تقسيم الس
ووفقًا لشاخت فالروايات التي لها سند متكامل، لم تكتمل قبل النصف الأول 
ــاخت أنه لا جرم يتعين أن  من القرن الثاني الهجري، وفي المحصلة يفترض ش
تكون أسماء التابعين الأولين والصحابة والنبي مزورةً في هذه الإسناد. وعليه 
فالأحاديث المختلقة خلال المراحل المتأخرة على سبيل المثال في النصف الثاني 
من القرن الثاني الهجري أو ما تلاه، يصبح بالمقدار نفسه القسم المزور لسلسلة 
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السند أكثر طولًًا. وكلامه في هذا الشأن مشهور:
“The more perfect the isnād, the later the tradition”1 

كلما كان السند متكاملًًا أكثر، يكون الحديث مزورًا في وقت متأخر أكثر.
ــتدل بأن أمثل طريقة  ــا بالروايات الفقهية فقط، يس ــاخت الذي أبدى اهتمامً ش
لإثبات أن روايةً لم تكن في الزمن الفلاني، تتمثل في أن نعمد إلى إيجاد قضية أو جدالًًا 
مثارًا لم يقم أحد فيها بجعل هذه الرواية حجته الفقهية؛ وفي حال وجود رواية كهذه، 
سيكون الاستناد إليها حتميًا ومؤكدًا. ووفق رأيه، فإنه سواء في الروايات المزورة وفي 
ــاء الرواة مصنوعة تقريبًا بشكل منهجي. ومن  الروايات الأصيلة أيضًا، تكون أس
ــند الروايات من خلال إضافة مراجع أقدم  ــع الأشخاص ترقية س جهة أخرى بوس
ــند راوية يصل في الأساس إلى أحد الصحابة.  ــم النبي إلى س إليها. كأن يضيفوا اس
ويسمي شاخت هذا الأمر »النمو العكسي للإسناد«2. ومن جهة أخرى، كان تزوير 
ــند الرواية يجري بشكل مبالغ فيه ليخفوا اسم الحلقة المشتركة أو ليحجبوا حقيقة  س
ــلة إسناد«3. ويطرح شاخت  ــند أو سندان فقط أو »سلس أن نقل تلك الرواية له س
ــم شخص آخر.  ــتخدام اس احتمال أن يقوم شــخص ما بترويج رواية من خلال اس

ويطلق شاخت على هذا النوع من الفعل المزعوم »تكثير الأسانيد والطرق«4.
ــف زمن وضع الروايات التي لها  ــتكمال نظريته أنموذجًا بهدف كش ويطرح في اس
ــناد الكثير من الروايات لها نماذج مشابهة تتمثل في وجود  ــناد كامل. ويزعم أن إس إس
ــمي هذا الراوي  ــد في الكثير منها على الرغم من تعدد الطرق. ويس ــرك واح راوٍ مش

1. Schacht, A Revaluation of Islamic Traditions, p. 147.

2. Backward Growth of Isnãds.

3. Single Strand.

4. Spread of Isnads.
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ــاخت بمفهوم الحلقة المشتركة أن الأحاديث  ــرك »الحلقة المشتركة«1. ويزعم ش المش
التي نُقلت من طرق عدة، يتكرر أحيانًا اسم أحد الرواة في كل إسناد تلك الأحاديث، 
ــمي هذا الراوي الحلقة المشتركة. في الحقيقة هو يعد مزور ذلك الحديث، ويعتقد  ويس
ــانيد التي ذُكرت قبل الحلقة المشتركة، جرى وصلها بوساطة مزور  ــاً من الأس أن قس
ــب الحديث إليهم. أما القسم الذي يأتي بعده فيمكن أن يكون صحيحًا، ومن ثم  ونُس
يكونون قد نقلوا بحق هذا الحديث. وعليه قسم من السند الذي وصلته حلقته المشتركة 
بأولئك الأشخاص براوي حديث  النبي  هو قسم مزور، وكلما كان السند متأخرًا أكثر 
ــكل أكبر في القسم الأعلى من  ــفل، يكون التزوير قد حصل بش ــركة أس والحلقة المش

الحلقة المشتركة، ويعد في المثال أدناه

1. Common Link.
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ــت بتزوير الرواية، وجهد لتعزيز  ــركة التي قام عمرو بن أبي عمرو الحلقة المش
ــايخ مختلفين. في نهاية المطاف يعتقد شاخت أن  ــبتها إلى مش اعتبارها من خلال نس
ــرن الأول الهجري ومطلع  ــث الفقيهة يرجع إلى أواخر الق ــة اختلاق الأحادي بداي
ــيهر وشاخت راسخة  القرن الثاني، أي أواخر عهد بين أمية1. وبقيت آراء جولدتس
ــة حتى النصف الثاني من القرن العشرين الميلادي. لكن تباعًا واجهت وجهة  وقوي
النظر هذه تحديات كبيرة بظهور نظريات جديدة ولا سيما من جانب العلماء المسلمين 

مثل نبيهة عبود2 وفؤاد سزكين3 وطورًا علماء غير مسلمين مثل مايكل كوك4.
ــكي من بين المستشرقين الآخرين المشككين في نظريات شاخت ولا  كان موتس
ــلمين بأصالة الجسم الأصلي للروايات  ــيما  جوينبول الذي يعتقد مثل قاطبة المس س
ــول في فرضياتهما حول النمو  ــاخت وجوينب ــكك في تعميمات ش ومتانته، حيث ش
العكسي للأسانيد، وتكثير الأسانيد والحلقة المشتركة، واعتبر نظرية الحلقة المشتركة 

عامة للغاية واقترح طريقة بديلة من أجل تحليل الإسناد5.
ــتخدام هذه الطريقة في  ــاخت باس ــكل كوك جهده لإبطال نظرية ش ودأب ماي
ــاخت ومن اتبعه أيضًا. ويعتقد  روايات الملاحم6. كما انتقد جوناثان براون آراء ش
ــرن الأول الهجري، لأن  ــند من منتصف الق ــه يمكن التنبؤ بظهور الس ــون أن رابس
ــخاص الذين  المنية وقتذاك كانت قد وافت عددًا من الصحابة، وشرع بعض الأش

1. نقد محمد مصطفى الأعظمي آراء جولدتسيهر وشاخت في الأدب الإنكليزي، ينظر:
AlAzami, Muhammad, Studies In Early Hadith Literature.

2. Nabia Abbott

3. Fuat Sezgin

4. Amir-Moezzi, The Silent Qur'an and The Speaking Qur'an, p. 45.

5. آقايي، تاریخ گذاری حدیث، روشها و نمونه ها، ص 473.
6. Cook, "An Early Islamic Apocalyptic Chronicle", pp.25-29
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ــن الطبيعي أن  ــث حول النبي، ولذا كان م ــاصروا النبي الأكرم  بالحدي لم يع
يستفهم السامعون عن المراجع الإخبارية لأولئك الذين لم يروا النبي . ويعمد 
رابسون من خلال التحليل النفسي إلى تعليل ظهور السند، ويقبل من خلال رفض 
استدلالات أوائل المستشرقين أن بعض الأحاديث، كما يُدعى، تصل إلى زمن النبي 

.1 الأكرم
ــلمين وليس على  ــث كل حديث المس ــتشرقين في هذه المباح ــملت آراء المس ش
ــملت حديث الشيعة لسببين اثنين؛  ــيعة فقط، وطبعًا ش وجه التحديد حديث الش
ــاس  ــيعة تقوم في الأغلب على أس ــبب الأول في أن حجية أحاديث الش يتمثل الس
ــول الله بما في ذلك حديث الغدير والمنزلة ومثيلها، حيث يشير  حجية أحاديث رس

جولدتسيهر بصراحة إلى هذه الأحاديث.
ــاخت لم يفصلوا بين  ــتشرقين مثل ش ــبب الثاني في أن بعض المس بينما يتمثل الس
حديث الشيعة وأهل السنة، واعتبروا أن حديث المسلمين قاطبةً سواء السنة والشيعة 
ــكل البحث حول إسناد أحاديث الشيعة  كان عرضة للتلفيق والتحريف. طبعًا يش
ــتشرقين الأوائل. ويمكن تقصي البحث حول إسناد  موضوعًا لم يسترعِ اهتمام المس

الحديث الشيعي كمنطلق في أبحاث المستشرقين حول أئمة الشيعة وأصحابهم.
وانطلاقًا من أن دعائم الدراسات الحديثية للمستشرقين بُنيت على أساس متباين 
ــتهرت آراء بعضهم حول بناء جسم الحديث في القرنين  عن العالم الإسلامي، واش
الثاني والثالث الهجريين، لم يجرِ الانخراط في الدراسات الرجالية كما درجت العادة 
ــة الحركات والظواهر  ــادة يميل الغربيون إلى دراس ــامية. ففي الع في العلوم الإس
ــر من الأبحاث  ــرواة والأحاديث أكث ــة ومصداقية ال ــرة في موثوقي ــة المؤث التاريخي
ــات المرتبطة بموضوع جرح وتعديل كل راوٍ من الرواة؛ على  ــنادية والدراس الإس

1. رابسون، »اسناد در روایات اسلامی«، ص250- 255.
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ــتشرقون في الدراسات الرجالية للشيعة، إلى التعرف مجددًا إلى  سبيل المثال نزع المس
ــيعة، وسعوا متتبعين  خلفيات تبلور أفكار الغلاة والواقفة وتأثيرها في حديث الش
المنهج التاريخي إلى دراسة خلفيات ظهور هاتين الفرقتين في نطاق الشيعة التاريخي، 

وتحليل تعاطي المحدثين والرجاليين معها.
قسّمت الرزينة لالاني في كتابها تعاليم الإمام محمد الباقر  أصحاب الإمام إلى 
الأصحاب والرواة، ثم قسّمت الرواة عن الإمام من الناحية الجغرافية إلى قاطنين في 
أربع مدن هي: المدينة والكوفة والبصرة ومكة، حيث تقول: تُظهر المراجع أن أكثر 

رواة الإمام كانوا كوفيين. وتذكر أسماء بعض أصحاب الإمام الكوفيين.
ــة وبشرح مقتضــب مكانة كل راوٍ من الرواة  وتتناول لالاني بالبحث والدراس
ــم بريد  ــلم وأبي القاس وموثوقيته مثل أبان بن تغلب وزرارة وحمران ومحمد بن مس
ــن معاوية العجلي وأبي بصير الليث بختياري المرادي وأبي خالد الكابلي وأبي حمزة  ب
الثمالي وكميت بن زيد وأبي جعفر محمد بن علي بن النعمان، وسفيان الثوري وجابر 
بن يزيد الجعفي، وتنقل أن علاقة الإمام ببعض هؤلاء كانت أقرب من غيرهم على 
ــبعين حديثًا سريًا1. كما أتت لالاني على ذكر أصحاب  نحوٍ علّم فيه الإمام جابر س
ــاعيل ابن بزيع وآل بزيع وأبو  ــود ومحمد بن إس الإمام المكيين، مثل ميمون بن أس

هارون وكذلك أبو هارون المكفوف.
ــيدة لالاني في هذا الكتاب في الحياد وإنجاز  ــات دراسة الس وتمثلت إحدى س
ــمة الثانية في الرجوع إلى الكتب الرجالية  دراسة تتحلى بالإنصاف، بينما تمثلت الس
والمصادر الشيعية، وبخلاف جيل المستشرقين السابق لم تكتفِ بمصادر أهل السنة 
وحسب أو الأقوال المشهورة بين المستشرقين. بل كان منهجها في هذا الكتاب يتبع 

1. لالاني، تعالیم امام محمد باقر، ص 148 وما تلاها. 
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بشكل كامل المنهج الوصفي التاريخي1.
ــع للمؤلف لياقت تكيم في مقال  ــيعة يرج ثمة أثر آخر حول رجال حديث الش

»أصل وتكامل ناقلي الحديث في كتب تراجم الشيعة«2.
يتناول تكيم في مستهل هذا المقال التعريف بكتب الحديث، ويقدم شرحًا حول 
ــا ومؤلفيها، ومن ثم يتطرق إلى أدلة وضع مثل هذه الكتب والحاجة إليها بما  عدده
ــاب الأئمة ووجود أحاديث ملفقة، وتدوين الكتب الرجالية  في ذلك معرفة أصح
ــيخ الطوسي  ــن العاشر والحادي عشر الميلاديين بما في ذلك النجاشي والش في القرن

وابن النديم.
ويدرس تكيم في تتمة مقاله أنواع التوثيق الواردة في كتب قم الرجالية، كما بحث 
ــر إلى بحث  موضوع التناقض بين الكتب الرجالية حول شــخص ما، ومن ثم يش
ــة المتأخرة. وتعد الإخبارية وتجميع الأحاديث  مكانة التوثيقات في الكتب الرجالي

أحد مباحث تكيم الأخرى، ويختم مقاله بدراسة مفهوم التوثيقات العامة.
ــة الإسناد »بناء الحجية في نصوص  وثمة مقال آخر للياقت تكيم في مجال دراس

السيرة: حالات حمران بن اعين و مؤرمن الطاق«3.
يتناول تكيم مطلع المقال أعلاه، التعريف بعلم الرجال، ومن ثم يتطرق بإسهاب 
ــيعة المتعددة وينتقد أقوالهم  ــة أحوال حمران بن أعين في كتب الرجال الش إلى دراس
ــم آخر من مقال تكيم إلى دراسة سيرة حياة محمد بن علي النعمان،  حوله. وأفرد قس
ــائل المنسوبة إليه، وفي النهاية يبحث موضوع الاختلاف  وأحواله ومؤلفاته والرس

1. راد، وآخرون، بانوان خاورشناس شیعه پژوه، ص 182.
2. Takim, "The Origins and Evaluations of Hadith Transmitters in Shi'i Biographical Literature", 

Pp.  26-49. 

3.  Takim, Authority Construction in Biographical Texts: The Cases of Humran b. A‘yan and 

Mu’min al-Taq”.
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ــث يعتبر أن الرجوع إلى الرأي يعد أحد العوامل  بين الأئمة  مع تلامذتهم، حي
المهمة لتباين الآراء بين التلامذة والأئمة.

ــادينا جاء في مقال  ــيعة للدكتور عبدالعزيز ساش وثمة أثر آخر حول رجال الش
حمل عنوان »أهمية رجال الكشي في فهم الفقه الشيعي المبكر«1.

ــتهل ساشادينا مقاله بالتعريف بعلم الرجال عند الشيعة، حيث يشير إلى أنه  اس
ــف رأي الشارع  ــيعة، وأن كش مع غيبة إمام الزمان اضطلع علماء الدين بقيادة الش
)المشرع( قائم على معرفة النص الشرعي، ومساهمة الروايات وإسنادها كبيرة للغاية 
ــاء قيمة علم الرجال في الفقه أيضًا، لأن تقييم  في هذا الموضوع. لذلك تتضح بج
ــندها. ويستفيض ساشادينا في دراسة  ــة س الروايات الفقهية يجري من خلال دراس
كيفية استخدام الفقهاء للكتب الرجالية وجدارة أو عدم جدارة المديح المصرح به، 
وحالة تباين التقارير والموضوعات من هذا القبيل. ثم يتناول دراسة الفقه والفقهاء 
ــتطرد ساشادينا متناولًًا موضوع وكلاء الأئمة وكذلك مكانة  في زمن الكشّّي. ويس

بعض أصحاب الأئمة مثل زرارة.
وحملت أطروحة لياقت تكيم لنيل الدكتوراه عنوان  تلامذة أئمة الشيعة في آثار 

الشيعة الرجالية2 التي تدور حول رجال الحديث. 
وثمة مقال آخر حول دراسة الإسناد والرجال للسادة أمير معزي وإيتان كوهلبرغ 
حمل عنوان »التحريف في القرآن والميول السياسية«3، نُشر في كتاب القرآن الصامت 

1. Sachedina, "The Significance of Kashshi's Rijal in Understanding the Early Role of the Shi'ite 

Fuqaha". 

2. Takim, The Rijal of the Shi'i Imams as Depicted in Imami Biographical Literature(Ph.D. Dis-

sertation:).

3. Qur’anic Recensions and Political Tendencies.
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والناطق1، وتناول دراسة أحوال أحمد بن محمد السياري وكتابه القراءات2. 
أورد كاتبا هذا المقال في البداية بحثًا مفصلًًا حول نظرة علماء الشيعة إلى التحريف 
في القرآن. حيث يعتبران أن القول بالتحريف بقي فكرة سائدة بين الشيعة حتى زمن 

الشيخ الصدوق، حتى قَبلِ الشيخ الصدوق حينذاك رأي أهل السنة.
ــياري الذي لم  ــة حياة وأحوال أبي عبدالله أحمد بن محمد الس ثم يتطرقان لدراس
ــن  ــيعة تاريًخا دقيقًا لولادته ووفاته. بيد أنه كان في زمن الإمام الحس تذكر كتب الش
ــكري  كاتب الطاهريين في خراسان. وكتب ابن حجر العسقلاني أنه بقي  العس
على قيد الحياة حتى أواخر القرن الثالث الهجري. حيث ينقل الحديث عن محمد بن 

خالد البرقي، وينقل أحمد بن محمد يعني صاحب المحاسن الحديث عنه أيضًا.
ــياري وكالة الإمام الحسن العسكري ، لماذا توجد  يبدو أنه عندما ادعى الس
ــم يتطرق المقال إلى  ــيعة باعتزاله. ث ــالة نفى فيها الإمام هذا الادعاء، وأمر الش رس
ــوبة إليه، وأي كتب بقي منها وإلى متى.  ــياري والكتب المنس ــة مؤلفات الس دراس
وتابعا إمكانية الوصول إلى هذا الكتاب حتى زمن العلامة المجلسي، حيث يقولان: 
ــوار ولم ينقل عنه، بيد أنه  ــي فلم يشر إلى هذا الكتاب في كتاب بحارالأن أما المجل
ــتفادة من الكتب التي وصلت إليه لاحقًا، ليضع  بعد بحارالأنوار كان بصدد الاس
كتاب مستدرك بحارالأنوار أيضًا، فلم تمهله المنية للقيام بذلك. على أي حال وضع 
حاجي نوري فهرسًا بالكتب التي وصلت إلى يد العلامة المجلسي لاحقًا، ويُشاهَد 
بينها كتاب القراءات أيضًا. حيث استفاد المحدث النوري من هذا الكتاب أيضًا3.
ــه أن أحاديث هذا  ــث القراءات، إذ جاء في ــة أحادي ثم يتطرق المقال إلى دراس

1. Amir-Moezzi, The Silent Qur'an and The Speaking Qur'an.

2. كتاب: القراءات أو التنزيل، تصحيح كوهلبرغ وأمير معزي، نشرته دار نشر لايدن سنة 2009م.
3. Amir-Moezzi, The Silent Qur'an and The Speaking Qur'an, p. 69.
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ــا أنه ثمة أحاديث عن مكانة  ــورًا مختلفة جرى جمعها بالترتيب. ك الكتاب تضم س
الإمام علي  وفضائله وبعض عقائد الشيعة مثل البداء والعصمة والرجاء. ويعد 
ــات الخاصة لكتاب القراءات تتمثل في الإرجاع إلى كتب  هذا المقال أن إحدى الس

ابن مسعود، حيث إنه قبل مرحلة البويهيين قلما قام الشيعة بهذا الأمر1.
ــم آخر من هذا الكتاب يتناول أمير معزي في مقال حول الكليني حياته  وفي قس
ــحيحة المتوافرة، ومن ثم يخوض البحث حول  باقتضاب بالنظر إلى المعلومات الش
ــكافي2. واقتصر هذا  ــانيد الواردة في ال ــاتذة الكليني على الخصوص طبق الأس أس
ــيوخ الكليني وكذلك خمسة عشر  ــبعة عشر شيخًا من ش ــاء س البحث على ذكر أس

تلميذًا من تلامذته والرواة عنه، ويطرح معلومات قليلة حول كل واحد منهم.
وثمة مقال آخر حول الإسناد والرجال لإيتان كوهلبرغ حمل عنوان »سندٌ شيعي 

غير معهود«3.
ــيعة حول الإمام والمعصوم وعلمية  ــتهل كوهلبرغ مقاله متناولًًا عقيدة الش يس
ــن خلال نص  ــوى م ــخصًا كهذا لا يمكن معرفته س ــول: إن ش ــة . ويق الأئم
ــول الله  أو بالأئمة  ــي، وإن أحاديث الأئمة  تنتهي إما إليهم أو إلى رس إله
ــة الحجية. لكن من وجهة نظر أهل  ــاوون من ناحي المتقدمين عليهم، والجميع متس
ــيعة لا تمتع بالحجية وهم بشر عاديون. سوى في حالات  ــنة فأحاديث أئمة الش الس

ينقل فيها الإمام أحاديث عن آبائه شريطة أن تكون موثَّقة لدى أهل السنة.
ويقبل الشيعة أحاديث أصحاب رسول الله في حال كان الصحابي إمامًا أو نقل 
الأحاديث عن الإمام. لكن طرأ استثناء على هذه القاعدة تمثل في أن أحاديث جابر 

مشهورة بين الشيعة.

1. Ibid, p. 73.

2. Ibid, p. 141.

3. Kohlberg, “An Unusual Shi'i Isnad”.
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ــا 210 أحاديث فقط في صحيح  ــنة، ورد منه لجابر 1540 حديثًا في كتب الس
ــة تقارير تقول: إنه كان  ــيعة يعدونه من أتباع أهل البيت، وثم البخاري. لكن الش

يتجول في أزقة المدينة ويحض الأولاد على محبة علي.
لكن ما يميز جابر هو توسطه بين الإمام محمد الباقر  والنبي  في إسناد 

بعض الأحاديث الشيعية. 
ــر وقيام جابر بنقل  ــاء الأول بين محمد بن علي  وجاب ــث إن حكاية اللق حي
ــيعة هذه الرواية مصداقًا  ــام النبي له منقولة في كتب السنة والشيعة. وتعد الش س

. على إمامة الباقر
يقول كوهلبرغ: لكن ثمة مشكلة هنا وهي أنه كيف يكون إمامٌ وفق فكر الشيعة 
ــد صحابي1؟ وثمة وجهة نظر تقول: إنه وفق  ــع بعلم لدني ويتلقن العلم على ي يتمت
الحديث الواصل عن الإمام الباقر، كان لجابر علم جم ولا سيما في التفسير. ويتمثل 
الحل الثاني في أن شيعة الإمام الباقر كي لا يجعلوا الأحاديث تنتهي إلى الإمام الباقر، 
ــوا يجعلونها تنتهي إليه عن طريق جابر، وثمة الكثير من الأحاديث التي جاء في  كان
ــندها عبارة: »عن رجل عن الجابر« تثبت وجهة النظر هذه، إن المراد من الرجل  س

هو نفسه الإمام الباقر ، حيث كان أصحابه الشيعة المقربون يدركون الأمر2.
ــد الباقر  كان يتحدث بين أهل المدينة، كان البعض يأخذون عليه  ولأن محم
ــي أو عن أبيه عن النبي. لأنه النبي لم  ــكل مباشر عن النب مثالب في نقله الحديث بش
ا منهم. وانطلاقًا من ذلك عكف محمد الباقر  إلى ذكر الأحاديث عن جابر  يلتقِ أيًّ
ــى يكون كلامه محط قبول. بعبارة أخرى كان يتوخى من خلال ذلك الحيطة أو  حت

1. Ibid, p. 146.

2. Ibid, p. 147.
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يتبع التقية1. وثمة حل آخر تمثل في أن أشخاصًا مثل ابن شهر آشوب2 اتبعوا طريقًا 
وأنكروا الموضوع من أساسه، فقد كان ابن شهر آشوب يعتقد أن جابر أفاد منه3.
ــرغ في هذا المقال لا تخلو من  ــارة إلى نقاط عدة حول وجهات نظر كوهل الإش
فائدة. النقطة الأولى، إن موضوع عدم نقل أو عدم قبول الشيعة لروايات أهل السنة 
ــيعة، إذا كان ثمة شخص لا يعتقد بالإمامة أو  ليس صحيحًا، لأنه وفق عقيدة الش
ــه مقبولة ويصطلح عليه  ــي عشر، لكن ثبتت موثوقيته، تكون أحاديث بالأئمة الاثن
ــمية حديث  موثق . وتأسيسًا على ذلك فإن الأحاديث المنقولة حتى من أولئك  تس
المشتهرين بالتلفيق من وجهة نظر الشيعة مثل أبي هريرة، يمكن مشاهدتها في كتب 

الشيعة4. فما بالك بأشخاص فضلاء مثل جابر بن عبدالله.
ثانيًا؛ يطرح كوهلبرغ الموضوع على نحوٍ نقل فيه الأئمة  الأحاديث عن جابر 
وحسب، في حين في كتب الشيعة نقل الأئمة عن أصحاب النبي الآخرين أحاديث 
ــكوني عن  أيضًا بما في ذلك عن أبي ذر: علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن الس
ــاءً فِِي  ــول الله : أَطْوَلُكُمْ جُشَ أبي عبدالله  قال؛ قال أبو ذر رحمه الله قال رس

نْيَا أَطْوَلُكُمْ جُوعًا فِِي الْْآخِرَةِ أَوْ قَالَ يَوْمَ الْقِيَامَة5ِ. الدُّ
ولأن الحديث اشتُهر عن جابر، فمرد ذلك أولًًا إلى العدد الكبير قياسًا بالصحابة 

1. Ibid, p. 148.

2. ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب، ج3، ص327.
3. Kohlberg, “An Unusual Shi'i Isnad”, Israel Oriental Studies, p. 148.

4. الصدوق، الأمالي المجلس الأول، ص2 وص215، ص361، ص365، و الصدوق، التوحيد، ص26، الصدوق، 
ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، ص52، الكوفي، تفسير فرات الكوفي، ص287، الكوفي، الجعفريات )الأشعثيات(، 
ص147، المفید، الأمالي، ص111، الكراجكي الطرابلسي، كنز الفوائد، ج1، ص123، الطوسي، الأمالي، ص56، 
ابن طاووس، إقبال الأعمال )ط -القديمة(، ج1، ص66. لا يوجد أي حديث من هذه الأحاديث ومئات الأحاديث 

المشابهة التي يستند فيها في المباحث الجدلية إلى الأحاديث المعارضة بهدف إسكات الخصم. 
5. الكليني، الكافي، ج6، ص269.
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ــبب عمره  ــنة بأنه كثير الحديث، وأيضًا بس الآخرين، فقد وُصف جابر في كتب الس
ــه فرصة لنشر  ــام الباقر، وأُتيحت ل ــه الفرصة لقاء الإم ــنحت ل الطويل، حيث س

أحاديث الشيعة.
ــة في أن قيام الإمام بنقل الحديث عن جابر أو أي صحابي  تكمن القضية الرئيس
ــه كان لديه علمٌ لدني،  ــم الأئمة. لأن النبي على الرغم من أن ــر، لا تتنافى مع عل آخ
ــبيل المثال  ــب العلم من طرق عادية ويفيد منه لمنافعه الاجتماعية؛ على س كان يكس
كان يستنصح أصحابه حول الأمور السياسية والاجتماعية المهمة. استشارة رسول 
ــة لا ينفي علمهم، بل الأمر بمنزلة إشراك الآخرين  الله أو نقل الأئمة عن الصحاب
ــنة الذين لا يقولون  ــة وطبعًا لمواجهة أهل الس ــم مكانة في الأمور العلمي وإعطائه

بحجية لكلام الأئمة.
ــدة الخط  ــرغ كان يتعقب في مؤلفاته بش ــة الأخرى في أن كوهل ــل النقط وتتمث
الفاصل بين السنة والشيعة، حيث يقول في مقاله: كأن أحاديث الشيعة والسنة ليس 
لها أوجه مشتركة إطلاقًا، في وقت ثمة الكثير من الروايات والرواة أيضًا مشتركون 

بين الشيعة والسنة1.
ثمة أثر آخر لكوهلبرغ يمكن إدراجه في مجموعة دراسات السند والإسناد، وهو 
مقال »بعض آراء الإمامية في الصحابة«2 من تأليف إيتان كوهلبرغ. يناقش كوهلبرغ 
ــيعة الحاليين أم  تعريف الرافضة وصفاتهم ومن يكونون. فهل هم يمثلون جميع الش
المتطرفين منهم قديمًًا، أو من المقصود من ذم الصحابة؟ هل هم أولئك الذين حاربوا 
علي ، أم كل الذين لم يلازموا عليًا بعد النبي. وهنا يستعرض وجهات نظر بعض 

1. ينظر: عزيزي، وآخرون، راويان مشترك: پژوهشی در بازشناسی روایان مشترک شیعه واهل سنت. وكذلك مجموعة 
ــركة بين الشيعة والسنة، دار نشر المجمع العالمي لأهل البيت، التي قامت بجمع موضوعات متعددة  الأحاديث المش

في أحاديث الشيعة والسنة في قالب مجلدات مختلفة. 
2. Kohlberg, Some Imami Shi'i Views on The Sahaba, pp. 143-176.
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علماء أهل السنة القدماء والجدد حول عقيدة الشيعة حيال الصحابة.
ــاد وبحث حول معنى الرافضة في هذا الكلام، كوهلبرغ  إضافة إلى أنه ثمة انتق
ينقل كلاما من الشعبي علی أن الشيعة لا يحبون أصحاب النبي بينما ولا يزال الشعبي 
يفتقد مكانة واضحة بين وجهات نظر التراجم الشيعة، وتشيعه محط تساؤل. فآية الله 
ــردي لم يعده في كتاب معجم رجال الحديث موثقًا، وحتى ينقل كلامًا يعده  البروج
فيه فقيهًا سنيًا، حيث يقول: تحدثنا في تفسيرنا عن الصفات السلبية لهذا الشخص1. 
إضافة إلى ذلك، فإن نقل كلام شاذ وسط فائض من كلام علماء الشيعة حول صحابة 

ا عن عقيدة الشيعة حيال هذا الأمر. ً رسول الله، لا يمكن أن يكون معبِّرِّ
وثمة أثر آخر لكوهلبرغ يمكن إدراجه في هذا القسم يتمثل في مقال »المسلمون 

غير الإماميين في فقه الإمامية«2.
ــب عنوانه ينبغي أن يتناول مكانة غير الإماميين  في هذا المقال وفق القاعدة وحس
ــب،  ــيعة، بيد أنه يتطرق إلى النواصب وحس ــنة( في فقه الش )وأغلبيتهم من أهل الس
ــون في حكم منكر ضروري  ــيعة ينزل ونعلم أن بعض جماعات النواصب في فقه الش
الدين والكافر. يقول كوهلبرغ في مستهل مقاله مشيًرا إلى إشارة صغيرة: إن النواصب 
ــوأ أهل الخلاف، وأهل الخلاف كفار عند الله، لكن يُعاملون في هذه الدنيا معاملة  أس
ا من هذين  ــا3. لكن أيًّ ــذه الدنيا فكفار حقيقيون أيضً ــلمين، أما النواصب في ه المس
ــيعة، ثم  الرأيين، بوجود هذه المعلومات وعموميتها ليس محط قبول أكثرية علماء الش
يتناول كوهلبرغ أبوابًا في كتب الشيعة الفقهية التي تدور حول النواصب، وهي عبارة 
عن: 1. باب الطهارة 2. باب الصلاة 3. الكفن والدفن 4. الزكاة 5. الحج 6. الجهاد 

1. الخوئي، معجم رجال الحديث، ج 10، ص210.
2. Kohlberg, “Non-Imāmī Muslims in Imāmī Figh”. 

3. Ibid, p. 99.
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7. النكاح 8. العتق 9. المكاسب 10. الكفارات 11. المأكولات 12. الديات.
ــيعة والنواصب  ــلمين والش ــة في كل باب من هذه الأبواب تباين بين المس وثم

ويجري حكم مختلف حيال ذلك.
ولم يذكر كوهلبرغ أي إشارة حول أن كل ناصبي ليس في حكم الكافر وفق عقيدة 
الشيعة الفقهية. ويعتقد الإمام الخميني )ره( أن حكم كفر الناصبي ونجاسته، بقدره 
ــب أئمة الشيعة عقيدة وإيديولوجيا  المتيقن، تنحصر بطائفة من النواصب قبلت س
لها؛ فالناصبي عمومًا ليس كافرًا بأي شكل من الأشكال، بل المراد طائفة معروفة1.
ــن بين آلاف الموضوعات مثل كتاب  ــاس اختيار موضوعات كهذه م وفي الأس
ــياري، فإن وجهة النظر الشيعية حيال الصحابة، ووجهة نظر الشيعة حول غير  الس
الإماميين وأمثالهم تعزز فكرة أن أعمال كوهلبرغ تدور حول محور التباين بين الشيعة 

وسائر المسلمين وإحياء الخلافات.
ثمة دراسة حول الرواة والإسناد في بعض مقالات كوهلبرغ الأخرى بما في ذلك 
مقال »الفضل بن شاذان«2 في دائرة المعارف ايرانيكا، وفي مقال »الأعمش أبي محمد 
ــليمان بن مهران«3 في دائرة المعارف ايرانيكا، وكذلك »هشام بن الحكم« في دائرة  س

المعارف الإسلامية التصحيح الثاني.
ــن وجهة نظر علوم  ــنادية م ــات الإس ــة بحث آخر تناول إلى حدٍ ما الدراس ثم

ــوارج؛ أي الطائفتين  ــن الإجماع هو كفر النواصب والخ ــارة ، ج3، ص457. ثم إن المتيقن م ــي، كتاب الطه 1 . الخمين
ــن، وهم الذين نصبوا للأئمة  أو لأحدهم بعنوان التدين به؛ وأن ذلك وظيفة دينية لهم، أو خرجوا على  المعروفت
ــر أن الناصب الوارد في الروايات - كموثقة ابن أبي يعفور المتقدمة أيضًا  ــم كذلك كالخوارج المعروفة، والظاه أحده
ــن الموثقة أيضًا، حيث نهى فيها عن  ــراد به ذلك، فإن النواصــب كانوا طائفة معهودة في تلك الأعصار، كما يظهر م ي
ــالة الحمام التي تغتسل فيها الطوائف الثلاث والناصب، وليس المراد منه المعنى الاشتقاقي الصادق  الاغتسال في غس

على كل من نصب بأي عنوان كان، بل المراد هو الطائفة المعروفة.
2. Kohlberg, “Fazl b. Sadan Nīsapūrī Azdī, Abū Mohammad”.

3. Kohlberg, “A'mash Abū Mohammad Solaiman Ben Mehran”.
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ــيعة الجديدة  ــيعة، وهو مقال لروبرت غليف حمل عنوان »مباحث الش حديث الش
حول خبر الآحاد«1.

ــن وجهة نظر آية الله  ــر الآحاد هذا النوع من الخبر م ــش غليف في مقال خ ناق
ــدي غليف اهتمامًا بعنوان  ــهيد الصدر والإمام الخميني. في البداية يب الخوئي والش
خبر الآحاد، ويسلط الضوء على تباين المعنى الاصطلاحي له المغاير لمعناه اللفظي، 

ويكتب: خبر الآحاد خبٌر ليس متواترًا، ولا يكون له سلسلة سند وحسب.
ندَية لروايات  ــم من أطروحته، أن الدراسة السَّ ــيه أساتريان في قس كما يعدُ موش
المفضل بن عمر الجعفي تشكل طريقًا للتعرف إلى شبكة اتصالات المفضل والناس 

التي كانت تعيش في محيط المفضل2.
وثمة بعض الآثار الأخرى التي يمكن إدراجها في هذا التصنيف، مثل المقالات 
حول الغلاة. لأن أحد محاور الباحثين الغربيين حول حديث الشيعة يرتبط بمباحث 
تزوير الحديث والمزورين ولا سيما الغلاة. بما في ذلك مقالا »أبي الخطاب« و»أوائل 
ــيعة  ــيعة«3 من تأليف رونالد باكلي. يتناول باكلي في مقاله أوائل غلاة الش غلاة الش
ــتفيدًا من منهج التحليل التاريخي، ويدرس الغلاة وتبلور أفكارهم في المصادر  مس
ــيما الروايات، حيث شرح وفسَّرَّ بدقة تعامل مفكري الشيعة مع  ــامية ولا س الإس
ــكل  ــيعة والمؤثرة بش أفكار الغلاة. إذ يؤكد أن إحدى القضايا المهمة في تاريخ الش
ــاة في نقل المفاهيم العقائدية-  ــاص في تاريخ الحديث، تتمثل في دور حركة الغ خ
ــراغ في عصر المعصومين  كي  ــبب الف الروائية، حيث وجدوا فرصة مؤاتية بس
ــة ويدرجوها لاحقًا  ــيعة العام ــامية في ثقافة الش يقحموا بعض التعاليم غير الإس

1. Gleave, Modern Shi'i Discussions of khabar al-wahid: Sadr, Khumayni and Khu'i.

2. Asatryan, Heresy and Rationalism in Early Islam: The Origins and Evolution of the Mu-

faḍḍal-Tradition, p. 60.

3. Buckley, “The Early Shi'ite Ghulat”. 
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ــون لبوس المحدثين بعمليات تزوير وتحريف  في تراثهم المكتوب. قام الغلاة المتلبس
ــيعة ولا  كثيرة في نقل الأحاديث. وانطلاقًا من هذا لطالما انتقد على الدوام أئمة الش

سيما الإمام الصادق  الرواة الغلاة.
كان باكلي أثناء التحليل التاريخي لخلفيات ظهور أوائل غلاة الشيعة، يبحث عن 
ــدم شرحًا لآرائهم وعقائدهم. وباعترافه فإن التطرق إلى تاريخ المرحلة  مراجع، تق
ــكلات بحثية على الدوام. وفي هذا الخضم، فإن  الأولى لظهور الفرق يصطدم بمش
ــة الأبحاث التاريخية نقصًا بحثيًا ولم  ــيعة الأوائل يواجه من ناحي موضوع غلاة الش
يجرِ تناول الخلفيات التاريخية لظهورهم كثيًرا. وفي معرض إشارته إلى ظاهرة تعدد 

الفرق الشيعية، يعد تأثير غيبة الإمام المنتظر  مهمة في هذا الشأن.
ــيعية  ــكلون جزءًا من الفرق الش ويتوصل باكلي إلى نتيجة مفادها إن الغلاة يش
التي تبلورت في عصر الأئمة  ويمكن بحث موضوع الغلاة من ثلاثة جوانب؛ 
ــة الرجالية  ــيعية، والثاني الدراس ــة فرقة دينية بوصفها فرقة ش الجانب الأول دراس
ــم ظاهرة جديدة في  ــة التاريخية للغلاة بوصفه ــاة، والثالث الدراس ــة للغ الحديثي

السياق التاريخي للإمامية.
وبالنظر إلى هذه الجوانب الثلاثة، ستكون مراجع دراسة الغلاة وانتقادها متنوعة. 
يطرح باكلي ثلاث مجموعات باعتبارها مراجع تحليل نقدية للغلاة الأوائل وهي: كتب 
ــرق والنحِل، كتب الرجال والتاريخ. في المصادر الرجالية، وفي البداية يشرح رؤية  الفِ
ــا، وفي الختام يذكر رأي بعض رجاليي  ــي والنجاشي حيال الرواة الغلاة ويحلله الك
أهل السنة مثل ابن حجر العسقلاني، ويذكرُ بعض المحدثين المتهمين من قبل رجاليي 
الشيعة بالغلو. شكلت دراسة الخلفيات السياسية والثقافية لعصر الأمويين والعباسيين 

في تبلور وتمدد الفكر المغالي في المجتمع الإسلامي المباحث اللاحقة لمقالته1.

1. راد، »حدیث پژوهی در نگاشته‌های مستشرقان«، ص210-209.



104   ‏  المستشرقون والحديث عند الإمامية

وتزخر آثار المختصين في الدراسات الشيعية بأحكام صادرة حيال الإسناد والرجال. 
ــامية، جابر  ويعد كوهلبرغ في مدخل »الإمام محمد الباقر«  في دائرة المعارف الإس

بن يزيد الجعفي )127ه أو 128ه( أحد الشخصيات الرئيسة لمحافل غلاة الكوفة1.
ــامية:  ــن في مدخل »الإمام الصادق«  في دائرة المعارف الإس كتب هوجس
ــن بين الغلاة الأوائل،  ــاب، الذي يعد أكثر الزعماء المبدع ــدو أنه كان لأبي الخط يب
علاقة لصيقة مع ]الإمام[ جعفر... لكن قبل مقتله أعرض عنه الإمام لكونه شخصًا 
متطرفًا2. كان أبو الخطاب أحد أصحاب الإمام الصادق  وقد أفاد مدة من الزمن 
من محضره. وتعرض لاحقًا للانحراف وانخرط وسط زمرة أكبر المروجين للغلو؛ 
لكن مع ذلك لم يأتِ ذكرٌ في أي مصدر من المصادر الرجالية والحديثية للشيعة حول 
ــاهدة الكثير من الروايات  ــة بالإمام ، وعوض ذلك يمكن مش علاقته اللصيق
والتقارير العديدة في المصادر الشيعية، التي تشير إلى تعامل الإمام  الحاد مع أبي 

الخطاب وأفكاره المشوبة بالغلو، وقد لعنه جعفر الصادق  مرات عدة.
يقول برنارد لويس في مدخل علي بن موسى الرضا : كان ينقل الحديث عن 
ــجد النبي في المدينة3، لكن البحث  أبيه وعن عبيد الله بن أرطأة، وكان يفتي في مس
عن اسم »عبيد الله بن أرطأة« في كتب الرجال وحديث الشيعة وكذلك في أهم كتب 

حديث أهل السنة لم يثمر عن أي شيء4.
ــا في مقال الإمام الصــادق  بوصفه منبع حديث  ــرى باكلي بحثًا مقتضبً أج
ــيعة حول زرارة5. حيث يُفضي بحث باكلي إلى وصــف المفضل وأبي الخطاب  الش

1. تقی زاده داوري، تصویر امامان شیعه در دایرة المعارف اسلام، ص246.
2. م.ن، ص289.
3. م.ن، ص345.
4. م.ن، ص358.

5. Buckley, Ja' far Al-Sadiq as a Source of Shi'i Traditions, p. 119-120.
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ــت في مستوى يمكن اعتبارها دراسة سَندَية  وأبي بصير1. لكن هذه الأوصاف ليس
أو دراسة سيرة ذاتية، وباستثناء زرارة الذي جرى دراسته في قرابة الصحفتين فقط، 
لم يتجاوز تقرير أحوال الرواة الآخرين الفقرة الواحدة. يقول باكلي: أغلب مؤلفي 
ــد وفاة الإمام الصادق  ــوا من تلامذة الإمام الصادق، وبع الأصول الأربعمئة كان
ــيعة إلى مجموعات متعددة، وعكفت كل مجموعة على نسب كلام إلى  انقسمت الش
ــم الإمام الصادق بالغيب نُقلت عنه  ــام بغية المضي قدمًا بأهدافها2. وحول عل الإم
أحاديث متباينة، دحض في بعضها هذا الزعم، وفي بعضها الآخر على ما يبدو قبله3. 
ــأن بعض صحابته  ــت روايات عن الإمام الصادق حول ش وفي هذا الخضم وصل
ومكانتهم مثل زرارة أو مديح الإمام الصادق لداؤود بن كثير الرقي. ويعتقد باكلي؛ 
عادةً في أي موضع حينما يصدر عن الإمام الصادق مديح أو قدح بحق أحد الرواة 

يكون الأمر كذبًا وليس ثمة إمكانية للجمع بينهما، وساق أمثلةً في هذا الصدد4.
ــناد؛  ــارد بورينغ حمل عنوان »الإس ــال أيضًا لجيره ــاف نُشر مق ــة المط وفي نهاي
ــري للإمام الصادق«  في كتاب تراث الشيعة5 لليندا  الإبهامات والشرح التفس
ــغ هذا المقال  ــتهل بورين ــندَية. يس ــث تطرق إلى حدٍّ ما للمباحث السَّ كلارك، حي
بالتعريف بالشيعة وسبب انشقاق التشيع عن التسنن، ومن ثم ينكب على التعريف 
ــواص القرآن  ــالة منافع القرآن أو خ ــام جعفر الصــادق . ثم يتناول رس بالإم
المنسوبة إلى الإمام جعفر الصادق . ويناقش الإسناد في هذا الكتاب والروايات 

. التفسيرية المنسوبة إلى الإمام الصادق

1. Ibid, p. 121.

2. Ibid, p. 123.

3. Ibid, p. 124.

4. Ibid, p. 125.

5. Böwering, “Isnād, Ambiguity and the Qurʾān Commentary of Jaʿfaral-Ṣādiq”. 
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ــر الحديث الصحيحة من  ــال آخر لأمير معزي حمل عنوان »معاي كذلك ثمة مق
ندَية،  وجهة نظر الشيعة«1 يتناول المباحث الرجالية. عمومًا بما يتعلق بالدراسات السَّ
ــناد اهتمامًا كبيًرا لجهة اعتبار  ــتشرقون المتأثرون بالمستشرقين الأوائل الإس لم يعر المس
الحديث، وإذا كانت لديهم دراسات سَندَية فهي بمنزلة أبحاث مستقلة بهدف التعرف 
إلى زمن دخول الحديث إلى الأفكار الإسلامية أو التعرف إلى أساتذة بعض المحدثين. 
ــزور من خلال تحليل  ــا يتعلق ببحث الحديث الم ــتشرقين في توصل بعض المس
ــة وصلة بين نصوص التقارير وبين الاحتياجات  المضمون والنص إلى وجود رابط
والمعتقدات والحركات، وعدوا وجود أي تشابه ضمني لرواية ما أو نقل تاريخي مع 
الحوادث الخارجية يدل على تزويرها على نحوٍ إذا دلت فيه رواية عقائدية على إحدى 
عقائد الفرق الكلامية، اعتبروا المجموعة المستفيدة منها هي من ابتدعها. على سبيل 
ــيهر كل الروايات التي جاءت في فضائل أهل البيت والأمويين  المثال يعد جولدتس
والعباسيين، مزورة ووُضعت نتيجةً للمنافسة السياسية. على أي حال، دراسة هذه 

الآثار يشير إلى أن الآثار الحديثية حول الإسناد والرجال الشيعة قليلة للغاية.

النقل وكتابة الحديث

تعد تقاليد نقل الحديث من القضايا التي نظّر المستشرقون حولها منذ أمد بعيد2. 
ــرة،  ــلمين، وطرق التأريخ وتدوين الس ــكلت أصالة المراجع التاريخية للمس وش
ــام، وتدوين كتب الحديث وكتب الجوامع  ــجيل الأحداث وكلام نبي الإس وتس
وطريقة النقل الشفوية، أحد المجالات المهمة لبحث المستشرقين حول الإسلام. إذ 
تشمل هذه المراجع كل ما يتناول في قالب الحديث نقل الأحداث التاريخية، أو دُوّن 

1. Emir-Muezzi, "İmâmî Şiilik’te Hadisin Sıhhat Kıstasları ve Fakîhin Otoritesine Dair Değer-

lendirmeler". 

2. پارسا، »سنت‌های نـقل حدیث در بررسی تطبیقی دیدگاههای خاورشناسان«، ص31.



107      حديث الل الثالث: مقاربات المستشرقين لصالف

ــكل كتابة التراجم والكتب  ــرة وحتى على ش في قالب التقرير التاريخي وكتابة الس
الرجالية. وشكك أغلب المستشرقين الأوائل في أصالة مراجع المسلمين، وطرحوا 
ــلمين تدل على تدوين الحديث  ــواهد من مصادر المس من خلال النقول التاريخية ش
ــيهر وأتباعه إلى هذه الحالات من  ــتند جولدتس ــرة في وقتٍ متأخر1. كما اس والس
ــث، واعتبروا هذا التراث برمته مزورًا من خلال  خلال ذكر حالات تحريف الحدي
تعميم هذه الحالات وكذلك التأكيد على انعدام الثقة بالنقل الشفوي ووجود دوافع 

اجتماعية وسياسية وكلامية في هذا المجال.
ــع كتابة الحديث وجواز  ــلمين الأحاديث المرتبطة بمن صنَّف بعض العلماء المس
تدوينه على نحوٍ ارتبط فيه نهي النبي  عن كتابة الحديث ببدايات نزول الوحي 
ــوا يعتمدون على  ــع القرآن، أو كان ــون اختلاط كلامه م ــيما أنهم كانوا يخش ولا س
ــبب المشقة البالغة المتكبدة نتيجة كتابة الأحاديث بسبب غزارة كلام  ذاكرتهم، وبس
ــنته العملية، لكن لاحقًا تلاشى هذا القلق وأجازوا كتابة الحديث2. ومع  النبي وس
ــكل نهي الخلفاء عن الكتابة أمرًا اتفق عليه أغلب كتّاب السير والمؤرخين3  ذلك ش

وأكد عليه المستشرقون أيضًا.
ــولر هذه  ــود ومايكل كوك، ومن ثم غريغور ش ــت وجهات نظر نبيهة عب عدل
ــارضي كتابة الحديث في صدر  ــا. ويعد مقال مايكل كوك »مع ــات إلى حدٍّ م النظري
الإسلام«4 من أهم المقالات التي نشرها الغربيون في مجال كتابة الحديث. حيث قام 
ــتجلاء الخلفية التاريخية لموضوع منع كتابة الحديث،  في مقال طويل وبإسهاب باس

1. Sprenger, The Life of Mohammad, p. 66.

بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، ج3، ص152. زيدان، تاریخ تمدن اسلام، ج 3، صص 448 و449.
2. السباعي، السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، ص 66- 67. المطیري، تاريخ تدوين السنة وشبهات المستشرقين، ص41.

3. غیب الهرساوي، »تدوين السنة النبوية«، ص93- 100.
4. Cook, The Opponents of the Writing of Tradition in Early Islam.
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ــولر طرح  ــة والآراء المطروحة حول هذا الموضوع. بيد أن غريغور ش وحلَّل الأدل
ــدة في هذا الصدد. ومع ذلك، قلما  ــفوية1 وجهات نظر جدي في كتاب الكتابة والش
ــيعة حول هذا الأمر.  تطرقوا مع بقية الباحثين الآخرين إلى وجهات نظر علماء الش
ووفق وجهة نظر شولر لا يمكن القول: إنه إلى ما قبل هذه القرون لم يكن ثمة كتابة 
ــات وكتابات مقتضبة للمساهمة  قد حصلت بل انتشر تدوين الملاحظات والكراس

بحفظ الأحاديث بين المسلمين.
يعتقد علماء الإمامية أن رسول الله  خلال حياته أمر بكتابة الحديث2. لهذا 
السبب فالأحاديث المرتبطة بمنع الرواية وتدوين الحديث ليست أصيلة، وفي الحقيقة 
عارض بعض الخلفاء كتابة الحديث. كما أن الكثير من الصحابة كانوا يعارضون منع 
ــتهجنوا طرق المحو بما في ذلك حرق ودفن الحديث وتبليله.  تدوين الحديث، واس
ــيعة لم يعارضوا على الإطلاق كتابة الحديث، وبالمناسبة  ينبغي التنبه إلى أن أئمة الش

فقد جرى تسجيل ومواكبة لتدوين الأحاديث.
ــت ابن النديم، والفهرست الشيخ الطوسي والكتب  ــر في كتب الفهرس كما أُش
الأخرى إلى المجموعة التي حظيت باهتمامٍ في هذه الآثار التي دُوّن أقدمها في النصف 

الأول من القرن الأول الهجري. 
ــتشرقين حول كتابة حديث الشيعة ثمة مقال »الكتابة أو  ومن بين مؤلفات المس

منع التدوين ونقل العلم في التشيع المبكر« للسيدة دقاق يسترعي الاهتمام3.
ــول كتابة الحديث  ــات الجديدة ح ــذا المقال النظري ــتهل ه تتناول دقاق في مس
ــرأي الرائج بين  ــولر المباينة لل ــرح آراء غريغور ش ــه، وت ــع تدوين وموضــوع من

1. Schoeler and others, The Oral and The Written in Early Islam.

2 . جلالي، تدوين السنة الشريفة، الفصل الثاني، ص40- 100.
3. Dakake, “Writing and Resistance: The Transmission of Religious Knowledge in Early Shi'ism”.



109      حديث الل الثالث: مقاربات المستشرقين لصالف

ــث الهجريين وما  ــث منذ القرن الثاني والثال ــتشرقين حول بداية تدوين الحدي المس
ــتناد إلى بعض التقارير التي تشير إلى قيام عمر بن  ــيما من خلال الاس تلاهما. ولا س
ــيعة  ــب رأي دقاق فقد كان الش الخطاب بجمع بعض الأحاديث وحرقها1. وحس
ــن الحديث. حيث تكتب؛  ــات أيضًا التي لم تتبع منع تدوي ــزءًا من هذه المجموع ج
ــكل خاص موضوع قيام الخليفة الثاني بمنع تدوين  ــيعة في آثارهم بش لم يطرح الش
الحديث، وجرت الإشارة في جزء من الروايات فقط مثل حديث الدواة والقلم إلى 

حظر الخليفة الثاني كتابة الحديث2.
ــيعة. وتناولت دقاق على  ثم تتطرق دقاق إلى تدوين الحديث من وجهة نظر الش
ــليم بن قيس، وذكرته بوصفه أحد الآثار الشيعية المبكرة.  وجه الخصوص كتاب س
فقد تناول سليم بن قيس حديث الغدير والقضايا المطروحة بعد سقيفة بني ساعدة، 

ويزعم أن معارضي علي  كان لديهم مثل هذه الخطط منذ زمن حياة النبي3.
وقد أتى سليم حتى على ذكر الأحداث منذ زمن حكومة الإمام علي  وتحدث 
عن أول حروب المسلمين الداخلية أي معركة صفين والجمل أيضًا. بيد أن سلمًًاي لم 
ــا إلى واقعة كربلاء، على الرغم من أنه طبق تقاريره فقد كان على قيد الحياة  يشر بتاتً

. بعد استشهاد الإمام الحسين
وكتبت:

ــيعة بعد القرن الثاني ــ ــيعة ينبغي القول؛ عكف الش حول كتابة الحديث بين الش
الهجري على التنظير لعقائدهم وتعاليمهم والتأكيد على اختلافهم عن أهل السنة. 
ــاهمة  ــار قد بدأ منذ زمن الإمام الباقر  وتلامذته، لكن مس فقد كان هذا المس
الإمام الصادق  في هذا الأمر كانت أكبر، فقد تبلور الفقه والكلام الشيعي في 

1. Ibid, p. 182.

2. Ibid, p. 184.

3. Ibid, p. 191.
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هذه المرحلة1. واستأثر القسم الأكبر من كتاب الكافي للكليني ومحاسن البرقي 
ــائل. وكانت مراجع حديث الأئمة  وبصائرالدرجات للصفار القمي، بهذه المس
ــيعة، فمصحف فاطمة  ــب رأي الش  فريدة من نوعها للغاية وملغزة. وحس
وكتاب علي  هما كتابان كانا لدى الأئمة وحسب، وتعذر الوصول إليهما من 
م دقاق توضيحًا عن كتاب علي وكذلك القرآن الذي جمعه. قبل أحد2. ثم تقدِّ
ــات الفريدة وغير العادية  ــارت دقاق إلى الأحاديث التي تدور حول الصف أش
للأئمة مثل علم الأئمة وإجادتهم لغات مختلفة وكذلك معرفتهم بلغة الطيور. وفي 
نهاية المطاف تنقل أحاديث عن موضوع فضل العلم في كتب الشيعة وأحاديث عن 

الأئمة حول كتابة الحديث وتوصية التلاميذ والأصحاب بتدوين الروايات3.
ــيعة وسيلةً  ــكلت الكتابة بين الش تصل دقاق إلى نتيجة مفادها إنه في العموم ش
ــهم من جهة في إخفاء تعاليمهم عن عامة الناس ومن جهة أخرى  استراتيجية، تس
كانت مفيدة في الحفاظ على حياة جامعي الأحاديث أيضًا. فحفظ هذه الأسرار خلال 
ــنوات ملأى بالخطر، كان له تأثير على  ــيع يتجاوز س كتابتها في فترة زمنية كان التش
ــنوات اللاحقة أيضًا. وحظيت هذه الآثار بأهمية كبيرة  اعتبار تأثير رواياتهم في الس
حتى زمن كتابة الكتب الأربعة المهمة وحتى ما أعقب ذلك أيضًا، على الرغم من أن 
ــيعة حاولوا أن يقدموا بعض هذه الكتب بوصفها لا تحظى باعتبار  بعض علماء الش
ومكانة. والكثير من هذه الآثار جرى التعريف بها في كتاب مكتبة ابن طاووس من 
تأليف كوهلبرغ، وبعضها استُخدم مرجعًا للكتاب العظيم بحارالأنوار للمجلسي 

البالغ 110 مجلدات4.

1. Ibid, p. 193.

2  .Ibid, p. 194.

3. Ibid, pp. 200-201.

4. Ibid, p. 182.
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أفضى موضوع منع تدوين الحديث إلى أن يعد مستشرقون من أمثال جولدتسيهر 
وشاخت أن أحاديث المسلمين موضوعة بعد القرن الثاني الهجري. لكن على الرغم 
من اشتراك أحاديث الشيعة مع أهل السنة بالأحاديث النبوية، ثمة أحاديث حصرية 
ــا صدرت عن الأئمة بعد ظاهرة منع تدوين الحديث، وعليه يمكن أن تبقى في  أيضً

مأمن من شبهات جولدتسيهر وشاخت.
ــال »الأصول الأربعمئة«1 لإيتان كوهلبرغ في مصاف النهج  یمکن تصنیف مق
ــتشرقون في نقل الحديث وكتابته. يستهل كوهلبرغ مقاله بالتعريف  الذي أتبعه المس
ــب كتاب نهج البلاغة بشكل مثير للتعجب إلى الإمام  ــيعية وينس بأقدم الكتب الش
علي . ثم يعكف على التعريف بالأصل وسمات الأصول وشرح تباينها مع كتب 
الحديث الأخرى. حيث يقول كوهلبرغ: كان الشيخ مفيد أول من تحدث عن عدد  
ــهر آشوب والعلامة الحلي عددها سبعمئة  الأربعمئة أصل . في وقتٍ عدَّ فيه ابن ش
أصل2. ولم يكن مؤلفو هذه الأصول الأربعمئة معروفين بشكل كامل. بيد أن أحمد 

بن حسين بن الغضائري كان قد أعد فهرسًا بأسمائهم3.
المرحلة التي تعقب كتابة الأصول، هي مرحلة التبويب أو التجميع. لكن غلب 
ــكلها الأصلي4. ولكوهلبرغ  الرأي عند فقهاء الإمامية أن يرووا كتب الأصول بش
ــول رواة الأصول حتى زمن الكليني، الذي قام بتدوين كتاب الكافي بناءً  بحثٌ ح
على أساس هذه الأصول. ولم تُطرح تقارير تُذكر في عهد السلاجقة حول الأصول. 
ــث عنها فقط في كتاب السرائر لابن إدريس. وبعض هذه الأصول  بل جرى الحدي
ــا دأب المجلسي جهده لإيجاد أكبر قدر  ــيد ابن طاووس. ك كانت في متناول يد الس

1. Kohlberg, "Al - usul al-arba'ami'a".

2. كوهلبرغ، »الأصول الأربعمئة«، ص72.
3. م.ن، ص74.

4. م.ن، ص76- 77.
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ــن من الأصول، ونقل حصريًا الحديث عن الأصــول الأربعة. والأصول التي  ممك
ــم  ــارة عن مجموعتين، واحدة لا تحمل اس ــاول يد المجلسي كانت عب ــت في متن كان
ــار. ومجموعة أخرى مؤلفها  ــتهل كتاب البح ــارة إليها في مس المؤلف، ولم يجرِ الإش
ــاخ ستة عشر  معروف وجرى التعريف به في المقدمة1. وبعد المجلسي جرى استنس

أصلًًا مرارًا ولا تزال حتى الآن2.
ــيخ الحر العاملي في كتاب إثبات الهداة: إن هذه الأصول  يقول كوهلبرغ: قال الش
كانت بين يديه. لكن يرجح أن العلامة المجلسي قد أعاره هذه الأصول أو وضعها في 
متناوله. بيد أن وسائل الشيعة لم تنقل شيئًا عن الأصول، لكن المحدث النوري تدارك 
الأمر وعوّضه في مستدرك الوسائل3. ويضيف حول صحة الأحاديث في الأصول: إن 
 . محمد أمين الاسترآبادي كان يعتقد دون أدنى ريب أن مضمونها كان كلام الأئمة
ــا على ذلك، ولأن الأحاديث في  ــل دليله في عرضها على الأئمة المتأخرين. تأسيسً وتمثَّ
ل حجة كاملة. لكن  الكتب الأربعة مأخوذة بكليتها من الأصول الأربعمئة، فهي تشكِّ
الأصوليين أو المجتهدين لا يعتقدون بذلك، وينظرون بريبة إلى الأصول ويعتقدون أنه 
ــتثناة من طريقة نقد الحديث4. وينقل كوهلبرغ عن وحيد  حتى هذه الأصول غير مس
ــزراد وزيد النرسي مزورة«  ــة النظر هذه قوله: إن »أصول زيد ال ــاني لتأكيد وجه بهبه
ــن صالح ووهب بن وهب القرشي محط  كما أن أصول علي بن أبي حمزة البطائني وحس
ــك أيضًا5. ويتابع كوهلبرغ مشيًرا إلى أشخاص ذُكرت أسماؤهم في كتاب التراجم  ش

بوصفهم أصحاب الأصول، ويعرّف بهم ويذكر قرابة 100 اسم منهم6.

1. م.ن، ص84.
2 . نُشرت الأصول الستة عشر الموجودة بين دفتَي كتاب الأصول الستة عشر، من قبل دار الحديث للنشر.

3 . كوهلبرغ، »الأصول الأربعمئة«،، ص86.
4. م.ن، ص87- 90.

5. م.ن، ص90.
6. م.ن، ص92- 101.
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يشير كوهلبرغ مقتبسًا من كتب الشيعة الرجالية في وصف أصحاب الأصول، 
إلى ستة أشخاص من الواقفية وثلاثة من الفطحية واثنين من الزيدية وشخص متهم 
ــب إلى بعض كتّاب  ــاووسي واحد وعلى الأقل عامي واحد، ويقول: نُس بالغلو ون
م كوهلبرغ شرحًا حول النسخ الخطية  الأصول أكثر من أصل1. وفي ختام المقال يقدِّ

الموجودة للأصول وطرق روايتها.
ــت دراسة الأصول الأربعمئة في آثار أخرى للباحثين في الحديث أيضًا.  انعكس
ــيعة،  ــر رونالد باكلي في مقال الإمام الصادق  بوصفه مرجعًا لحديث الش ويش
ــاكلي: كان أغلب مؤلفيها من تلامذة  ــر إلى الأصول الأربعمئة أيضًا. ويقول ب يش
الإمام الصادق 2. وفي مقال آخر له أشار إلى مدينة الكوفة بوصفها مركزًا لنشاط 
أحاديث الشيعة في مطلع عهد العباسيين والحركة الإيديولوجية3، ويؤكد أن أغلب 

الأصول الأربعمئة كُتبت في هذه المدينة4.
ــيعة قليل  ــتها من الباحثين الش في الحقيقة إن تحقيق الأصول الأربعمئة ودراس
ــياق5. بيد أن افتقاد  ــيني جلالي ناجع في هذا الس ــتاذ حس للغاية. وثمة مقال للأس
المراجع من جهة وعدم دراسة المطالب المتفرقة المنقولة حولها من جهة أخرى أفضى 
إلى أن يصبح مقال كوهلبرغ عن الأصول مثل المقالات التي يجري الرجوع إليها في 

داخل البلاد وخارجها.
ــا في مجموعة المراجع المرتبطة بنقل  ــن المؤلفات الأخرى التي يمكن تصنفيه وم
ــيتيك على الصحيفة السجادية. إذ يُعرب  ــيعة وكتابته، مقدمة وليام ش حديث الش

1. م.ن، ص104.
2. Buckley, Ja' far Al-Sadiq as a Source of Shi'i Traditions, p. 123.

3. Buckley, On the Origins of Shīi Hadīth, p 351 , 353.

4. Ibid, p. 354.

5. حسيني جلالي، »أصول أربعمائة«، ترجمه جويا جهانبخش. 
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ــيعي، جمع الإمام زين العابدين  أدعيته وعلمها  شيتيك أنه بناءً على التقليد الش
لأبنائه ولا سيما الإمام محمد الباقر  وزيد بن علي. حيث انتشر نص الصحيفة 
ــجادية في الأدوار اللاحقة، على نطاق واسع بين المجموعات الشيعية. ويعتقد  الس
ــة  ــكلت الدراس ــجادية متواتر. وش المختصــون في الحديث أن نص الصحيفة الس
ــخ المختلفة للصحيفة السجادية وتحليل المضمون البنيوي  التاريخية للإسناد والنس
ــجادية، أبحاثه التأليفية اللاحقة. يعتقد شيتيك  للأدعية والمناجاة في الصحيفة الس
أن ترتيب المطالب في نص الصحيفة يتيح لنا التمييز بين أربعة وخمسين دعاء -التي 
تشكّل الجسم الرئيس للنص-والأدعية المضافة-التي تشمل أربعة عشر ملحقًا )بما 
في ذلك أدعية أيام الأسبوع( وخمس عشرة مناجاة. ويظهر الأربعة والخمسين دعاءً 
ــبك والموضوع، في وقتٍ تضيف فيه  ــة بهاءً ووحدة لا يمكن إنكارها في الس الرئيس
ــم المناجاة نظمًًا وترتيبًا محددًا وفنيةً واعية إلى النص  ــام الأخرى ولا سيما قس الأقس

الرئيس والتي يمكن أن تشير إلى تدخل مؤلف آخر1.

دراسة علم المراجع الوصفية لحديث الشيعة

ــكّل الأبحاث المنجزة من المستشرقين عن علم المراجع وببليوغرافيا الحديث،  تش
بعدًا من أبعاد أبحاثهم في حديث الشيعة. ويسعى المستشرقون في دراسات علم المراجع 
لمقارنة الآثار الحديثية المهمة للمسلمين التي جرى دراستها بطريقة منهجية وبنيوية، مع 
بعضها بعضًا. وإظهار تأثيرها وتأثرها المحتمل على بعضها. على سبيل المثال يعد كتاب 
الكافي وبصائرالدرجات والمحاسن والأصول الأربعمئة والكتب الأربعة وغيرها من 
ــتها في مؤلفات المستشرقين وفق منهج  ــيعية التي جرت دراس جملة الآثار الحديثية الش
ــى المقصود بتحليل المضمون، علم الصرف  البحث وتحليل المضمون. طبعًا يغلب ع

1. Chittick, As-Sahifa Al-Kamilah Al-Sajjadiyya.
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الهيكلي ووصف البنية الداخلية لهذه الآثار، وليس الدراسة التحليلية لمضمونها والتي 
تتطلب تخصصًا يفوق معارف المختصين الغربيين في الدراسات الشيعية1.

ــة مثل كتاب تاريخ الأدب  ــيعية في آثار الفهرس جاء أول تقرير عن الكتب الش
العربي لبروكلمان. على سبيل المثال كتب بروكلمان حول الكليني )الذي كُتب اسمه 
كوليني خطأً في الترجمة العربية(: في مطلع القرن الرابع الهجري، كان أبو جعفر محمد 
بن يعقوب الكليني الرازي مجدد فقه الإمامية. ويعد كتابه الكافي أحد الكتب الشيعية 
الأربعة، وكُتبت شروح عديدة حوله مثل شرح الملا صدرا ومرآة العقول للمجلسي 
ــدودًا بعدة كتب فقهية وحديثية  ــد أن تقرير بروكلمان جاء مقتضبًا للغاية ومح 2. بي
ــارة حتى إلى الكتب الحديثية المهمة مثل كتاب من لا يحضره  ــيعية، ولم تجرِ الإش ش
ــرى، ولم يجرِ التعريف بكتاب  ــتبصار ومئات الكتب الأخ الفقيه والتهذيب والاس
ــيعة، واقتصر الأمر على ذكر بعض الفقهاء والمحدثين في  بحارالأنوار ووسائل الش

باب الفقه مثل الكليني وصفار وسليم بن قيس والشيخ مفيد وسلار الديلمي3.
ــنة 1933م في كتاب مذهب الشيعة فصلًًا  ــون س بعد بروكلمان، أفرد دونالدس
ــيعة. حيث يقول: معلوماتي مقتبسة من  ــيعة، وذكر مراجع حديث الش لحديث الش
ــت لابن النديم4.  ــت للطوسي وقصــص العلماء للتنكابني والفهرس كتب الفهرس
م وصفًا دون  وأشار إلى الكتب الأربعة وتناول كتاب الكليني بالتعريف. حيث يقدِّ
الإرجاع إلى مرجع لتقييم سند أحاديث الكافي المشوب بعض الشيء بالغموض أو 

5 . »muthakat - ناجم عن أخطاء طباعية لأنه كتب كلمة موثق »مثقت

1. راد، »حدیث پژوهی در نگاشته‌های مستشرقان«، ص 208.
2. بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، ج 3، ص339.

3. م.ن، ص335- 351.
4. Donaldson, The Shi'ite Religion; a History of Islam in Persia and Irak, p. 284.

5. Ibid, p. 285. “which are classified: as sahih or Certified, 5072; as hasan or Good, 144; as muthakat 

or Authoritative, III6; as kawi or Strong, 302; and as za’if or Duplications, 9485.”
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م معلومات حول  ــيخ الصدوق ويقدِّ ــون إلى التعريف بالش ثم يتطرق دونالدس
ــيخ الصــدوق من وكلاء إمام الزمان الدعاء له  حياته وينقل حكاية طلب والد الش

ليرزقه لله ولدًا. ثم يأتي على ذكر مقتضب لكتاب من لا يحضره الفقيه1.
ــرًا في البداية باقتضاب إلى الشيخ  ــون الشيخ الطوسي، مش ثم يعرّف دونالدس
ــيخ  ــيد مرتضى وآرائهما حول الإجماع. ثم يأتي على ذكر بعض كتب الش مفيد والس
الطوسي مثل التهذيب والاستبصار، ثم يتناول بإيجاز سبب تدوين حديث الشيعة في 
عهد البويهيين، ويشير إلى تباين حديث الشيعة وأهل السنة2. ثم يرجع دونالدسون 
ــث المطروحة في الكافي  ــة مقارنة حول المباح م دراس ــة الكافي ويقدِّ مجددًا إلى دراس

والكتب الأربعة الأخرى3.
ــول والصفوية أيضًا معرّفًا  ــون على ذكر بعض علماء عصر المغ ثم يأتي دونالدس
ــف بما في ذلك  ــاول آثاره بالتعري ــة المجلسي، فيتن ــى يصل إلى العلام ــم حت بآثاره
ــر مباحث الكتاب ترتبط بحياة الأئمة  كما يُلاحظ  بحارالأنوار4، حيث إن أكث
فقد جاء تعريف الكتب الحديثية موجزًا للغاية وفي حدود ذكر الاسم وحسب، ولا 

يمكن اعتبار ذلك وصفًا لكتب حديث الشيعة.
كان كتاب سليم بن قيس الهلالي، من ناحية تاريخ تدوين كتب أحاديث الشيعة 
من أول المراجع الشيعية التي استرعت اهتمام المستشرقين، حيث تطرق أمير معزي 
ــم الأول من كتاب القرآن  ــن أنصاري إلى القس ــاون مع ايتان كوهلبرغ وحس بالتع

الناطق والصامت5.

1. Ibid, p. 286.

2  .Ibid, pp. 287-288.

3  .Ibid, p. 289.

4  .Ibid, p. 304.

5. Amir-Moezzi, The Silent Qur'an and The Speaking Qur'an, PP 13-36.
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تُعد دراسة الأصول الأربعمئة من أوائل مراجع حديث الشيعة في هذا السياق 
التي تناولها إيتان كوهلبرغ1 في مقال »الأصول الأربعمئة«، حيث تحدثنا عن الأمر 
ــي في مقال حمل  ــن للبرق ــابق. ودرس روعي فيلوزني كتاب المحاس ــم الس في القس
عنوان »الآثار قبل البويهيين خلفية الحديث: دراسة البرقي من قم«2. طبعًا تتمحور 

أطروحة فيلوزني حول البرقي وتعذر الحصول عليها.
يستهل فيلوزني المقال أعلاه متناولًًا حياة البرقي، ويعرّف أباه محمد على أنه أحد 
ــع3. ويشير إلى أنه على الرغم من الرواية عن الضعفاء  تلامذة الإمام الثامن والتاس

فقد عده النجاشي وكذلك الشيخ الطوسي ثقة4.
وأشار إلى كتابََي المحاسن والرجال للبرقي حيث كتب: على الرغم من أن المنية قد 
وافت البرقي بعد 15 سنة تقريبًا من الغيبة الصغرى، ومع ذلك لم يشر على الإطلاق 
إلى اثني عشر إمامًا. ويشكك فيلوزني في أن البرقي اثنا عشريًا، ويكتب: يبدو أنه حتى 

زمن البرقي لم تكن فكرة الاثني عشر إمامًا قد ترسخت بعد في الفكر الشيعي5.
ومن جهة أخرى فقد مات البرقي عندما وصل البويهيون إلى السلطة، ووقتذاك 
عكف علماء الشيعة بالنظر إلى الحرية والتحفيز الذي لمسوه من الوزراء البويهيين إلى 

جمع أحاديث الشيعة6.
يقدم فيلوزني تقريرًا عن كتاب المحاسن وضمن التعريف بأبوابه المختلفة، يقول: 
يتحدث كتاب المحاسن كما يتضح من اسمه عن الفضائل: وهذا الاسم لم يكن مجهولًًا 

1. Kohlberg, "Al - usul al-arba'ami'a".

2. Vilozny, “Pre-Būyid “Ḥadīth Literature: The Case of al-Barqī from Qumm(d. 274/888or 280/894) 

in Twelve Sections”.

3. Vilozny, Pre-Būyid Ḥadīth Literature, p. 205.

4. Ibid, p. 206.

5. كما تجلى في إرجاعات فيلوزني إلى كوهلبرغ وأمير معزي أيضًا، يبدو جليًا أن رأيه تأثر برأي أستاذه كوهلبرغ.
6. Ibid, p. 206.
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للشيعة، لأن الجاحظ المعاصر للبرقي كان له مثل هذا الكتاب، ومن جهة أخرى كان 
ــيعي. يتناول كتاب المحاسن  مفهوم ثنائية الخير والشر في العالم موجودًا في الفكر الش

الصفات الحسنة والسيئة أيضًا، ويعد الصفات الحسنة من سمات الشيعة1.
مًا شرحًا  ويتابع فيلوزني متناولًًا أحاديث من بعض أبواب الكتاب المختلفة مقدِّ

حول كل حديث منها، واحتل هذا الأمر تقريبًا القسم الأكبر من المقال2.
ــع الوصفي لمراجع  ــة علم المراج ــوران لأمير معزي في دراس ــة مقالان منش ثم
حديث الشيعة، تعاون مع حسن أنصاري في المقال الأول »محمد بن يعقوب الكليني 

وكتاب الكافي«3.
ــن كتاب القرآن  ــمٍ م ــاني تناول أمير معزي وكوهلبرغ في قس ــال الث وفي المق
الصامت والناطق، تحت عنوان »إكمال الدين، ملاحظات حول الكليني وكتابه 
ــذا المقال إلى أن كتاب الكافي  ــر مؤلفو ه الحديثي«4 كتاب الكافي بالبحث. يش
يعد الكتاب الأكثر أهمية وموثوقية بين كتب الشيعة الأربعة. فقد ذكرت المراجع 
ــاة الكليني وأحواله. ولم يذكره ابن النديم، كما أن ابن  معلومات قليلة حول حي
ــره أيضًا5. واحتوى كتاب تاريخ  ــب لم يأتِ في كتابه تاريخ بغداد على ذك الخطي
مدينة دمشق لابن عساكر معلومات قليلة حوله وحسب، وثمة معلومات قليلة 
ــحق. ولا نعرف شيئًا عن  ــم أبيه يعقوب واسم جده إس حول أجداده. كان اس
أسفاره وأساتذته غير أولئك الذين جاء ذكرهم في الأسانيد، ولا نعرف إذا كان 

1. Ibid, p. 207-212.

2. Ibid, pp. 213-229.

3. Amir-Moezzi & Ansari, “Muḥammad b. Ya'qūb al-Kulaynī et son Kitāb al-Kāfī”.

4. Amir-Moezzi & Ansari, "Perfecting a Religion: Remarks on al-Kulayn and His Summa of Tra-

ditions", P. 125.

5. Amir-Moezzi, The Silent Qur'an and The Speaking Qur'an, p. 126.
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قد أفاد من الأساتذة من أهل السنة في مدينة قم أم لا؟ لكن مؤلفاته تشير إلى أنه 
كان يجيد بإتقان اللغة العربية ومتبحرًا في التفسير والكلام والفقه.

ــيعية في قم والري وباقي المناطق  ــيئًا عن علاقته بالمجموعات الش ولا نعرف ش
ــند  ــلطات المحلية غير واضح. وليس ثمة س ــرى أيضًا. كما أن رأيه حيال الس الأخ
ــل أولاده، ولا يمكن أن تدل  ــول ارتباطه بالنواب الأربعة أيضًا. حتى إننا نجه ح
كنية أبي جعفر على ابن يحمل هذا الاسم، لأن الشيعة يطلقون هذه الكنية على بعض 

الأشخاص الذين يحملون اسم محمد احترامًا لاسم الإمام محمد الباقر1.
ــداد وأحوالها  ــم وبغ ــدن الري وق ــر معزي وصــف أوضاع م ــم يتناول أم ث

والحكومات المرتبطة فيها آنذاك2.
يتناول أمير معزي في القسم اللاحق الحديث في العراق وإيران، ويقول: شكّلت 
الكوفة المركز الرئيس لظهور حديث الشيعة، ومنذ زمن المنصور العباسي أصبحت 
ــنة إلى  ــيعة والس ــز علوم الحديث، فتقاطر طلبة الحديث من الش ــة بغداد مرك مدين
ــدين تعلم وتعليم الحديث وجمعه. وخلال القرون الثالث والرابع  هذه المدينة منش

والخامس الهجرية كانت بغداد تشكّل مركز جمع أحاديث أهل السنة ونقدها3.
ــالات تضم نقاط مهمة من  ــم آخر باقتضاب إلى ح ويتطرق أمير معزي في قس
حياة الكليني بالنظر إلى المعلومات النزيرة المتوافرة، ومن ثم يتناول بالدراسة أساتذة 
الكليني مستندًا على الخصوص إلى الاسناد الواردة في الكافي4. حيث اقتصرت هذه 
ــخصًا من أسناد الكافي، واكتُفي بذكر أسماء  ــة على ذكر أسماء سبعة عشر ش الدراس
ــيخ  ــتخدم عبارة »ش ــب. حيث يس ومعلومات نزيرة حول كل واحد منهم وحس

1. Ibid, p. 129.

2. من الصفحة 129 إلى الصفحة 135.
3. Amir-Moezzi, The Silent Qur'an and The Speaking Qur'an, p. 136.

4. Ibid, p. 141.
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ــرًا إلى أن  أصحابنا في الري« التي جاءت في بعض المراجع في وصف الكليني، مش
ــاق أهميته كان يقتصر على الري، ولم يصــل إلى قم، بل كان صيت علي بن بابويه  نط

القمي في هذا البرهة من الزمن ذائعًا أكثر في قم1.
وفي التتمة يتطرق أمير معزي إلى بحث آراء علماء الشيعة الآخرين حوله، والذي 
حظي منذ زمنه حتى الوقت الراهن بإطرائهم وثنائهم. ثم يطرح أمير معزي مؤلفات 
ــائل  ــا إلى الكليني بما في ذلك الرد على القرامطة والرس ــارة فيه أخرى جرت الإش
وكتاب الرجال وكتاب تعبير الرؤيا. وفي قسم آخر ضمن تقديم أمير معزي شرحًا 
ــر إلى تباينها مع كتاب  ــف كتبًا أخرى ويش ــب الأربعة، يتناول بالتعري حول الكت
الكافي، وفي تتمة مباحث كتاب الكافي يتطرق إلى التعريف بالأقسام المهمة لأصول 

الكافي، وكتب الفروع وروضة الكافي.أقس
ومن الخليق متابعة علم المصادر الوصفي في آثار المتخصص الألماني في الدراسات 
الإسلامية مارسين كاوسكي. حيث يلقي كاوسكي في مقال »تعليم وتعلم الشيعة 
الاثني عشرية وحكومة البويهيين«2 نظرة على حياة ابن بابويه الشيخ الصدوق وزمنه 
وآثاره. كما يتطرق كاوسكي في مقال »الكليني والكافي: المختارات الحديثية الشيعية 

. الاثني عشرية الأولى«3 إلى التعريف بكتاب الكافي لثقة الإسلام الكليني
ــيعة الاثني عشرية  ــتهل مقاله، يُذعن بأنه حتى الآن لم تُبحث رؤية الش وفي مس
ــلمين  ــكل مثالي ودقيق من قبل المس ــي  والأئمة  بش ــول أحاديث النب ح

والمستشرقين، ومن ثم يتناول التعريف بمكانة الحديث لدى الشيعة والكليني.

1. Ibid, p. 146.

2. Marcinkowski, “Twelver Shi'ite Scholarship and Buyid Domination. A Glance on the Life and 

Times of Ibn Babawayh al-Shaykh al-Saduq”.

3. Marcinkowski, "Al-Kulayni and his Early Twelver-Shi'ite Hadith-Compendium Al-Kafi: Select-

ed Aspects of the Part Al-Usul min al-Kafi".
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ــيعة، وجزء من  ــق وجهة نظره يعد كتاب الكافي من أوائل كتب حديث الش وف
الكتب الحديثية- الفقهية الأربعة المعتبرة لمذهب الإمامية. فقد امتلك الكليني في جمع 
الأحاديث وتنظيمها وطرحها أصولًًا وأُسس سابقة، تجلت في مقدمته على الكافي. 
وشكلت طريقة الكليني المعرفية، في قسم الأصول في الكافي، الموضوع الرئيس لمقال 
ــس الكليني وطريقته في تقرير الأحاديث  ــكي. إذ جهد المؤلف في تحليل أس كاوس
والسياقات التاريخية لظهور الكافي من خلال الاستناد إلى مقدمة الكليني والمراجع 
الإسلامية- الشيعية. وشكّل إظهار الامتيازات والسمات الاسنادية والنصية المبنية 
ــر  ــكي الرامية إلى تفس على روايات كتاب العقل والجهل، نموذجًا لأبحاث كاوس

أسلوب الكليني وبنيته في أصول الكافي. 
ــتين متفكران شيعه دوازده  ــر كاوسكي في هذا المقال كثيًرا إلى كتاب  نخس يُش
امامي  )أوائل المفكرين الشيعة الاثني عشرية( للدكتور سيد وحيد اختر. ويطرح في 
ــة المقال بعض شروحات الكافي، ويأتي في النهاية على ذكر أبواب كتاب الكافي.   نهاي
ــادة الكبيرة بالكليني وكتاب الكافي، على نزعته  ــدد في حالات مختلفة مع الإش وش
ــر إلى آراء علماء أهل السنة مثل  ــيعة يُش العقلية. وإضافة إلى كلام بعض علماء الش
ــي، حيث يكتب: لم يأتِ أيٌّ من المؤلفين الثلاثة آنفي  ابن الأثير وابن حجر والجبائ
الذكر أثناء الإشارة إلى مؤلف كتاب الكافي، على سوق كلام مسيء ومقذع ضده1. 
ويقول كاوسكي: شكّك فؤاد سزكين في وثوقية القسم الثالث من كتاب الكافي 
)الروضة(. بيد أن أدلته غير مقنعة2. ويرى كاوسكي أن الرواة الغرباء وغير المقبولين 
لدى الشيعة يندرجون إجمالًًا في مجموعتين اثنتين: مناصرو بني أمية، والمجموعات 
المتشددة )الغلاة( مثل الخوارج الذين ينسبون الألوهية إلى أئمة الشيعة ويمنحونهم 

1. كاوسكي، »كلینی و نخستین گزیده‌های حدیثی شیعه دوازده امامی«، ص337.
2. م.ن، ص337.
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مكانة مساوية لمكانة الله1.
ويقول كاوسكي: يمكن أن تخلق إيضاحات الكليني في ذيل الأحاديث الفقهية 
ــتدلالي، لكني  ــي كان يعارض المنهج التحليلي الاس ــدى القارئ أن الكلين قناعة ل
ــث أن أُظهر أن هذا  ــق وأدلة من الأحادي ــال البحث وطرح وثائ ــتُ من خ حاول

الاستنباط الاستدلالي غير صحيح ومتسرع2. 
ــكوهلبرغ  حول  ــو مقال لـ ــادر الوصفي، ه ــط بعلم المص ــر الآخر المرتب والأث
بحارالأنوار في دائرة المعارف ايرانيكا3. وصف فيه كتاب البحار بالكتاب الموسوعي، 
ــيعية  حيث أنفق المجلسي جلَّ عمره في تأليفه. وكان الهدف منه حفظ الأحاديث الش

من الزوال. 
ــوار بعد وفاة  ــا في كتاب بحارالأن ــة عشر وما يليه ــورت المجلدات الخمس تبل
ــب. ويقول كوهلبرغ:  ــوداتها وحس المجلسي، فقد تمكن خلال حياته أن يضع مس
ــايخ الذي أخبره: »إن لهذا الكتاب 15  وفق ما قاله إدوارد بروان نقلًًا عن أحد المش
ــدًا وهو للعلّامة الحلي« )عوض أن يقول: للعلّامة المجلسي(، فهذا الأمر  أو 16 مجل

يُشير إلى أن هذا الكتاب لم يكن معروفًا بين الجميع حتى القرن الثالث عشر4. 
ــيعة الكليني  ــر حول أحوال الكليني: يعد الش ــب جويل كريمر5 في تقري ويكت
ــدر من قرية كلين القريبة من الري  دًا ظهر في مطلع القرن الرابع للهجرة، يتح ــدِّ مج
ــخصية مرموقة.  ــيعة، وكان خاله في تلك المدينة ش التي كان يقطنها أغلبية من الش
ــطته لاحقًا في مدينة بغداد، ويعد مرقده محط احترام وتقدير هناك مثل  تركزت أنش

1. م.ن، ص319.
2. م.ن، ص 321.

3. Kohlberg, “Behār al-Anwār”.

4. https://www.iranicaonline.org/articles/behar-al-anwar.

5. Joel L. Kraemer
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ــي توفي فيها آخر  ــنة الت ــة. توفي الكليني مطلع ظهور البويهيين في الس مراقد الأئم
ــتهل الغيبة الكبرى. يرتكز فكر الكليني الديني  ــفير للإمام الثاني عشر، وفي مس س
ــري(، وله رأي مُناَوِئ للمعتزلة.  ــى الحديث والكلام النقلي )مقابل الكلام النظ ع
أهم مؤلفاته الكافي في علم الدين الذي استغرق تأليفه عشرون عامًا، ويشتمل على 
ــاب الأصول والآخر في الفروع. وقام الكليني من خلال  جزأين اثنين. الأول في ب
ــالة عقائدية مدوّنة في متناول الشيعة1. ويقول عنه إيليا  تأليف هذا الأثر بوضع رس

بافلوفيتش بتروشيفسكي2:
كتاب ]الكافي في علم الدين[ المفصّل من تأليفه، وهو مجموعة تحوي ما ينوف عن 
ستة عشر ألف حديث وفق وصفه أحاديث مصنفّة، 2705 أحاديث، منها صحيح 
ــة متوخيًا الحيطة والحذر.  ــة و5849 حديثًا منها ضعيف، بينما يقبل البقي ومحط ثق

وتُقسم هذه المجموعة إلى قسمين: قسم حول )الأصول( وآخر في الفروع3.
لم يذكر هذان المستشرقان قسم الروضة على أنه جزء من كتاب الكافي، في حين عدَّ 
ــاطتين عن الكليني، ويُعد من أبرع وأحذق  النجاشي )م 450 ق( الذي يروي بوس
الرجاليين الشيعة، بشكل صريح الروضة من مؤلفات الكليني وجزء من الكافي4.    
ــكي أي مرجع حول كلام الكليني فيما يتعلق  ومن جهة أخرى لا يذكر بتروشيفس
ــي في الكافي أنه دأب جهده  ــه الصحيحة والضعيفة. حيث يُصرح الكلين بعدد أحاديث
ليجمع الأحاديث المعتبرة، إضافة إلى أنه يبدو أن تحديد العدد جرى بعد ظهور التصنيف 

الرباعي للحديث وإحصاء أحاديث الكتب على أساس ذلك في القرون اللاحقة.
ــة أثر آخر لكوهلبرغ يمكن تصنيفه في علم المصادر الوصفي وهو مكتبة ابن  ثم

1. حسینی، »كافی و كلینی از دیدگاه فریقین و مستشرقان«، ص135.
2. Ilya Pavlovich Petrushevsky.

3. م.ن، ص135، وبتروشيفسكي، اسلام در ايران، ص277- 278. 
4. النجاشي، رجال النجاشي، ص773.
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ــواب وهي عبارة عن:  الحياة  ــاءت موضوعات الكتاب في أربعة أب طاووس1.وج
والتفكير  و آثار ابن طاووس  و المكتبة  و فهارس كتب مكتبة ابن طاووس .

ــرى المتعلقة بعلم المصادر الوصفي ثمة مقال لابن بابويه كتبه  ومن الآثار الأخ
ــف بابن بابويه  ــارف    ايرانيكا 2 تناول فيه التعري ــوت في دائرة المع ــن مكدرم مارت
ــيخ الصدوق، واصفًا  ــاره. وتطرق مكدرموت في هذا المقال إلى التعريف بالش وآث
أفكاره بأنها تتوسط بين أفكار الغلو المتشددة والنزعة العقلانية لدى مدرسة بغداد، 
ــيعية أن ولادته  كما انتقد كلا الفكرين. ويعد مكدرموت وفق ما جاء في الكتب الش
حدثت بدعاء الإمام الغائب. واعتبر أن للشيخ الصدوق تقريبًا 300 أثر مكتوب، 
حيث تناول كتب الشيخ الصدوق بما في ذلك كتاب التوحيد، من لا يحضره الفقيه، 

إكمال الدين وغيرها.
ــل »الكليني« في  ــول موضــوع الببليوغرافيا الوصفية، لمدخ ــة مقال آخر ح ثم
ــامية3. تناول مادلونغ فيه الكليني وطرح آراء كُتّاب السير حوله،  الموسوعة الإس
ــفره إلى بغداد حدث في العقد الأول من القرن الرابع  واعتبر أن الوقت المحتمل لس
ــا في بغداد عدم ثقة  ــح بوجوده مدة عشرين عامً ــري. بينما يُظهر عدم التصري الهج

مادلونغ بوجهة النظر هذه. 
تُعد وجهة النظر التي ستأتي لاحقًا إحدى فرضيات نيومان حول تحليل علاقته 
ــاول مادلونغ باقتضــاب التعريف  ــة بغداد. ثم يتن ــاوقة كثيًرا مع مدرس غير المتس
ــام الأصول والفروع والروضة. ويعدُ تهافت الشيخ الطوسي  بالكافي، ويتناول أقس
ــاوق آراء الكليني حول  ــم على كتاب الكافي منطلقًا من تس ــاء بغداد وانكبابه وعل

1. Kohlberg, A Medieval Muslim Scholar at Work: Ibn Ṭāwūs and his Library.

2. McDermot, “Ebn Bābawayh (Bābūya), Shaikh Sadūq”, pp. 2-4.

3. Madelung, “Al-Kulayni (or al-Kulīnī), Abū Dja’far Muhammad”, pp. 362- 363.
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ــم التي تتبنى اللاهوت  ــة ق ــة بغداد أكثر منها مع مدرس الصفات الإلهية مع مدرس
ــة النظر هذه أكثر من أي  ــيخ الصدوق لاحقًا إلى إظهار وجه التنزيهي، وعمد الش

وقت مضى في مؤلفاته1. 
ــل« لإيتان  ــيعة الأوائ ــر بعنوان »النصــوص المعتبرة لدى الش ــة مقال آخ وثم
كوهلبرغ2. يتناول كوهلبرغ فيه كتاب علي ومصحف علي ومصحف فاطمة وكتاب 

الجفر والجامعة عبر الرجوع إلى المتون والأحاديث الشيعية.
ــي يمكن وصفها بأنها تتبع منهج علم المصادر  ثمة بعض المؤلفات الأخرى الت
ــرن الرابع عشر الميلادي  ــيعي في الق ــي وهي عبارة عن مقال »العارف الش الوصف
ــون؛ »مجموعة أحاديث  ــارق الأنوار«3 تأليف تود لاوس رجب البرسي وكتابه مش
الشيعة القدسية« لروبسون4؛ »نظرة على أصول الكافي أحد الكتب الشيعية الأربعة« 
من تأليف مارسين كاوسكي5؛ مقال لروعي فيلوزني بعنوان »تأمل في كتاب العلل 
لأحمد بن محمد البرقي«6، وثمة مقالات أخرى للمؤلف نفسه هي »ما يكمل الدين: 
ــيّع  مراجعة لكمال الدين الصدوق«7، ومقال »الدليل العددي الموجز لقضايا التش

المعقدة: الأشكال والقرائن للبرقي«8.

1. Encyclopaedia of Islam, new edition, vol. 5, p. 363.

2. Kohlberg, “Authoritative Scripture in Early Imami Shi'ism”.

3. Lawson, "A 14th Century Shí'i Gnostic Rajab Bursí and his Masháriq al-Anwár".

4. Robson, "A shi‘a Collection of Divine Traditions".

5. Marcinkowski, “A Glance on the First of the Four Canonical Hadith-Collections of the Twelver-

Shi'ites: Al-Kafi by al-Kulayni (d. 328 or 329A.H./940or 941C.E.)”.

6. Vilozny, “Réflexions sur le Kitāb al-‘Ilal d’Aḥmad b. Muḥammad al-Barqī (m. 274/888 ou 

280/894)”. 

7. Vilozny, “What Makes a Religion Perfect: Al-Ṣadūq's Kamāl al-dīn Revisited”.

8. Vilozny, "A Concise Numerical Guide for the Perplexed Shi'ite: Al-Barqī's (d. 274/888 or 

280/894) Kitāb al-Aš kāl wa-l-Qarāʾin".
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ــي لـ«أي كي هوارد«  ــاك مجموعة من المؤلفات ذات المنهج الوصف وكذلك هن
ــكافي للكليني«1،  ــيعة المهمة؛ ال ــارة من بينها إلى مقالات »كتب الش ويمكن الإش
»كتب الشيعة المهمة، من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق«2، »كتب الشيعة المهمة؛ 

التهذيب والاستبصار«3 »كتب الشيعة المهمة؛ كتاب الإرشاد للشيخ مفيد«4.
ــذي مرَّ في الفصــل الأول،  ــيعة ال ــة الوصــف الموجز لحديث الش ــل مقارن لع
واستعراض هذا القسم من آثار المستشرقين يُفضي إلى نتيجة مفادها أن المستشرقين 
الذين يستندون إلى المؤلفات الإنكليزية وحسب، لا يسعهم قط خلق تصور صحيح 
ــيعية. لأن التعريفات تقتصر على بعض الكتب بما في ذلك  عن المراجع الحديثية الش
الكتب الأربعة وكتب كثيرة مثل كتب الشيخ الصدوق وكتب الجوامع مثل وسائل 
الشيعة ومئات الكتب الأخرى. ويبدو أن أول خطوة لجهة الفهم الصحيح لأحاديث 
الشيعة تتمثل في التعريف بمراجعها، وهذا الأمر لم يجرِ حتى الآن بشكل شامل.

منهجية جوامع وتراث الشيعة الحديثي

تحظى منهجية الجوامع الحديثية بمرتبة أسمى من علم المصادر الوصفي. حيث 
ــات مورفولوجيا )التصنيف الصرفي( للكتب،  ــتشرقون في هذه الدراس تناول المس
وبيان المحتوى والحافز للتأليف والتاريخ والتطورات السائدة، والأهم من كل ذلك، 
ــيطر على المؤلف والذي أسهم في اختيار الأحاديث.  طرح نظرية حول التفكير المس
ــاول الباحث من خلال طرح أدلة وقرائن تاريخية ومؤشرات من  وبهذه الطريقة يح
مرجع أو مراجع عدة، يحاول تناول علّية وسببية جمع الأحاديث وطريقة اختيارها.

1. Howard, "Great Shi'i Works: "Al-Kafi" by Al-Kulayni".

2. Ibid, Vol. 2 (1976), No. 2, 1976.

3. Howard, "Great Works of Shi'i Islam. 3. Tahdhib Al-Ahkam. 4. Al-Istibsar by Al-Shaikh Al-Tusi."

4. Howard, "Great Shi'i works, 5: Kitab al-Irshad by al-shaikh al-Mufid". 
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ــد من أعمال  ــع الحديث في العدي ــة المنهجية لجوام ــاهدة الطريق ــا يمكن مش ك
المستشرقين، مثل مقال »سيرة أهل الكساء« لماهر جرار1. 

تناول جرّار في هذا المقال بالدراسة الوصفية كتاب المغازي2 لأبان بن عثمان أحد 
ــيعية  ــاب الإمام الصادق والإمام الكاظم 3، والذي يعد من المراجع الش أصح
الأولى في تدوين السِيََر. وتشكّل دراسة كتاب المغازي لأبان بن عثمان، وشكل هذا 
الكتاب وبنيته وأسلوبه، وكذلك ولادة نبي الإسلام وبعثته وحياته بعض الأقسام 
الرئيسة لمقال جرّار، حيث يبحث في أخبار أبان بن عثمان ومراجعه، ويقارن موضوع 

الكتاب بمؤلفات الواقدي وابن إسحق. 
يعتقد جرار أنه حتى الآن لم يُنجز بحث مستقل وموثوق حول موضوع السيرة 
ــيعية بما في ذلك الزيدية والإسماعيلية والإمامية. ويرجع مرد ذلك إلى  والمغازي الش
تعذر الوصول إلى المراجع الشيعية الأولى في موضوع السيرة والمغازي، وعدم إجراء 
ــرة النبوية من قبل الشيعة. ويؤكد جرار أنه حتى عصر  دراسة دقيقة لروايات الس
ــرة النبوية،  ــيعة جهودًا جديةً لتوثيق الس ــام الباقر  وتلامذته، لم يبذل الش الإم
وحتى هذه المرحلة الزمنية لا يُشاهد موضوع يسترعي الاهتمام في الآثار الشيعية.
ويكتب جرار: لم يُفرد في الجوامع الروائية الشيعية ما قبل القرن الثالث الهجري 
ــازي، إلى أن ظهرت في آثار  ــنية، فصــل مختص بالتاريخ والمغ بخلاف الجوامع الس
الكليني وابن بابويه والشيخ مفيد. وتأسيسًا على ذلك فالمراجع الحديثية الأولى مثل 

1. Jarrar, “Sīrat Ahl al-Kisā’”. Early Shī‘ī Sources on the Biography of the Prophet”.

تُرجم هذا المقال المعنون »سيرة أهل الكساء: نخستین منابع شیعی درباره زندگی نامه پیامبر )1(، بوساطة محمد حسن  	
مظفر محمدي ونُشر في العدد 32 من مجلة »هفت آسمان« سنة 1385 هـ.ش.

2. طبُع ونُشر هذا الكتاب إضافة إلى رسائل عدة أخرى تحت عنوان: »المبعث والمغازي والوفاة والسقيفة والردة« بمساعي 
رسول جعفريان من منشورات مكتب الدعاية الإسلامية في قم سنة 1375 هـ.ش.

3. الكشي، رجال، ص107، الخوئي، معجم رجال الحديث، ج1، ص157.
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ــيخ مفيد، تُعد جزءًا من المراجع  ــكافي للكليني والآثار الحديثية لابن بابويه والش ال
الأولى التي تضمنت للمرة الأولى تقارير عن الحجم الكبير لروايات السيرة. كما أن 
ــرة الأئمة تُعد من المراجع  ــر القرآن مثل تفسير علي بن إبراهيم القمي، وس تفاس
الشيعية الأخرى في معرفة السيرة النبوية، والتي حافظت على حجم من المعلومات 
المرتبطة بالسيرة النبوية. وفي هذا الخضم كان كتاب بحارالأنوار للعلّامة المجلسي، 
ــا في دراسة حديث الشيعة، مساعدًا للغاية  الذي يُعد بنظر جرّار مرجعًا مهمًًا ورئيسً

. في دراسة السيرة النبوية؛ لأن سبعة مجلدات منه اختصت بحياة النبي
يتطرق جرّار في القسم الخامس إلى النتيجة، ويطرح هذا التساؤل الرئيس حيال 
ــرة والمغازي الأخرى، وليس ثمة خبر بعد  عدم وجود مؤلفات إمامية تتعلق بالس
القرن السادس والسابع الهجريين عنها. إذ يؤكد المؤلف في الإجابة عن هذا التساؤل 
ــون، وعلى كيفية فهمهم لهذا الأمر  ــى اعتقاد الإماميين أن الأئمة مخلّصون ومنج ع
من إمامهم والدور المنقذ الذي يلعبه في التاريخ والذي هو دور يتخطى التاريخ.

ــرة الشيعية قبل  ــهو جرار عن كتب الس تتمثل النقطة الجديرة بالذكر هنا في س
ــر مثل محمد  ــيعة من كتّاب الس القرن الثالث للهجرة، على الرغم من أن علماء الش
ــار من أصحاب الإمام الباقر والصادق 1 وجابر بن عبدالله  ــحق بن يس ابن إس
ــر. ويقول جرار: ليس  ــوا من رواد كتّاب الس الأنصــاري2 ويونس بن بكير3 كان

للشيعة مؤلفات في هذا المجال.
يعدُ كتاب الإسلام من دون الله من تأليف كولن تيرنر الذي تناول بحارالأنوار 

وأفكار العلّامة المجلسي، الأثر الثاني في موضوع النهج المنهجي للمراجع.

1. سبحاني، سیره وسیره نگاری، ص 75.
2. هدایت پناه، »شیعه پیشگام در سیره نگاری، جایگاه جابر بن عبدالله انصاری در سیره نگاری«، ص216.

3. مرادي نسب، »یونس بن بكیر از پیشگامان شیعه در سیره نگاری، مطالعات تاریخ اسلام«. 
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ــي في مقدمة الكتاب بأنه  ــكلام مبالغ فيه وصــف تيرنر تأثير العلّامة المجل وب
ــبب تفوق أهل الظاهر على الباطن، وانحراف الدين الأصيل المبني على المعرفة،  س

ونقلًًا عن عبدالعزيز دهلوي يسمي الشيعة بكلام متهكم »دين المجلسي«1.  
ــتهل تيرنر كتابه بمباحث تدور حول الإيمان، ويوضــح التباين بين الإيمان  يس
ــام وعلاقة العلم والإيمان من وجهة نظر القرآن، ومن ثم يعيد التذكير بأن  والإس
ــبيل المثال  ــيعة أيضًا أقاموا علاقة غير التي بيّنها القرآن، وعلى س ــنة والش أهل الس
ــة آراء المجلسي. حيث أشار إلى أن المسلمين الشيعة منهم  يتناول في هذا الأثر دراس
ــنة أخفقوا في العمل بالقرآن بشكل نوعي وكمي2. وهذا الإخفاق في الحقيقة  والس
ناجم عن فهم غير صحيح؛ ويرى تيرنر أن خطأ المسلمين يتمثل في اعتبار مفهومَي 
الإسلام والإيمان متماثلين، ومُني الفقه من خلال التأكيد المحموم على فروع الدين، 

بالانتفاخ الزائد على الحد3.
ــام الظاهري )Islam( والتسليم الحقيقي  ويجهد تيرنر لتفسير التباين بين الإس
ــم ويحدث بالشهادة، والثاني تسليم حقيقي  )islam(. حيث يكتب: الأول مجرد اس
لا يحدث سوى بالعمل4. وبغية توضيح رأيه في البداية يتناول هذين المفهومين من 
وجهة نظر علماء أهل السنة الحنابلة والشافعية وكذلك الأشاعرة، وبعد نقل أقوال 
لرشيد رضا وبعض المفسرين حول الإيمان والإسلام، يتطرق إلى دراستها من خلال 
ــث الإمامين الباقر والصادق ، وكذلك  ــيعة5. وينقلُ من أحادي وجهة نظر الش
ــام يمثل  ــا، ويخلصُ إلى نتيجة مفادها: إن الإس ــر العلّامة الطباطبائي كلامً تفس

1. Turner, Islam Without Allah, p. viii.

2. Ibid, p. 3.

3. Ibid, p. 4.

4. Ibid, pp. 9-11.

5. Ibid, p. 14.
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ــب الظاهري والاجتماعي للدين، والإيمان يمثل جانبه الباطني1. ثم يجهد من  الجان
خلال دراسة وافية ومفصّلة لإثبات أن علماء الظاهر بما في ذلك الإخباريون وكذلك 

الفقهاء يعنون بالإسلام ويبتعدون عن الإيمان أي الجانب الباطني للإسلام.
ــيعة  ــر إلى أن الش يرتبط هذا الموضوع وفق تيرنر بآراء العلماء حول العلم، ويش
ــنة متفقون أن لازمة الإيمان هو العلم2. ثم يستخلص نتيجة من هذين  وكذلك الس
البحثين الأوليين أن الهدف النهائي للعلم هو معرفة الله وصفاته3. وعليه إذا كانت 
نظرتنا حيال العلم في حدودها الدنيا، فهذه النظرة سوف تؤثر في الإيمان أيضًا، وهذا 

أفضى إلى وجود نوعين من العلم ونوعين من العلماء:
المنكبون على العلوم الظاهرية؛ ومحور علومهم يرتكز على فروع الدين.ــ
ــتند إلى الإيمان ومعرفة ــ المهتمون بالطبقات الخفية والمعنوية؛ ومحور قضاياهم يس

النفس ومعرفة الله4.
ــبيل المثال يعدُّ الغزالي عالًما كان ينضــوي في البداية في عداد المجموعة  وعلى س

الأولى، ومن ثم التحق أواخر عمره بالمجموعة الثانية.
ــارته إلى كثرة  ــة يخوض تيرنر في كلمة العلم والعلماء، وفي معرض إش وفي التتم
الأحاديث حول هذا الموضوع، ينقل بعضًا منها. وفي هذا القسم يعكف على إثبات 
ــب، وعارضوا العلوم  ــروا العلم في الفقه والحديث وحس ــاء الظاهر اخت أن عل
ــط  ــول دور العلّامة المجلسي في تحريك ودفع الوس ــات زعمه ح ــرى. ولإثب الأخ
ــة والمعرفية، يتطرق إلى بحث مكانة  ــي والجماهير الإيرانية من العلوم الباطني العلم

1. Ibid, pp. 8-9.

2. Ibid, p. 29.

3. Ibid, p. 43.

4. Ibid, p. 245.
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الشيعة الإمامية قبل الصفويين، ليؤكد دور الصفويين في تغيير المذهب في إيران1. 
ــيعة، بل  ــره أن الصفوية في البداية لم يكونوا ش ــره لوجهة نظ ويعرب في تفس
ــيع2. ويصرح أن قبول المذهب  كانوا من الصوفية الأرثوذكس الذين اعتنقوا التش
ــاعيل ينبغي إدراجه في سياق العمل السياسي  الإمامي الاثني عشري من قبل إس
أكثر من أنه فعل ديني قائم على العقيدة3. وفي التتمة يتطرق إلى التبعات الناجمة عن 
الارتباط بين أهل الظاهر والصفوية، حيث يكتب: على الرغم من أن أهل الظاهر 
لم ينكروا المباحث المرتبطة بالاعتقاد، لكن كان جلّ تركيزهم منصبًّا على أوامر الله 
ــا على ذلك اغتصبوا كلمة العلماء لأنفسهم4. وعليه فقد  أكثر من الله ذاته، وتأسيسً
ــتئصَالَ  ــيما مع اسِْ انحــر العلم في النزعة الظاهرية، وكذلك الإيمان أيضًا ولا س
السنة، وعوض التركيز على الله والإيمان والمعنوية، جهد ليركز على الاختصاصات 

الشيعية أي الإمام.
ــت للباطنيين قبل الصفوية، حيث كان  ــد تيرنر أن اليد الطولى في إيران كان يعتق
ــطون تحت عناوين فرق النعمة الإلهية والمولوية  معظمهم من الصوفية5 الذين ينش
ــن انفرط عقدهم بعد  ــمٌ منهم من أهل الغلو الذي ــبندية، وبالطبع كان قس والنقش
ــيعة التقليديين  ــت غالبًا ما كان الش ــى ذلك الوق ــتلام الصفويين الحكم. وحت اس

يتوطنون مناطق خارج إيران في جبل عامل والأحساء والبحرين6. 
ــيعي، حتى إن  ــة باهتمام في الفكر الش ــاد بالإمام في زمن الصفوي ــل الاعتق حف

1. Ibid, p. 50.

2. Ibid, pp. 59-66.

3. Ibid, p. 73.

4. Ibid, p. 75.

5. Ibid, p. 245.

6. Ibid, p. 247.
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الاعتقاد بالله كان يتحقق من خلال الاعتقاد بالإمام، وفي المرحلة اللاحقة لّما أصبح 
العلماء خلفاء الإمام، كان الدين يتجلى في العموم من خلال أهل الظاهر1.

 ومن ثم يبذل مساعيه ليوضح كيفية تطور فقه الشيعة، ومباحث خلافة الإمام 
ــهيد  في إنفاق الخمس وصلاة الجمعة والولاية التي أُنيطت بالفقهاء حتى زمن الش
ــلطة الفقهاء وحكمهم. فهو يعد  الثاني والمحقق الكركي، حيث تهيأت الأجواء لس
ــهيد الثاني من جملة أهل الظاهر أيضًا2، ويقول: كان الكركي  ــهيد الأول والش الش
يتصدر جموع الناس الذين كانوا يلعنون الخلفاء، ودأب جهده لاجتثاث التسنن من 
ــكل خاطئ  ــنة آنذاك إلى التقية. وعدَّ الكركي بش المدن3. على نحو لجأ فيه أهل الس
أول فقيه يُعلن أن الفقهاء هم النواب العامون لإمام الزمان، ومن لم يسعه الاجتهاد 

في زمن الغيبة يتعين عليه التقليد4. 
ــي للعمل وظفر بامتداح وتقدير كبيرين، ووقتذاك تحول  حينذاك انبرى المجل
الفكر الشيعي من الإلهية إلى الإمامية5. ويرى المجلسي أن العلم يأتي أولًًا وبالذات 
ــون الله، في الحقيقة هم  علم الحديث، والعلماء الذين جاء ذكرهم في القرآن ممن يخش
الفقهاء ذاتهم. ويقول تيرنر راميًا الانتقاص من جهود المجلسي وتشويه صورته: إذا 

نظرنا نظرة علمية، فهو لم يقدم مساعدة للحديث ولا للفقه أيضًا6. 
ــجمة مع العرفان  ويقول: لم تكن روح العلوم الظاهرية مثل الفقه والحديث منس
ــهم فقط  ــب، بل كانت متعارضة وفق قوله، وكان العلماء الفقهاء يعدون أنفس وحس

1. Ibid, p. 248.

2. Ibid, p. 81.

3. Ibid, p. 84.

4. Ibid, p. 86.

5. Ibid, p. 249.

6. Ibid, 249. 3.
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حماة الدين في الميدان الاجتماعي والخارجي، وليس الآخرين1. ويُُجمل من هم من غير 
أهل الظاهر الذين كانوا قبل ظفر المجلسي وأهل الظاهر وغلبتهم إلى أقسام ثلاثة:

الزُهّاد والدراويش..1 
العلماء المنتسبون رسميًا إلى إحدى الفرق الصوفية..2 
الحكماء والفلاسفة2..3 

ويقول تيرنر: كان المجلسي يعارض هذه المجموعات الثلاث في مختلف الجهات، 
وأقصاهم جميعًا من المشهد. الوصف الذي يسِم تيرنر المجلسي به، وينقل عن بعض 
ــخصًا  ــس لوكهارت3؛ بأن المجلسي كان ش ــتشرقين مثل إدوار براون ولوران المس
ر الأحاديث لمصلحة الحكام الظالمين،  ا ويزوِّ ــرًّ متعصبًا، متكفيًا مع الظروف، متج
وفي نهاية المطاف تسبب في سقوط الصفويين. وفي هذا القسم يتناول عائلة المجلسي 
والمناصب الرسمية التي تقلدها وكتبه، وفي النهاية يتطرق إلى كتاب بحارالأنوار4.
وينقل تيرنر عن التنكابني مُبخسًا عمل المجلسي؛ أنه لا ينبغي عدُّ المجلسي حتى 

محدثًا، بل كان مجرد جامع للأحاديث، أحاديث كان الكثير منها ضعيفًا5.
وينقل كلامًا عن ابن الجوزي؛ أنه يكفي فقط في تزوير الحديث أن تنقل حديثًا من 
دون أن تشير إلى أن هذا الكلام جرى اختلاقه. ويعد تيرنر أن عدم شرح الكثير من 
الأحاديث يُشكّل دللًًاي على أن المجلسي لم يقم بعمل مهم في بحارالأنوار، ويعتقد أنه 
مع ظهور فقهاء الصفويين اندلعت الحرب مع الصوفية والتسنن وكذلك القزلباشية 

1. Ibid, pp. 116-118.

2. Ibid, p. 125.

3. Lawrence Lockhart

4. Ibid, pp. 150-170.

5. Ibid, p. 171.
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وأهل الغلو أيضًا1، وهذا في الحقيقة نزاع بين أهل الظاهر والأغيار. وإذا كان حتى 
ــع علماء الظاهر والعلماء من غير أهل الظاهر العيش بسلام مع بعضهم،  الآن بوس
ــي كان يهاجم كل الصوفية  ــة بعد المجلسي2. لأن المجل ــد انتفت هذه الإمكاني فق
ــتوى واحد3. ويتطرق تيرنر من خلال تفسير قضية العلم  ــواهم بمس المؤمنين وس
والعالم من وجهة نظر العلّامة المجلسي، إلى العلماء المتأخرين الذين اقتدوا بالمجلسي 

وأجملوا العلم في الفقه والحديث4.
وفي التتمة بهدف المصادقة على وجهات نظره حول دور الصفوية وكذلك الظاهرية 
ج لها المجلسي؛ يتناول دراسة التشيع العلوي والتشيع الصفوي لعلي شريعتي5.  التي روَّ
ــيع الصفوي والعلوي لشريعتي، واعتبر  حيث نقل موضوعات كثيرة من كتاب التش
ــيع الصفوي يمتلك خصالًًا عدة بما في ذلك الإباحية واللااجتماعية والظاهرية  التش
والجمود الديني والسكوت ضد الظالم حتى قيام القائم وغيره6. ويعد كلام شريعتي 
ــة للثورة الإسلامية الإيرانية سنة 1979م، على الرغم من أنه وفق رأيه،  النواة الرئيس

لم تكن الثورة الإسلامية موفقة في تحقيق تطلعات شريعتي7.

1. Ibid, p. 248.

2. Ibid, p. 250.

3. Ibid, p. 250.

4. Ibid, p. 178.

5. Ibid, p. 232.

6. Ibid, p. 251.

7. Ibid, p. 237.
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النقد والدراسة:

ــنِّ تيرنر هجمات شرسة على العلّامة المجلسي، حريٌّ طرح نقاط  انطلاقًا من ش
عدة حول نقد آراء تيرنر ودراستها.

ــور الظاهرية الدينية في  ــام من دون الله، ظه وضــع تيرنر عنوان الكتاب الإس
ــخصًا ساق  العصر الصفوي وجهد من خلاله لإظهار العلّامة المجلسي بوصفه ش
ــام من دون الله  ــاس يعد عنوان الإس الناس من طرف الله باتجاه الأئمة. وفي الأس
عنوانًا متناقضًا، وبمعرفة نزيرة بآثار العلّامة، تظهر أهمية قضية التوحيد في آرائه، إذ 
تتمثل أبسط طريقة للوقوف على ذلك في الرجوع إلى رسالة الاعتقادات للعلّامة1. 
فقد شرع العلّامة المجلسي في رائعته بحارالأنوار مثل كتاب الكافي للكليني بكتاب 

العقل والجهل، وأول بحث يطرحه بعده هو بحث التوحيد2.
ــر الصفوي نتاجًا  ــي أحد أكثر علماء الع ــب كان العلّامة المجل من دون ري
ــن العلّامة إخباريًا  ــق بالحديث والمعارف الدينية. ولم يك ــيما ما يتعل وعملًًا، ولا س
متطرفًا، بل كان يميلُ إلى الفكر الإخباري، على الرغم من أن بعض الخبراء والنقاد 
تساروهم شكوك حيال هذه القضية3، بيد أنه كان من جملة المعتدلين في هذا المجال. 
لأن المجلسي يصف بنفسه رأيه قائلًًا: »أما القضية الثانية التي سُئلت فيها عن طريقة 
ــلك هذا العبد الفقير لله في هذا الباب، هو الوسطية  المجتهدين والإخباريين، فمس
ــهيد الأول والثاني والمحقق  ــي إلى جانب الش ــدال«4، يصنف تيرنر المجل والاعت
الكركي من جملة أتباع الظاهر، في حين إن المحقق الكركي من الفقهاء الأصوليين. 

1. استادی، »اعتقادات علامه مجلسي«، ص52.
2. المجلسي، بحار الأنوار، ج3.

3. بهشتي، اخباریگری تاریخ وعقاید، ص149.
4. جعفریان، صفویه در عرصه دین فرهنگ و سیاست، ج2، ص595. 
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ــخصًا يتبع  هُ ش ــة الإخباريين، فلا يمكن عدُّ ــو كان المجلسي ينضوي في مجموع ول
الظاهر والخرافة، إذ تمثلت إحدى حركاته الإصلاحية في معارضته لسرد الحكايات 
ــاّعون  ــدَّ المجلسي مجالس الحكايات من جملة مصاديق »س ــاع الخرافات1. وع واتب

للكذب«، وينقل عن أبي الصلاح الحلبي تحريم ذلك2.
وتتمثل إحدى ذرائع تيرنر في تشبثه بنقل روايات ضعيفة في كتاب بحارالأنوار. 
ــة وبرنامجه، لأدرك أن  ــخصٌ مطلعٌ على هدف العلّام ــياق ش ولو وجِدَ في هذا الس
ــه لم يتمثل في جمع أو عرض الأحاديث التي لا تكون صحيحة ومتقنة تمامًا،  هاجس
بل كان هدفه جمع الروايات وحفظها من الاندثار، حتى إنه صرح أن الكتب الأربعة 
من أهم الكتب الشيعية التي جرى حفظها ولا تحتاج إلى تجميع من المراجع المغايرة 

للكتب الأربعة. ويقول في توضيح هدفه في هذا السياق:
ــم اعلم أنّا إنما تركنا إيراد أخبار بعض الكتب المتواترة في كتابنا هذا كالكتب  »ث
ــخها وتركها. وإن  ــعي في نس ــا متواترةً مضبوطةً، لعله لا يجوز الس الأربعة لكونه

احتجنا في بعض المواضع إلى إيراد خبر منها«3.
ندركُ أن أصحاب الكتب الأربعة دأبوا جهدهم البالغ لجمع الروايات المعتبرة 
في هذه الكتب. وعليه من البدهي نظرًا إلى هدف العلّامة المتمثل في حفظ الأحاديث 
ــون بعض الروايات والكتب المتبقية التي  من الاندثار والضياع، من الممكن أن تك
ــا على ذلك لم  ــة المجلسي بصدد حفظها قد تعرضت للضعف. وتأسيسً كان العلّام
ــى في الكتب الأربعة أيضًا، فما  ــيعة حكمًًا بصحة كل الروايات حت يصدر علماء الش

بالك بكتاب بحارالأنوار4.
1. م.ن، ج2، ص861 والمجلسي، عین الحیاة، ص244.

2. المجلسي، حق اليقين، ص243 )طباعة معتمدي(، تعليقات النقص، ج2، ص991- 992.
3. المجلسي، بحار الأنوار، ج1، ص48.

4. بهشتی،  اخباری‌گری تاریخ و عقائد، ص209.
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ــوعي يتضمن كل الموضوعات  في الحقيقة تمثل هدف العلّامة في إعداد أثر موس
التي يوجد حولها أحاديث1. ويصرح المجلسي في بعض المواضع أنه من المستبعد أن 
تكون هذه الروايات صحيحة، وفي بعض الحالات يعهدُ من دون تقديم قرار قطعي 
ــقمها، يعهدُ بعلم ذلك إلى أهله، على سبيل المثال يقول عن  عن صحة الرواية أو س

حديث خلق الأرواح قبل الأجساد:
ــاد بألفي عام... ليس هو مع  »فأما الخبر بأن الله تعالى خلق الأرواح قبل الأجس
م توضيحًا  ــن الظن به«2، ويقدِّ ذلك مما يُقطع على الله بصحته، وإنما نقله رواته لحس

عن بعض صفات الأئمة ومعرفتهم على النحو التالي: 
»أقول... فلا نحكم بصحتها ولا ببطلانها ونرد علمها إليهم«3.

ــول: كانت مجابهة  ــع التصوف، فينبغي الق ــة العلّامة غير الجيدة م ــا عن علاق أم
ــها، بل كان ابنها  التصــوف في هذه الفترة تُعد حركة عامة، ولم يكن المجلسي مؤسس
ــكّل موضوع محاربة التصوف نهجًا انطلق قبل العلّامة بسنوات، وذكر  ونتاجها. وش
ــرام وفضيحة اللئام لمحمد بن نظام  ــا بزرك الطهراني غالبًا نقلًًا عن نصيحة الك الآغ
ــت ردًا على الصوفية4. في الحقيقة إلى حدٍّ  ــروف بعصام، أكثر من ثلاثين كتابًا كُتب المع
ــة معتدلة وجهد نوعًا ما من خلال مبدأ وضع الأحاديث، لتبني  ما كان للعلّامة رؤي
نوع من الاعتدال في الأسلوب. وأورد في رسالة مقتضبة تُدعى أجوبة المسائل طُلب 
ــول موقفه المعتدل في  ــئلة، أورد إيضاحات ح ــه بيان رأيه في الإجابة عن ثلاثة أس من
ــاري. وفي المكاتبات المتبادلة بين العلّامة المجلسي ومحمد طاهر  نقد الأصولي والإخب

1. جعفریان، »بحارالأنوار از زاویه نگاه دایرة المعارفی«، ص44.
2. المجلسي، بحار الأنوار )ط-بيروت(، ج5، ص266.

3. م.ن، ج26، ص17.
4. آغا بزرك الطهراني، الذريعة، ج1، ص 88، ج 2، ص524، ج5، ص9، ج7، ص147، ج13، ص1، ج17، ص74 

وبشكل عام تحت عنوان الرد على الصوفية في ج10، ص205- 210.
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ــي إلى حدٍّ ما خروجًا عن الحد اللازم1. ويبدو أن الدور  القمي، عدَّ جهود الملا القم
ــع إلى أن الكثير من معارضي التصوف حتى  ــارز للعلّامة في محاربة التصوف يرج الب
بعد العلّامة المجلسي، كانوا يستثمرون مكانته وحيثيته في سياق تعاملاتهم2. في حين 
لم يكن المرحوم المجلسي حينذاك على علاقة طيبة مع صوفّي السوق، ولم ترق له حتى 
ــخاص مثل الملا صدرا، بيد أنه لم يعاملهم بطريقة سيئة. ومردُّ  الطريقة العرفانية لأش
ــن الفيض  ذلك يرجع إلى أن العلّامة المجلسي حصل على إجازة الرواية من الملا محس
الكاشاني الذي كان يستطيبُ الطريقة العرفانية في بعض آثاره. وعليه فلو كان العلّامة 
يعارض بشدة الصوفية، لنقُلت تقارير عن ذلك، فبسبب مكانته كشيخ للإسلام، كان 

بوسعه التصدي بشكل عملي للصوفيين، وليس فقط بكتاباته ومؤلفاته. 
تأسيسًا على ذلك فوجهة النظر التي يطرحها تيرنر ربما متأسيًا بالدكتور مصطفى 
ــيبي3، من دون أخذ الإجراءات المناهضة لتصوف الفقهاء السابقين للمجلسي  الش
ــكل منعطفًا في محاربة التصوف، وأن جهوده أفضت  بعين النظر، ومحاولة جعله يش

إلى اجتثاث شأفة التصوف من إيران، لا يمكنها أن تكون صحيحة.
اعتبر أحد العلماء تعامل المرحوم المجلسي مع الصوفية بأنه لم يكن من منطلق أنه 
ــاس مناهضًا للعرفان والتصوف، بل بسبب ردع الناس عن الجوانب  كان في الأس
المكروهة للتصوف الواردة4 في المراجع العديدة5. وعدَّ بعض الباحثين المعاصرين، 
ــداد وإظهارها بمظهر ديني،  التصــوف والنزعة إلى العلوم الخفية والحروف والأع

1. جعفريان، صفویه در عرصه دین فرهنگ و سیاست، ج2، ص605.
2. البحراني، لؤلؤة البحرين، ص55.

3. الشيبي، التشيع والتصوف، ص400.
4. زرین كوب، دنباله جـستجو در تـصوف ایران، ص260.

5. بحث رسول جعفريان هذا الموضوع في مقال حمل عنوان »یكی از راههای تعطیل علم و ذهن در تمدن اسلامي«.
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ــر تطور العلم والمعرفة1. ويرى زرين كوب أن تعامل الإخباريين  أحد عوامل تأخ
مثل المجلسي معهم لم يكن من باب أنه كان في الأساس مناوئًا للعرفان والتصوف، 
ــتهجنة  ــع العلّامة المجلسي هذه الطريقة بهدف نهي الناس عن الجوانب المس بل اتب
ــهيد مطهري أن العرفان لم يكن له شكل مناسب في القرن  للتصوف2. ويعتقد الش
العاشر. ويقول في وصف التصوف في تلك المرحلة: لا يملك جميع أقطاب المتصوفة 
أو معظمهم ذلك البروز العلمي والثقافي الذي كان للمتقدمين عليهم. وربما يمكن 
ــت وما تلاه في التقاليد  ــمي، انغمس أكثر منذ ذلك الوق القول: إن التصوف الرس

والمظاهر وأحيانًا البدع التي أوجدها3.
إضافة إلى ذلك، لم تعنِ محاربة التصوف مطلقًا الابتعاد عن المعنوية والاتصال بالله 
ــكل الذي يحاول تيرنر إلقاءه. فالمعنوية والاتصال مع الله في المناجاة المنقولة في  بالش
هذه الكتب الإخبارية لا تُقارن إطلاقًا من ناحية المضمون الرفيع والاتساع والتنوع 
ــع أذكار الصوفيين. لأن أكثر العلماء نزعةً للإخبارية يطرحون أدعية وأورادًا بغية  م

الاتصال مع الله4.
تناول قسم مهم من كتاب تيرنر تعاون العلّامة المجلسي مع الحكومة الصوفية. 
إذ ينقل في خاتمة كتابه وجهة نظر شريعتي في كتاب التشيع العلوي والتشيع الصفوي 

دللًًاي على زعمه. وثمة نقاط عدة في نقد هذه الموضوعات يجدر ذكرها وهي:
ــيعية إمامية اثني  ــة، أول حكومة ش ــة الصوفي ــت الحكوم ــة الأولى: كان النقط
ــيع والترويج له في برنامج  عشرية، تبنت بمنتهى الصراحة الدفاع عن مذهب التش
ــيعة رزحوا سنوات طويلة تحت سلطة  عملها. وهذا أمرٌ طبيعي حيث إن علماء الش
1  https://sokhanetarikh.com/?p=5613.

2. زرین كوب، دنباله جـستجو در تـصوف ایران، ص260.
3. مطهري، مجموعه آثار، ج 14، ص578.

4. المجلسي، بحار الأنوار، المجلدات 90 حتى 92.
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ــفٍ كبير )بما في ذلك حرق كتب  ــموا عناء هجرات وتعس الحكومات الظالمة وتجش
الشيخ الطوسي في محلة الكرخ ببغداد واستشهاد الشهيدين الأول والثاني(، ونظروا 
ــا فرصة للخلاص من هذه الضغوط، فثمّنوا  إلى هذه الحكومة بعيون تراءى أمامه
ــر وتعاونوا معها. إضافة إلى ذلك لم يكن تعاون المجلسي مع الحكومة الصفوية  الأم

مطلقًا، إذ يعد المجلسي مخالطة الحكام لازمًا في ثلاثة أشكال: 
ــول في بيوتهم  ــكام ، ويجب الدخ ــاشرة مع الملوك والح ــه قد تجب المع ــم انّ اعل
لأسباب، أولًًا: للتقية، ثانيًا: أن يذهب لدفع ضرر عن مظلوم أو جلب نفع لمؤمن، 

ثالثًا: أن يذهب إليهم بقصد هدايتهم إن كانوا من أهلها فلعلّه يهدي أحدهم1.
النقطة الثانية: لم يكن المجلسي المبادر إلى التعامل مع الصفويين على هذا النحو. 
ــدأ بالمجلسي المائل إلى  ــع الصفويين الذي أفرز نتائج إيجابية، لم يب ــاون العلماء م فتع
ــتمر هذا الأمر مع  ــي الفقيه والأصولي، واس ــل شرع بالمحقق الكرك ــة، ب الإخباري
ــده، بل ثمة  ــوف. فليس الكركي وح ــيخ البهائي الفيلس ــخاص من أمثال الش أش
ــيخ  ــوا يدعون إلى مجاراة الحكومة، وتبدى المثال الواضح لذلك في الش آخرون كان
ــب، وطارحه  ــاه طهماس ــم القطيفي الذي أعرض حتى عن قبول هدية الش إبراهي
المحقق الكركي بالأمر2. إضافة إلى ذلك كان رسم امتداح السلاطين في كتب العلماء 
ــاب نهج الحق ومنهاج  ــنوات، فقد أهدى العلّامة الحلي كت ــائدًا قبل المجلسي بس س
ــيخ الصدوق كتاب عيون الأخبار للصاحب  الكرامة لمحمد أولجايتو، وأهدى الش
ــاه عباس الأول،  ــيخ البهائي كتاب جامع عباسي إلى الش ــن عباد، بينما أهدى الش ب
ــاه عباس الثاني. كما وضع الملا  م عبدالرزاق اللاهيجي كتاب گوهر مراد للش ــدَّ وق
محسن فيض الكاشاني وآغا جمال الخوانساري والمير محمد حسين خاتون آبادي بعض 

1. المجلسي، عين الحياة، الجدول السابع ص278. 
2. جعفریان، صفویه در عرصه دین فرهنگ وسیاست، ج1، ص172.
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ــاطين المعاصرين لهم وأهدوها لهم. وامتدح الأسترآبادي في  مؤلفاتهم بأسماء الس
مقدمة كتاب دانشنامه شاهي السلطان محمد قطب شاه1. ووضع رسالةً حول طهارة 
ــاه2. على أي  ــى إثرها اتهمه البعض بالكتابة وفق مرام الش ــاه عباس، ع الخمر للش
حال، أصبح تصدير الرسائل بأسماء السلاطين تقليدًا لدي علماء العصر الصفوي. 
ويقول نورمان كالدر3: حول الرؤية الحقيقة للعلماء حيال الملوك، فعبارات امتداح 
ــكّل وجهات نظر الفقهاء الحقيقية حول  ــت معيارًا، بل تش الفقهاء وإطرائهم ليس

شرعية الصفويين التي ينبغي استقصاؤها في كتبهم الفقهية4. 
ــبزواري صاحب كتاب كفاية الأحكام، لا  ــبيل المثال كان محمد باقر الس على س
يقول من الناحية الفقهية بأدنى شرعية للسلطان، لكن من الناحية العرفية كان مرغمًًا 

خلال تصدير رسالته إلى كيل المديح اللازم للسلطان5.
ــة، لأن النزعات  ــاون كانت له فوائد جم ــة الثالثة في أن هذا التع ــت النقط وتمثل
ــؤولة تُدير المجتمع، تخلت  ــكيل حكومة مس الصوفية التي أظهرت عجزها عن تش
ــاء والفقهاء وإشرافهم، ووجد الفقه  ــا عن دورها لمجتمعٍ قائمٍ على قيادة العل تباعً
الجعفري بعد قرون عدة من الانزواء والاختفاء الفرصة للاضطلاع بدورٍ في إدارة 

أمور المجتمع6.
ومن فوائد هذا التعاون -كما يتضح في وصية العلّامة المجلسي- أن الشاه سليمان 

ــاه الدكني حفيد إبراهيم قلي سادس حاكم دكني في  ــاهی، ص16. السلطان محمد قطب ش ــرابادی، دانشنامه ش 1. اس
السلسلة الإيرانية الأصل والقطب شاهي الشيعية. 

2. م.ن، ص70.
3. Norman Calder

4. گلیو، »پژوهش‌های جدید غربیان درباره تاریخ مذهبی ایران صفوی«، ص21.
5. جعفریان، صفویه در عرصه دین فرهنگ و سیاست، ج3، ص1129.

6. مسجد جامعی، »تحول علمی وفرهنگی ایران در عصر علامه مجلسی«، ص26.
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حمامي خصص وقفًا من أجل كتب العلّامة المجلسي1، وأوقف الشاه سلطان حسين 
ــاً من أملاكه لتأليف بحارالأنوار ونفقات  ــبب العلاقة مع العلّامة المجلسي قس بس

لطلاب العلوم الدينية2.
ــرًا أخلاقيًا ومعنويًا  ــاط العلماء مع الملوك تأث ــاوةً على ذلك كان يخلف ارتب ع
ــاطين  ــد أفرد العلّامة المجلسي في كتاب عين الحياة فصلًًا لأحوال الس عليهم. فق
ومخالطتهم وعدلهم وكرمهم، وطرح موضوع ظلم الظالمين، وحذر الملوك والحاشية 
من تجرع الشراب وتطيير الحمام والفساد. ووضع رسالة فارسية مستقلة تحت عنوان 
ــذا الأمر قال الإمام الخميني )ره(  ــلوک حاكم با رعیت3. وانطلاقًا من ه آداب س
حول تعاون المجلسي وآخرين مع الحكومات: ...أمثال المرحوم المجلسي الذي كان 
ــن، ولم يجعلوه صفويًا، فقد  ــن، جعل الصفويين رجال دي ــاز حكم الصفوي في جه

شدهم إلى المدرسة والعلم والمعرفة4.
ــامية إلى العلوم  تمثل أحد محاور انتقاد تيرنر للمجلسي في تخفيض العلوم الإس
النقلية. وفي هذا الشأن ينبغي التذكير أنه من دون ريب كان العلّامة المجلسي يتنسم 
أنفاسه في أجواء سيطر عليها الفكر الإخباري لسنوات طويلة. ومع ذلك فقد صرح 
ــاهل ومعتدل، وحتى جهد  ــه وكذلك عدّه كثيرون آخرون بأنه إخباري متس بنفس
البعض لتصنيفه خارج معشر الإخباريين5. ومع هذا وضع العلّامة المجلسي نفسه 
في تيار كان يضم جمهرة علماء الشيعة، وبدأ الأمر بمحمد أمين الاسترآبادي. وقبل 

1. بلاغي، شرح احوال علامه مجلسی، ص45.
2. المجلسي، مهدي موعود، ترجمة المجلد 13 بحار الأنوار، ص62-63.

3. سلطان محمدی، همكاري با حاكم جائر در نگاه علامه مجلسی، ص213.
4. الخميني، صحيفة الإمام ج8، تحت عنوان تفاوت دانشگاه غربی و دانشگاه اسلامي. خطبة 1358/4/13هـ.ش.
ــی؛ پورمحمدی، اخباری  5. ملكي ميانجي، علامه مجلسي اخباري يا اصولي، پورمحمدی، »رویكرد کلامي علامه مجلس

گری یا اخبارگرایی«، ص126 إلى 128. وكذلك ينظر: بهشتي، اخباریگری تاریخ وعقائد، ص148.
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سنوات من المجلسي وضع محمد طاهر القمي كتابًا بعنوان الفوائد الدينية في إبطال 
ــفة والتصوف1، ونقد الاسترآبادي في الفوائد المدنية2 الأفكار العقلانية، ولم  الفلس
ــيخ الحر العاملي نفي قياس  يقبل بعض الإخباريين حتى قياس الأولوية، ويعدّ الش

الأولوية محصلة الأحاديث3.  
ــه أداة معرفية،  ــي في آثاره مرارًا العقل بوصف ــه فقد طرح العلّامة المجل وعلي
ــتة  ــك بس ــس في حالات كثيرة المعطيات العقلية. فمثلًًا في بحارالأنوار يتمس يلام
ــر  ــد الباري تعالى4. كما تمثلت طريقة حله في تفس ــن عقلية بغية إثبات توحي براه
ــاميون بالاستناد إلى  ــفة الإس القضاء والقدر والجبر والاختيار، بما طرحه الفلاس
الأصول الفلسفية، وأشار إلى رأي المير داماد في رفض التناسخ، ونقل دليله الحكيم 
بدقة5. ويقول في شرح حديث عن الأحاديث المتعارضة في الظاهر مع العقل: »أي 
هل تظن بنا أنَّا نقول ما يُُخالف العقل؟! فإذا وصل إليك عناّ مثل هذا فاعلم أنَّا أردنا 
به«6. ويقول في شرح حديث  به أمرًا آخر غير ما فهمتَ أو صدر عنَّا لغرضٍ فلا تكذِّ
حول فضيلة العقل: »ويُُحتمل أن يكون المراد بالعقل تعقل الأمور الدينية والمعارف 

اليقينية والتفكر فيها وتحصيل العلم وهو أفضل العبادات«7.
ــه في العلوم ومختلف  ــة المجلسي كان إمام زمان ــاري أن العلّام ويؤكد الخوانس

الفنون8.
1. جعفریان، صفویه در عرصه دین فرهنگ و سیاست، ج2، ص569.

2. الاسترآبادي، الفوائد المدنية وبذيله الشواهد المكية، ص471.
3. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج27، ص41.

4. المجلسي، بحار الأنوار، ج3، ص231.
5. م.ن، ج4، ص322.
6. م.ن، ج2، ص187.
7. م.ن، ج1، ص109.

8. الخوانساري، روضات الجنات، ج2، ص141. 



144   ‏  المستشرقون والحديث عند الإمامية

وكانت معرفة العلّامة المجلسي بالمباحث الكلامية والتاريخية والفرق والمذاهب1 
والفقه2 وعلم مخطوطات مباحث علوم اللغة والصرف والنحو3 والبلاغة والطب 

والهيئات والنجوم، تساعده في حل المسائل المفاهيمية للروايات4.
ــيما بحارالأنوار  ــر بإظهار مؤلفات العلّامة ولا س ــم أحد محاور كتاب تيرن يتس
ــة خفض العلوم إلى  ــالفًا أنه صّرح أن العلّام ــال متدنية القيمة، فقد أشرنا س كأع
ــاً يُعتد به. بينما وضع  ــة أولًًا، وثانيًا؛ لم ينجز في هذا الميدان عملًًا مه ــوم النقلي العل
ــية فقط5، أهمها وأكثرها  ــالة في اللغة الفارس ــن كتابًا ورس المجلسي أكثر من خمس
شهرة على الإطلاق موسوعة الحديث الكبيرة أي بحارالأنوار6، حيث إن دراسات 
ــا مراكز أبحاث كبيرة من خلال موارد  ــتوى بحارالأنوار وحجمه تجريها راهنً بمس
بشرية كثيرة وإنفاق مبالغ طائلة. يشتمل هذا الكتاب التحفة على 44 كتابًا و2489 
ــر الموضوعي  ــتهل كل باب هو نوعٌ من التفس ــا7. حيث إن إيراد الآيات في مس بابً
ــرِ التطرق في كتب الحديث قبل بحارالأنوار، إلى بعض الموضوعات  للقرآن. ولم يج
بشكل مستقل8. بيد أن العلّامة في بحارالأنوار إضافة إلى تناول هذه الموضوعات، 
ــرق العلّامة المجلسي  ــكل وافٍ. علاوةً على ذلك ط ــن قضية بش درس تقريبًا خمس
ــام، واختلاف  ــاز، وتخصيص الع ــل الألفاظ على المج ــل التعارض مثل: حم في ح
ــتوى المخاطبين، وحمل المطلق على المقيد، وتفسير المجملات، والتطور الدلالي،  مس

1. ایزدی، »اصول نقد متن حدیث و فهم آن در بحار الأنوار«، ص26.
2. ولا سيما من المجلد 77 وما تلاه. 

3. خدامیان آرانی، »روش فقه الحدیثی علامه مجلسی در مرآة العقول«، ص103.
4. فقهی زاده، »علامه مجلسی وجمع روایات متعارض«، ص91 و92.

5. بلاغي، شرح احوال علامه مجلسی، ص36 إلى 40.
6. جعفریان، »بحارالأنوار از زاویه نگاه دایرة المعارفی«، ص49.

7. قنبری، »آشنایی با بحاراالأنوار«، ص13.
8. سبحانی، »ابتکارات علامه مجلسی«. 
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والمباحث الأدبية، واحتمال وقوع تحريف وتصحيف، والإفادة من النتائج العلمية، 
والحمل على اختلاف الزمان، والحمل على الموارد النادرة، والحمل على الاستحباب 
والتأويل، والحمل على التقية، تُعد من جملة طرق حل موضوع تعارض الروايات، 
ــادة من مختلف العلوم1. علاوةً على أن جمعَ  فكل موضوع يحتاج إلى تخصص والإف
ــامي يعد بحدٍّ ذاته عملًًا عظمًًاي،  الكتب والمؤلفات المختلفة من أرجاء العالم الإس
ــخاصًا إلى شرق العالم  إذ يذكر في مطلع المجلد الأول من هذا الكتاب أنه ابتعث أش
ــيعية من كل حدب وصوب  ــوا بجمع مخطوطات الآثار الحديثية الش وغربه، فقام
وأحضروها إلى أصفهان2. وهكذا بقي التراث الحديثي الشيعي محفوظًا من الزوال 

والاندثار من خلال تأليف بحارالأنوار. 

الدراسات الرجالية

ــتشرقين إلى حدٍّ ما، وطُرحت بعض المؤلفات  ــيعة باهتمام المس حظي رجال الش
عن هذا الشأن. حيث تناول كوهلبرغ بالدراسة رجال الشيعة ومحدثيهم في مداخل 
ــاذان والغضائري وحسين بن عبيد الله،  ــليمان بن مهران الأعمش وفضل بن ش س
ــيعة الإمامية عن  ــال »بعض آراء الش ــن في ايرانيكا3، ومق ــك أحمد بن حس وكذل
الصحابة«4، وكذلك »سند شيعي غير عادي«5 )يتناول بالدراسة جابر الأنصاري( 
ومقال »غير الإماميين في فقه الإماميين«6. وكتب أمير معزي مداخل علي بن إبراهيم 
ــاول كوهلبرغ مع رونالد  ــوفي في دائرة المعارف التصحيح الثالث؛ وتن وفرات الك

1. فقهی زاده، »علامه مجلسی و جمع روایات متعارض«، ص91 و92.
2. المجلسي، بحار الأنوار، ج1، ص4.

3. http://www.iranicaonline.org/articles/search/author:ETAN%20KOHLBERG/.

4. Kohlberg, Some Imam Shi'i Veisw on the Sahaba, pp 143-175.

5. Kohlberg, "An Unusual Shi'i Isnad".

6. Kohlberg, "Non-lmami Muslims in Imami.fiqh".
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ــيعة في مقال »الإمام جعفر الصادق  أبو الخطاب والعباسيين«1  باكلي غلاة الش
ــوعة ايرانيكا مدخل  ــف مادلونغ في موس ــيعة«2، كما ألّ ــك »أوائل غلاة الش وكذل
عبدالعظيم الحسني3، وكذلك وضع مدخل الرسي قاسم بن إبراهيم وجابر الجعفي 
في دائرة المعارف الإسلامية. كما دوّنت »ماريا ماسي دقاق« في ايرانيكا مدخل »جابر 
ــاتريان مبديًا اهتمامًا خاصًا بالغلاة مقالات؛ التعارض  الجعفي«. وألّف موشيه أس
ــلمين الغلاة وعقائدهم، وكذلك  هل دين الغلاة تقليد  ــيعة، والمس ــكّل الش في تش

غنوصي4؟
دراسة الإخباريين بوصفهم حركة تتمحور حول الحديث

ــر الإخباريين  ــيعة وتاريخه ناقصة من دون النظر إلى فك ــة حديث الش ــتظل دراس س
ــيعة. فتاريخ  ــط بحديث الش ــن التاريخ المرتب ــزءًا م ــم بوصفها ج ــم ومناهجه وتاريخه
ــكّل ُأحد المحاور المرتبطة بحديث الشيعة الذي حظي باهتمام  الإخباريين وعقائدهم يش
ــتشرقين البالغ. ومن جهة أخرى في هذه البرهة من الزمن حدثت سيطرة الإخباريين  المس

التي كانت لها جوانب إيجابية وسلبية في تاريخ الشيعة. 
كما يمكن مشاهدة أكثر الدراسات استفاضةً حول الإخباريين في مؤلفات روبرت 
ــخ واعتقادات الإخباريين ومعرفة  ــات في مجال تاري غليف. فقد أنجز أغلب الدراس
شخصياتهم. وتناول الإخباريون في أطروحته لنيل شهادة الماجستير من خلال كتابة 
ــالة مراجع السيرة الذاتية لدراسة النزاع الإخباري- الأصولي: دراسة محمد أمين  رس

1. Buckley, "Ronald, The Imam Ja`far al-Sadiq, Abu "l-Khattab and the  Abbasids".

2. Buckley, "The Early Shi'ite Ghulat".

3. https://www.iranicaonline.org/articles/abd-al-azim-al-hasani

4. Asatryan, “Is Ghulat Religion a Gnostic Tradition? Religious  Transitions in Late Antiquity,” 

in L'Ésotérisme shi'ite, ses racines et ses prolongements, Mohammad Ali Amir-Moezzi, Maria De 

Cillis, Daniel De Smet, Orkhan Mir-Kasimov (eds), Brepols Publishers, Belgium, 2016.
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ــهادة الدكتوراه مدافعًا عن أطروحته المعنونة أصول  الأسترآبادي1. وحصل على ش
ــف بن أحمد البحراني3. وفي التتمة  ــيعي الإخباري والنظرية الفقهية2 ليوس الفقه الش
ــيعة وعقيدتهم4 وحسب  ــام النصي: تاريخ الإخباريين الش ألّف الكتاب المهم الإس
ــتغرق بحثه عشر سنوات لتأليف هذا الكتاب5. حيث حاز جائزة كتاب  قوله فقد اس
العام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتناول في مستهل هذا الكتاب موضوع تطور 
ــه الإمامية من عصر الغيبة الصغرى حتى زمن العلّامة الحلي في تطور أصول الفقه  فق
الشيعي، وتطرق إلى التطورات الأصولية والنقد الذي وجهه العلماء الإخباريون له. 
ــكّلت  ــرآبادي وحياته. وش ــن ثم تطرق إلى الحديث عن أحوال محمد أمين الاس وم
ــرآبادي موضوع البحث في  ــة آراء ووجهات النظر الأصولية والكلامية للاس دراس
ــة تاريخ توسع الإخبارية في أعقاب تأليف  فصول الكتاب اللاحقة. كما جرت دراس
ــرآبادي في الفصل التالي. ثم استمر النزاع بين الإخباريين  كتاب الفوائد المدنية للاس
ــى محور آراء  ــه كلٌّ منهم ضد الآخر المتركز ع ــذي كان يكتب ــن والنقد ال والأصولي
ــخاص مثل الشيخ صالح بن عبدالله السماهيجي والبحراني من جناح الإخباريين  أش
ــن الكركي مؤلف كتاب هداية الأبرار من جناح الأصوليين. وفي هذا الفصل  وحس
جرى توضيح حالات الخلاف القائمة بين الإخباريين والأصوليين من خلال دراسة 

المتون الإخبارية. 
وضع غليف -إضافة إلى هذا الكتاب- مقالات كثيرة عن شخصيات الإخباريين 

1. Gleave, Biographical Sources for the Akhbari – Usuli Conflict: An Examination of Muhhamad 

Amin Al-Astarabadi.

2. Gleave, A khbari Shi'ite usul al-fiqh and the Juristic Theory of Yusuf b. Ahmad al-Bahrani.

3. http://socialsciences.exeter.ac.uk/iais/staff/gleave/

4. Gleave, Scripturalist Islam: the history and Doctrines of the Akhbari Shi'i school.

5. انظر: نص المقابلة مع غليف في: گلیو، سیستم فكری اخباریان با اصولیان برابری میک‌ند، ص25.
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وأفكارهم بما في ذلك »الاستمرار والأصالة في الفكر الشيعي، الارتباط بين المدرسة 
ــد باقر بحر  ــف البحراني لمحم ــة«1؛ »إجازة يوس ــة التفكيكي ــة والمدرس الإخباري
ــرة حياة يوسف  العلوم«2؛ »النزاع الأصولي الإخباري في أدب الطبقات، تحليل س
البحراني ومحمد باقر البهبهاني«3؛ »أصول الفقه الإخباري والنظرية الفقهية ليوسف 
بن أحمد البحراني«4؛ »القاضي والمفتي في فقه الإخباريين الشيعة«5؛ »أسئلة وإجابات 
عن فقه الإخباريين«6؛ » النصيون الصوفيون والنصيون المناوئون للصوفية، الكلام 
ــاب الجهاد لميرزا محمد الإخباري«8؛  ــيعة«7؛ »كت والعرفان في رؤية الإخباريين الش
ــف البحراني  ــيخ يوس »المصالحة والخصام في النزاع الإخباري الأصولي، تقييم الش
ــاد دفتري«9؛ »محمد  ــاهيجي، في كتاب مُهدى إلى فره ــن عبدالله الس لمنية الممارس
باقر البهبهاني«10. كما كتب غليف في دائرة المعارف الإسلامية  لايدن  مداخل عن 
ــن محمد )من فقهاء  ــون والأصوليون، البحراني أحمد ب ــن مثل: الإخباري الإخباري

1. Gleave, Continuity and Originality in Shi'i Thought: The Relationship between the Akhbariyya 

and the Maktab-i Tafkik.

2. Gleave, The Ijaza from Yusuf al-Bahrani (d.1186/1772) to Muhammad Mahdi "Bahr al-

'Ulum"(d.1212/1797-8).

3. Gleave, The Akhbari-Usuli Dispute in Tabaqat Literature: an analysis of the biographies of Yusuf 

al-Bahrani and Muhammad Baqir al-Bihbihani.

4. Gleave, "Akhbari Shi'ite Usul al-fiqh and the Juristic Theory of Yusuf b. Ahmad al-Bahrani".

5. Gleave, "The Qadi and the Mufti in Akhbari Shi'ite Jurisprudence".

6. Gleave, "Questions and Answers in Akhbari Jurisprudence". 

7. Gleave, "Scripturalist Sufism and Scripturalist Anti-Sufism: Theology and Mysticism amongst 

the Shi'iteAkhbariyya".

8. Gleave, "Mīrzā Muḥammad al-Akhbārī's Kitāb al-Jihād". 

9. Gleave, "Compromise and Conciliation in the Akhbari -Usuli Dispute: Yusuf alBahrani's Assess-

ment of Abd Allah al-Samahiji's Munyat al-Mumarisin". 

10. Gleave, "Muḥammad Bāqir al-Bihbihānī".
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ــة الله محمد، البهبهاني محمد  ــن في القرن الحادي عشر الهجري(، البهبهاني آي البحري
باقر، البهبهاني السيد محمد علي1.

ــرته مؤلفات  ــف ينبغي التذكير بأندرو نيومان الذي وضع خلال مس بعد غلي
ــون في إيران: ولادة  ــن كتاب الصفوي ــم م ــدة عن الإخباريين. وتطرق في قس عدي
الإمبراطورية الإيرانية مجددًا2 إلى دراسة المجلسي والتشيع الصفوي. ومقالاته عن 
ــن عبارة عن: »الصوفي ونقيضه خلال العهد الصفوي في إيران: موثوقية  الإخباري
حديقة الشيعة«3 »أسطورة هجرة رجال الدين إلى إيران الصفوية، معارضة الشيعة 
العرب للمحقق الكركي والتشيع الصفوي«4، »ماهية الصراع الإخباري الأصولي 
ــن عبدالله السماهيجي(5«، »دور السادات في  أواخر العهد الصفوي )منية الممارس
ــاني ورفض ارتباط رجال  ــران الصفوية؛ تعاون أم مواجهة؟«6، » الفيض الكاش إي

الدين بالدولة؛ صلاة الجمعة وسيلة سياسية في العهد الصفوي«7.
كتب نيومان في دائرة المعارف الإسلامية في لايدن التصحيح الثاني مداخل »الأصوليين« 

1. Akhbāriyya and Uṣūliyya; al-Bihbahānī, Muḥammad ʿAlī, al-Baḥrānī, Aḥmad b. Muḥammad; 

al-Bihbahānī, Muḥammad Bāqir, iin: Encyclopaedia of Islam, THREE, Edited by: Kate Fleet, 

Gudrun Krämer, Denis Matringe, John Nawas, Everett Rowson, Brill, Liden,  begun from 2007. 

2. Newman, Safavid Iran: Rebirth of a Persian Empire, P. 96.

3. Newman, "Sufism and Anti-Sufism in Safavid Iran: The authorship of Hadiqat al-shi'ah".

4. Newman, "The Myth Of The Clerical Migration To Safa Wid Iran: Arab Shi'ite Opposition To 

Alī al-Karakī And Sajawid Shi'ism".

5. The Nature of the Akhbārī/Uṣūlī Dispute in Late Ṣafawid Iran. Part One: Abdallah al-Samahiji’s 

‘Munyat al-Mumirisin’.

6. Newman, "The Role of the Sādāt in Safavid Iran: Confrontation or Accommodation? Oriente 

Moderno".

7. Newman, "Fayd al-Kashani and the Rejection of the Clergy/State Alliance: Friday Prayer as 

Politics in the Safavid Period".
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و»الصفوية«، وفي التصحيح الثالث مداخل: »البحراني يوسف بن أحمد« التابع للإخباريين.
ــا لإيثان كوهلبرغ عن الإخباريين بما في ذلك »جوانب  هناك مقالات عدة أيضً
ــع عشر في كتاب العقيدة والفقه  ــن الفكر الإخباري في القرن الثامن عشر والتاس م

عند الشيعة الإمامية«1. 
ــارف  ايرانيكا  إلى التعريف  ــال الإخبارية2 في دائرة المع ــرق كوهلبرغ في مق تط
ــارته إلى المواجهة بين الإخباريين والأصوليين، يُعيد  بالإخباريين. وفي معرض إش
ــب بينهما إلى زمن الشيخ مفيد وتلامذته، ويقول: لقد أدخلوا عناصر  الصراع الناش
المعتزلة إلى الشيعة. ويطرح تقريرًا حول أهم الشخصيات الإخبارية وأفكارهم 3. 
ــيد  تود لاوسون   ــتشرق آخر وضع مؤلفات حول الإخباريين هو الس ثمة مس
الذي كتب مقالات عدة حول الإخباريين بما في ذلك: »العقيدة الصحيحة والبدعة 
ــائي في مواجهة الفيض الكاشاني  ــيع الإمامي الاثني عشري؛ أحمد الأحس في التش
ــون في هذا المقال التعريف بالرسالة العلمية  ــالة العلمية(«4 تناول تود لاوس )الرس
ــائي )1116- 1241هـ/ 1753-  ــيخ أحمد الأحس المثيرة للجدل من تأليف الش
ــتها. وكتب الأحسائي في هذه الرسالة في  ــيخية ودراس 1826م( رئيس الفرقة الش
معرض رفضه لآراء الملا محسن الفيض الكاشاني في باب علم الله )رسالة اللباب(. 
ــاني«5  ــون مقالًًا حمل عنوان »الكلمات المكنونة للفيض الكاش كما وضع لاوس
ــيعة الإمامية الاثني  ــن أهمية هذا الكتاب في معرفة الش ــار إلى أنه على الرغم م وأش

1. Kohlberg, “Aspects of Akhbari Thought in Seventeenth and Eighteenth Centuries”.

2.  Kohlberg, Encyclopædia Iranica, "Akbariya" vol. 1, p. 716-718.

3. http://www.iranicaonline.org/articles/akbariya.

4. Lawson, "Orthodoxy and Heterodoxy in Twelver Shi'ism: Ahmad al-Ahsa’i on Fayd Kashani 

(the Risalat al-‘Ilmiyya)".

5. Lawson, "The Hidden Words of Fayz Kashani".
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ــى الآن. ويرى  ــة والتحقيق حت ــوي، فقلما حظي بالدراس ــة في العهد الصف عشري
ــول التصوف أو  ــاب بوصفه كتابًا يدور ح ــن تصنيف هذا الكت ــون أنه يمك لاوس
مدرسة الملا صدرا الفلسفية والعرفانية المشهورة بالحكمة الإلهية ])المتعالية([ التي 

دُمجت مع المدرسة الإخبارية. 
ويجدر بالذكر أن مؤلف هذا المقال اهتم خلال دراسة الكلمات المكنونة للفيض 
ــة مفاهيم مثل الإخبارية والحكمة ومعرفة الأئمة  ــكل لافت بدراس ــاني بش الكاش
والعرفان. كما عرض في مقال »مقاربة الإخباريين الشيعة للتفسير«1 دراسة لتفاسير 
نور الثقلين والصافي والبرهان ومرآة الأنوار. وكتب تود لاوسون في دائرة المعارف 
ــوعات الأخرى مداخل أيضًا كمدخل: التفسير في عهد الإخبارية  ايرانيكا والموس
والفترة التي أعقبت الصفوية في الموسوعة ايرانيكا التي تدور حول الإخباريين.

ــتشرقين الذين وضعوا مؤلفات حول الإخباريين، بما  يُعد راينر برونر أحد المس
ــيعة«2،  ــك مقال حمل عنوان »دور الحديث بوصفه عقلية ثقافية في تاريخ الش في ذل

وكذلك مداخل »المجلسي ومحمد تقي المجلسي« في دائرة المعارف ايرانيكا3.  
درس كولن تيرنر في كتاب الإسلام من دون الله4 وحامد الگار في مقال »العلّامة 
ــه إخباريًا. وكتب وليم  ــتشرقين«5 العلّامة المجلسي بوصف المجلسي من منظار المس
ــامية6، كما تجشم عناء  ــيتيك مدخل »الفيض الكاشاني« في دائرة المعارف الإس ش

1. Lawson, "Akhbari Shi’i Approaches to tafsir".

2. Brunner, “The Role of Hadith as Cultural Memory in Shi’a”.

3 . https://iranicaonline.org/articles/majlesi-mohammad-baqer. 

https://iranicaonline.org/articles/majlesi-molla-mohammad-taqi-b-maqsud-ali-esfahani

4. Turner, Islam Without Allah: The Rise of Religious Externalism in Safavid Iran.

5. يُنظر: الگار، »علامه مجلسی از دیدگاه خاورشناسان«.
6. Chittick, "Muhsin-i Fayz-i Kashani", p. 475
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ترجمة »آيينه شاهى« للفيض الكاشاني إلى اللغة الإنكليزية1.
وضع مادلونغ في دائرة المعارف الإسلامية »لايدن« قرابة 80 مدخلًًا، حيث إن 
ــتيوارت  مدخل الإخبارية من جملة العناوين المرتبطة بالإخباريين2. ولديفين ج. س
ــالته لنيل درجة الماجستير  ــيد نعمة الله الجزائري، حيث إن رس أيضًا أعمال عن الس
ــيد نعمة الله الجزائري ومقال »سجايا العلماء، سيرة حياة السيد  تمحورت حول الس

نعمة الله الجزائري«3 وله مقال »ظهور الإخبارية«4. 
وفي نهاية المطاف كتب أمير معزي في التصحيح الثالث لدائرة المعارف الإسلامية 
ــن« )علي بن محمد الطاهر( العالم الإخباري في  مدخل »العاملي الأصفهاني أبو الحس

القرن الحادي عشر. 
ــد في دراسات  ــات الإخباريين بحصة الأس وكما هو مُلاحظ فقد حظيت دراس
ــتشرقين، وجاء أغلبها وصفيًا. طبعًا دراسة الإخباريين مطلوبة بحدِّ  الحديث للمس
ــات الغربيين عن حديث الشيعة تتركز  ــر إلى أن دراس ذاتها، لكن هذا التضخم يُش

على بعض النقاط وحسب، ولا تشمل كل حديث الشيعة.

ب.أنواع المقاربات من ناحية منهج البحث

المنهج التاريخي الوصفي

ــبب الذي دفعنا إلى فصل المنهج التاريخي الوصفي عن علم المصادر  يتمثل الس
الوصفي في انصباب اهتمام علم المصادر على كتاب واحد، بينما لا يُلقى بالًًا للقاعدة 
ــدور وصف أحد الكتب  ــبيل المثال ثمة مقال يضطلع ب ــة لمصادره، على س التاريخي

1. Chittick, "The Kingly Miror by Mulla Muhsin Fayd Kashani".

2. Madelung, W. Ak̲h̲bāriyya, In Encyclopedia of Islam (Second Edition), Vol. 12, p. 56- 57, Brill, 

Leiden, 1986-2004.

3. Stewart, "The Humor of the Scholars: The Autobiography of Ni`mat Allah al-Jaza'irı".

4. Newman, "The Genesis of the Akhbari Revival".
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ــة الكتب الأربعة. لكن في  الحديثية. مثل مقالات، أي ج. هوارد التي تتناول دراس
ــيعية على امتداد  ــي يجري التركيز على المصادر الحديثية الش المنهج التاريخي الوصف

التاريخ وبتعاقب الكتب. 
بناءً على هذه النظرة، تتبع بعض دراسات المستشرقين عن حديث الشيعة المنهج 
التاريخي، وتجري بصدد اكتشاف مسار تطور حديث الشيعة من التبلور حتى الكتابة 

والنقل ومسار تدوين الجوامع الحديثية. 
وفي العموم قسّم الباحثون طرق دراسة الأديان إلى قسمين: 

ألف( الطرق التاريخية. 
باء( طرق علم الظواهر.  

وتقسم الطرق التاريخية إلى قسمين اثنين: 
1. الطريقة التاريخية الوصفية 
2. الطريقة التاريخية النقدية. 

ــبيهٌ  ــة التاريخية الوصفية بتقرير تاريخ الأديان، وحاصلها شيء ش تُعنى الطريق
بالتسلسل الزمني. وتتناول الطريقة التاريخية النقدية )أو التاريخية التحليلية( إضافة 
إلى شرح ظهور الأديان والمسار التاريخي لتطورها، وكشف جذور الظواهر الدينية 

وتشابكها تاريخيًا أيضًا1. 
ــا بعيدًا عن  ــة لفكرٍ م ــباب الرئيس ــف الأس ــد الطريقة الظواهرية كش بينما تُنش
التغييرات التاريخية والاجتماعية لإحدى الظواهر، حيث نجد في الأبحاث الحديثية 

نماذج من هذا القبيل وسوف نتطرق إليها لاحقًا.
خلال دراسة الآثار المرتبطة بحديث الشيعة نشاهد آثارًا حاول فيها المستشرقون 
ــيعة ووصف ترتيبها وتعاقبها،  ــار تاريخي لتبلور أحاديث الش من خلال طرح مس

1. موحدیان عطار، »معرفی كتاب رهنمای الوهی در تشیع نخستین«، ص330.
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ــيعة وانكفائهم،  ــا، وإقبال علماء الش ــن الحديث وانخفاضه ــد وتيرة تدوي وتصاع
حاولوا التطرق إلى علوم الحديث. وفي هذا الخضم اعتبروا حكومة البويهيين تشكّل 

منعطفًا في تاريخ حديث الشيعة.
ــياق ثمة مقالان لإيثان كوهلبرغ يعدان من أهم المقالات التي تناولت  وفي هذا الس
ــيعة، وهما مقال »جمع ونقل حديث الشيعة«1  ــة التاريخية الوصفية حديث الش بالدراس
ومقدمة )على حديث الشيعة(2، حيث كُتبا بفرق زمني يبلغ عشرين عامًا عن بعضهما، 
ــيعة«  وبالطبع المقال الثاني مكتمل ووافٍ أكثر. وكتب باكلي3 مقال »أصل حديث الش
ووضعت ماريا ماسي دقاق مقال »كتابة أو منع التدوين، نقل العلم في التشيع الأول«4. 
تناول جوناثان براون في جزء من كتاب الحديث: الحديث: ميراث النبي في العالم 
الوسيط والحدیث توضيح تاريخ حديث الشيعة5. كما أفرد  فرهاد دفتري  والسيدة  
ــة التشيع  لحديث الشيعة الذي هو في  ــكينزودا  جزءًا من الكتاب الكبير  دراس ميس

الحقيقة عبارة عن مقالات لمؤلفين مختلفين ويشمل تاريخ حديث الشيعة6.
ويعد مقال كوهلبرغ الذي يحمل عنوان »حديث الشيعة« جزءًا من كتاب تاريخ 
ــال تبلور حديث  ــدج7. يُرجع كوهلبرغ في هذا المق ــربي لجامعة كامبري الأدب الع
ــيعة إلى النصف الأول من القرن الثاني الهجري8. وبعد طرح تعريف مقتضب  الش
ــيعة وخلافهم الرئيس مع أهل السنة، يتطرق إلى اختلاف هاتين الفرقتين  حول الش

1. Kohlberg, "Shi’i Hadith Collection and Transmission".

2. Kohlberg, "Shi'i Ḥadīth Introduction".

3. Buckley, On the origins of Shīi Hadīth.

4. Dakake, “Writing and Resistance: The Transmission of Knowledge in Early Shi'ism”.

5. Brown, Hadith Muhammad’s Legacy in the Medieval and Modern World.

6. Daftary and Meskinzoda, The Study of Shi'i Islam: History, Theology and Law.

7. Kohlberg, Shi'ite Hadith Collection and Transmission".

8. Ibid, p. 299.
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ــنة، في حين يتهم  ــكّل الصحابة محور نقل حديث أهل الس في الحديث، ويقول: يش
ــي الصالح  وعليه لا يعدونهم  ــيعة الصحابة بعدم الدفاع عن خليفة النب الش

صادقين في نقل الأخبار1.
وعن مشاهدتنا في بعض الأوقات لأسماء الصحابة في سند أحاديث الشيعة، أولًًا 
فهذا مرده إلى التقية، وثانيًا لإسكات الخصم في الآثار الجدلية، حيث يجري التمسك 
بهذه الأحاديث. لكن الجسم الرئيس لأحاديث الشيعة منقول عن النبي أو عن 

 .2  الأئمة
ــياق: تعدُ »الأصول«  م توضيحًا حول أصول الحديث، وكتب في هذا الس ــدَّ وق
أول مجموعة حديثية للشيعة حيث تضم الأحاديث التي سُمعت بشكل مستقيم أو 
ــليم بن قيس أحد هذه الأصول التي نسبها  ــاطة عن الإمام. ويشكّل كتاب س بوس
ــض الباحثين بما في ذلك  ــك وتردد لدى بع ــن النديم إليه، بيد أنها كانت محط ش اب

جولدتسيهر.
ثم أجرى كوهلبرغ دراسة حول عدد هذه الأصول وما تبقى منها حتى الآن3.
ــع ضلالته حيث إن  ــق ضعف الراوي م ــيعة؛ غالبًا ما يتراف ــب رأي الش وحس
ــدء عصر الغيبة  ــارات ذلك4. وبعد ب ــو« أو »النصــب« من أم ــف« أو »الغل »الوق
ــى الوصول إلى  ــا أنهم غير قادرين ع ــيعة والمجتمع أيضً ــرى رأى علماء الش الصغ
ــؤولية، ووضعهم في الوقت ذاته  ــام، فجعلهم هذا الأمر في موضع تحمل المس الإم
ــبوق. ومن جانب آخر تصــادف ذلك مع وصول  ــر نموٍ وتطور غير مس على مس
ــيعة إلى سدة الحكم، وفي هذه المرحلة اتسع نطاق أنشطة  البويهيين المنحازين إلى الش

1. Ibid.

2. Ibid, p. 300.

3. Ibid, p. 301.

4. Ibid.
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الشيعة من قم إلى الري، ومن ثم إلى بغداد1. 
ــيع علاوةً على القرآن والحديث أُضيف العقل  ومن خلال تأثير المعتزلة في التش
ــيعة، وجرى الاعتقاد أنه بمجرد دراسة السند لا يُوجب قبول  أيضًا إلى مراجع الش
ــوا مناهضين للإخباريين هذه الرؤية، وبلغ  ــةٍ ما. وتبنى الأصوليون الذين كان رواي
ــفت المجموعتان؛ الأصوليون  ــذا الصراع ذروته في زمن الصفويين. حيث اكتش ه
ــة الحديث وتدوينه، وخلال تلك الفترة جرى  والإخباريون في زمن البويهيين أهمي

تدوين جسم حديث الشيعة2.
يقول كوهلبرغ: يقوم علم الحديث لدى الشيعة على أسس أشد رسوخًا ومتانةً 
ــم ورؤاهم،  ــم إلى العالم وعقائده ــر، وكان الحديث يُبلور نظرته ــن أي علم آخ م
ــيعة، في  ــوم بوصفها أحاديث الش ــة إلينا الي ــر الأحاديث الواصل ــد جُُمعت أكث وق
ــيعة إلى تقسيم أحاديث الأصول  عهد البويهيين. خلال تلك الفترة عمد علماء الش
الأربعمائة وتصنيفها وفق الموضوعات، وشكلوا الجوامع الحديثية. وكان بينها كتب 
نت كتب  مثل بصائرالدرجات لصفار القمي والكافي للكليني3. في هذه الغضون دُوِّ
ــن فضائله وخصائصه أو مناقبه. على  ــرى عن أمير المؤمنين علي  تحت عناوي أخ
ــيخ مفيد كتاب  ــنة لديهم هذا النوع من الآثار أيضًا4. وللش الرغم من أن أهل الس
ــه أحاديث عن حرب الجمل. وكذلك  ــا بعنوان كتاب الجمل يتضمن بيد دفتي أيضً
كتاب الاختصاص الذي يُعد إلى جانب كتاب الاحتجاج للطبرسي من جملة الكتب 

الاحتجاجية ضد أهل السنة.

1. Ibid, p. 302.

2. Ibid, p. 303.

3. Ibid, p. 304.

4. Ibid.
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ــيخ الصــدوق1 من جملة الكتب  نه الش ــد كتاب عيون أخبار الرضا الذي دوَّ يُع
ــيعة كثيًرا على الاثني عشر إمامًا، حيث  ــة بإمامٍ واحد، وتؤكد الروايات الش الخاص
هة لأهل السنة وحسب، بل تتضمن رفضًا لأفكار  ــت موجَّ إن هذه الأحاديث ليس

الفرق الشيعية الأخرى مثل الإسماعيلة والواقفية والزيدية أيضًا2.
كانت كتب التفسير في هذه المرحلة ملأى بالأحاديث مثل التفسير المنسوب إلى 
ــن العسكري. وثمة تفسير آخر هو كتاب تفسير العياشي  الإمام الحادي عشر الحس
ــنيًا غزير الإنتاج، يشمل تفسيره الثماني عشرة سورة  ــيعه، عالًما س الذي كان قبل تش
الأولى من القرآن3. طبعًا يعتقد الشيعة أن أول كتاب حديثي لهم هو كتاب أبي رافع 

الذي فُقد4.
تعد الكتب الشيعية الأربعة من أهم الكتب الحديثية الشيعية. على الرغم من أن 
ــتفادة راهناً من كتاب وسائل الشيعة من تأليف الشيخ الحر العاملي أكبر بكثير  الاس

من الكتب الأربعة5. 
وثمة نقطة أخرى تتمثل في أن أكثر الأحاديث المتفرقة في الكتب الأولية جُُمعت 
ــهر آشوب، والأهم  في الجوامع العظيمة اللاحقة؛ بما في ذلك كتاب المناقب لابن ش
ــي الذي يُتيح  ــوار للعلّامة محمد باقر المجل ــب كتاب بحارالأن ــن كل هذه الكت م
ــع من الكتب القديمة، وقد وضع الشيخ عباس القمي  ــتفادة على نطاق واس الاس

فهرس مفيد لهذا الكتاب6. 

1. Ibid, p. 305.

2. Ibid.

3. Ibid, p. 306.

4. Ibid.

5. Ibid.

6. Ibid, p. 307.
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ــذا تقريرًا عن مقال كتبه كوهلبرغ قبل عشرين عامًا. بيد أنه طرح خلال  كان ه
ــنوات الأخيرة في مقال آخر وصفًا أكثر اكتمالًًا عن حديث الشيعة؛ ونُشر تحت  الس
ــيع من تأليف فرهاد دفتري  ــيعة في كتاب مطالعة تش عنوان مقدمة على حديث الش
وگردآفريد ميسكينزودا1. جاء المقال الثاني لكوهلبرغ قياسًا بالمقال الأول مكتملًًا 
ــيعة: الحديث عند الشيعة  وأكثر نضوجًا. إذ يقول كوهلبرغ في وصف حديث الش
عبارة عن تقرير كلام وعمل وعادات النبي والأئمة المعصومين ، والحديث عند 
الشيعة لا يقل أهمية عن القرآن، ويعد من أول الآثار الشيعية على الرغم من أن الكلام 
م عليه. ويكتب أيضًا أن جولدتسيهر كان أول من أشار إلى حديث الشيعة. على  مقدَّ
ــبة له2. لم تحرز الأبحاث حول  ــكّل محورًا بالنس ــيعة لم يش الرغم من أن حديث الش
التشيع قبل الثورة الإسلامية تقدمًا كبيًرا ولا سيما ما يتعلق بحديث الشيعة. إذ كانت 
ــرق كوهلبرغ إلى شرح  ــنة3 ثم يتط ــات منصبّة على حديث أهل الس أغلب الدراس
ــا يبلغ 400، لكنه غير  ــيخ مفيد أن عدده الأصــول الأربعمائة، حيث نُقل عن الش
واثق من ذلك. ثم ينبري كوهلبرغ لتقديم توضيح حول الكتب الأخرى بما في ذلك 
بصائر الدرجات، ويقول: كان ليفي بيليغ4 أول شــخص غربي يعكفُ على دراسة 
هذا الكتاب، لكن بسبب مقتله سنة 1936م لم يكتمل عمله ولم يُنشر. ومؤخرًا نشر 
أمير معزي ونيومان أعمالًًا عن البصائر5، وكتاب آخر هو الكافي للكليني. وتتضمن 

كتب أخرى فضائل الإمام علي  ومناقبه وخصائصه.
ــاب كفاية الأثر للخزاز  ــن الغيبة؛ بما في ذلك كت ــم من كتب الحديث ع يتحدث قس

1. Kohlberg, “Introduction” to Shi'ite Hadith.

2. Daftary and Meskinzoda, The Study of Shi'i Islam: History, Theology and Law, p. 165.

3. Ibid, p. 166.

4. Levi Billig

5. Ibid, p. 166.
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ــتهرت عن  ــرازي والذي يُرجح أنه كُتب ردًا على الزيدية. لكن أفضل الكتب التي اش ال
الغيبة هي كتاب الغيبة للنعماني، والغيبة للشيخ الطوسي، وكذلك إكمال الدين للصدوق1. 
ــتهرت  وفي توضيح كوهلبرغ ثمة مجموعتان أخريان من الآثار الحديثية التي اش
ــددًا، إحداهما كتاب الأمالي الذي يتضمن الأحاديث المذكورة في مجالس العلماء؛  مج
ــيخ مفيد والشريف المرتضى. والمجموعة  بما في ذلك أمالي الصدوق والطوسي والش
ــفة أو علة الأعمال الدينية، مثل  ــرى هي الكتب الحديثية التي تبحث في الفلس الأخ
ــع للصدوق. كما أن  ــي، وكتاب علل الشرائ ــن لأحمد بن محمد البرق كتاب المحاس
للشيخ الصدوق كتابًا آخر يُدعى معاني الأخبار يوضح فيه الأحاديث العويصة2.
ــيعية مثل الأحاديث السنية من الناحية  يقول كوهلبرغ: تتكوّن الأحاديث الش
البنيوية من قسمين؛ سند ومتن، حيث يُُختم السند بأحد الأئمة . لكن في بعض 
أحاديث الشيعة يسقط كل السند أو جزء منه. على سبيل المثال يقول الشيخ الصدوق 
ــند توخيًا لعدم التكرار3، ويقول  ــتهل كتاب الفقيه: إنه يحذف جزءًا من الس في مس
ــيخ الطوسي في المجلد الثالث من كتاب الاستبصار: إنه يحذف قسمًًا من السند  الش
ــره الإسناد، ويقول الحسن بن  ويذكره في نهاية الكتاب. كما يختصر العياشي في تفس

علي بن شعبة في تحف العقول: يُُحذف الإسناد توخيًا للاختصار4.
ــي أُنجزت خلال العقود  ــة: تتمثل أحد الأعمال الت ــادة تجديد المتون القديم إع
ــابقة لزمن الكاتب.  الأخيرة في إعادة تجديد الكتب المفقودة من بين النقولات الس

مثل تجديد تفسير أبي حمزة الثمالي من عبدالرزاق حرز الدين5. 

1. Ibid, p. 167.

2. Ibid, p. 167.

3. Ibid, p. 168.

4. Ibid, pp. 168-169.

5. Ibid, pp. 179-170.
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ثم يوضح كوهلبرغ بعض دراسات المستشرقين عن حديث الشيعة ويكتب: 
ــاهد في آثار الكثيرين، بما في ذلك آثار أمير  ثمة نموذج لمنهج المعرفة الباطنية يُش
ــة باطنيون وفوق  ــى 1. إذ يؤكد أن الأئم ــيما في كتاب  راهنماى الوه ــزي ولا س مع
ــرون أن الباطنية لم  ــيع. طبعًا يعتقد آخ ــر بوصفهم ظواهر محورية في فهم التش الب
تكن جوهر حديث الشيعة، بل دخلت إلى هذه الفرقة عن طريق الغلاة. ومن هؤلاء 

المدرسي الذي يقول:
كانت جامعة قم أهم مركز لتدوين الحديث، وتأسيسًا على ذلك طردوا مناصري 
ــخاص مثل  ــج الآخر هو المنهج التاريخي، الذي اتبعه أش ــة من قم2. والمنه الباطني
ــيع الاثني عشري3  ــية للتش ــان، حيث يتناول في كتاب الحقبة التأسيس أندرو نيوم
ــة كتاب المحاسن للبرقي وبصائرالدرجات اللذين كتبا في قم، وكتاب الكافي  دراس
للكليني الذي أُلّف في بغداد. كما جرت مناقشة وجهة نظر جامعي الأحاديث أيضًا 

في كتاب نيومان، وكذلك في مقال فيلوزني )في كتاب ميسكينزودا(4.
ــث إلى الفقه« تطرق  ــة »من الحدي ــال تحت عنوان دراس ــم آخر من مق وفي قس
ــد أن لبعض الكتب  ــيعة. حيث يعتق ــرغ إلى دور الحديث في تنظيم فقه الش كوهل
ــيعية الأولى ماهية مرتبطة بالأحكام الشرعية. فالكثير منها تُعرف بهذا العنوان  الش
مثل كتاب الحلال والحرام، وبعضها الآخر مثل كتاب فروع الكافي ومن لا يحضره 
ــع إلى الأحكام، ولهذه الكتب مكانة شبيهة  الفقيه والتهذيب تطرق على نطاق واس
ــب أخرى أيضًا وهي عبارة عن  ــنة. ولاحقًا أُضيفت كت بمكانة مصنفات أهل الس

1. The Divine Guide.

2. Ibid, p. 170.

ــية للتشيع الاثني عشري - خطاب الحديث بين قم وبغداد، ترجمة؛ علي زهير ومراجعة؛ حسن ناظم.  3. الحقبة التأسيس
صادر عن جامعة الكوفة ضمن إصداراتها لسلسلة دراسات فكرية. ]المترجم[.

4. Ibid, p. 172.
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الوافي ووسائل الشيعة ومستدرك الوسائل وكتاب بحارالأنوار1.
مة على الفقه،  تتمتع أحاديث الأحكام الشرعية بأهمية خاصة في التشيع، لأنها مقدَّ
وتُعد الطريق الوحيد لمعرفة الأحكام في التشيع المبكر. وعليه يرى الشيعة أن معرفة 
ــث الموثوقة تحظى بأهمية. حيث تمثلت إحدى طرق معرفتها في الرجوع إلى  الأحادي
ــند الحديث. وكان الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي من جملة الأشخاص الذين  س
ــكام، في حين انصبَّ اهتمام الشريف  ــد عدّوا خبر الآحاد كافيًا لمعرفة الأح كانوا ق
المرتضى -متتبعًا منهج الاقتباس عن المعتزلة- انصبَّ على العقل أكثر من الحديث، 
ــتاذه الشيخ مفيد أيضًا  ولم يقبل خبر الآحاد من أجل أخذ الحكم الشرعي. كان أس
يقبل خبر الآحاد فقط في حال جرت المصادقة عليه بالقرائن والأدلة الأخرى. وإثر 
غيبة الإمام وتعذر إمكانية الوصول إليه، لم يكن الحديث كافيًا بمفرده لبيان الحكم 

الشرعي، فظهر علم الفقه بوصفه علمًًا مستقلًًا لدى الشيعة2.
يعتقد كوهلبرغ أن عملية تحول الحديث إلى الفقه كان عملية تدريجية. على الرغم 
ــه كان يكتب هو ووالده فتاويهم  ــيخ الصدوق وضع كتاب الفقيه، لكن من أن الش
أيضًا، كما اقتصر كتاب المقنعة للشيخ مفيد على فتاويه وحسب، حيث شكّل الحديث 
ــكام إحدى نقاط النزاع  ــكّلت مكانة الحديث من أجل الأح ركيزته الوحيدة. وش
ــرآبادي يعتقد أن الحديث يشكل المصدر  بين الإخباريين والأصوليين. وكان الاس
ــب الأربعة صحيحة بالكامل، حتى إذا  الرئيس للأحكام فقط، وأن أحاديث الكت
ل الإخباريون اللاحقون مثل الفيض الكاشاني وجهات  كانت أخبار آحاد. طبعًا عدَّ

نظره، ووضعوا القرآن في المقدمة3.

1. Ibid, p. 172.

2. Ibid, p. 173.

3. Ibid, p. 174.
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ــة تدوين حديث الشيعة، ويقول: ثمة نقاشات كثيرة  ثم يتناول كوهلبرغ دراس
ــدر أنه منذ القرن الثاني  ــفوي أو تدوين الحديث. ويعتقد نجم حي حول النقل الش
ــكل صحيح، وتعتقد السيدة  ــيعة ينقلون ويضبطون الحديث بش الهجري كان الش
ــيعة يواكبون منذ البداية  ــلطة السياسية الحاكمة، كان الش دقاق أنه على عكس الس

نة1. المراجع المدوَّ
ــيعية الاحتجاجية، حيث يقول: لم  ــة اهتم كوهلبرغ ببعض الآثار الش وفي التتم
يتطور الشيعة في الفراغ، بل كانوا يدركون كيف يسعهم التطور داخل معسكر أهل 
السنة. وثمة نماذج كثيرة لعلماء الشيعة الذين تعلموا على أيدي أساتذتهم السنة، طبعًا 
في الجبهة المقابلة ثمة أمثلة قليلة عن تتلمذ علماء السنة لدى الشيعة. هذا التعليم كان 
مفيدًا للغاية في الأبحاث الجدلية، على سبيل المثال كان ابن بابويه يستشهد بأحاديث 
ــنة ليثبت عقيدة الإمامة الشيعية، وأورد عبدالله بن عياش في كتابه  كثيرة لأهل الس
ــنة. وذكر السيد بن طاووس الكثير من  مقتضب الأثر الكثير من أحاديث أهل الس

أحاديث أهل السنة في كتبه، ويقول عن بعضها: هو أبلغ في الحجة2.
ــر من كتبه، حيث  ــراون المنهج الوصفي التاريخي في الكث ــتخدم جوناثان ب اس
اختص أحد فصول كتاب الحديث: ميراث النبي في العالم الوسيط والحديث3بحديث 
ــيعية. حيث يتطرق في  ــيعة. وتناول هذا الكتاب أحاديث النبي في الكتب الش الش
ــم يأتي على ذكر  ــنة حول الخليفة. ث ــيعة والس ــتهل الكتاب إلى الخلاف بين الش مس
ــي . وانطلاقًا من أن مصادر  ــلية لنقل تراث النب تعريف الحديث بوصفه وس

حجية الحديث لدى الشيعة متباينة، فهي متباينة عن أحاديث أهل السنة أيضًا. 

1. Ibid, p. 175.

2. Ibid, p. 176.

3. Brown, Hadith: Muhammad's legacy in the Medieval and Modern World.
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ــيعة، وهذه العصمة لا تحفظ نقل أحاديث  إن الأئمة  معصومون لدى الش
ــيعة أيضًا. وعليه  ــد الأئمة مصدرًا لأحاديث الش ــب، بل تع النبي من الخطأ وحس

يمكن الإشارة إلى ثلاثة أنواع للحديث عند الشيعة:
أحاديث النبي التي نُقلت بوساطة الأئمة..1 
أحاديث الأئمة السابقين التي نُقلت بوساطة الأئمة اللاحقين..2 
أحاديث الأئمة التي نُقلت بوساطة سلسلة الإسناد والرواة1..3 

ــر براون إلى حديثٍ يقول فيه الإمام الصادق : حَدِيثيِ حَدِيثُ أَبِِي وَ  ثم يش
ي حَدِيثُ الْْحُسَيْْنِ وَ حَدِيثُ الْْحُسَيْْنِ حَدِيثُ  ي وَ حَدِيثُ جَدِّ حَدِيثُ أَبِِي حَدِيثُ جَدِّ
ــنِ حَدِيثُ أَمِيِر الْْمُؤْمِنيَِن  وَ حَدِيثُ أَمِيِر الْْمُؤْمِنيَِن حَدِيثُ  ــنِ وَ حَدِيثُ الْْحَسَ الْْحَسَ

رَسُولِ اللهِ  وَ حَدِيثُ رَسُولِ اللهِ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَ جَل2ّ. 
ويكتب: إن الشيعة ينقلون أحاديث عن طريق الصحابة أيضًا، لكنها في العموم 

تنطلق من دافع المباحث الجدلية والاستدلال ضدهم.
يرى براون أن هناك ثلاثة عوامل لها تأثير كبير في تشكل الحديث الشيعي:

عدم بيعة الكثير من الصحابة لعلي  بعد وفاة النبي ما تسبب في اعتبارهم .4 
غير عادلين.

انقطاع سلسلة الإمامة وغيبة آخر إمام..5 
انقطاع سلسلة النواب مع رابع نائب3..6 

ويُضيف: إن هذه الأزمة الأخيرة أي الغيبة أفضت إلى تبلور مصادر حديثية بين 
ــيعة الاثنى عشرية أن يوضحوا أن ما يقوله  ــيعة. لأنه كان يتعين على زعماء الش الش
ــاعيل، وأنه غاب. أو ما يقوله الواقفة عن الإمام  ــاعليين عن غيبة إس بعض الإس
الكاظم ، وكذلك المزاعم الأخرى، غير صحيحة، وأن المهدي الحقيقي هو ابن 
1. Ibid, p. 124.

2. کلینی، الکافی، ج 1، ص 53. 
3. Ibid, 126-127.
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الإمام الحسن العسكري . ودأب النوبختيون ومن ثم ابن بابويه جهدهم البالغ 
في هذا السبيل وجمعوا أحاديث كثيرة.

طبعًا كان لدى تلامذة الإمام الصادق والإمام الكاظم  مخطوطات يُقال لها 
»أصل«، ويتحدث الشيعة عن وجود 400 أصل1. وكان لبعض الشيعة كتبٌ حول 
موضوعات فضائل أو خصائص علي . ويعد كتاب الصحيفة السجادية للإمام 

زين العابدين الكتاب الذي بقي حتى الآن.
ــب كافية، وكان  ــيع لم تكن هذه الأصول والكت ــر عقيدة التش ومن أجل تفس
ــض تلامذة الإمام  ــاس الموضوع. قبل هذا، انبرى بع ن بناءً على أس ــن أن تدوَّ يتع
ــوان »الجامع«، والتي  ــن إبراهيم لتدوين كتب تحت عن الصــادق  مثل غياث ب
ــنن« لدى أهل السنة. لكن كل هذه الأعمال كانت عبارة  تعادل »المصنفّ« أو »الس
ــن الصفار القمي المسمى  عن مقدمات لمراجع أكبر بما في ذلك كتاب محمد بن حس

بصائرالدرجات أو ابن بابويه الذي وضع كتاب جامع الزيارات. 
ــل مالك بن أنس  ــنة مث ــيعة بالتزامن مع علماء الس ــول رون باكلي: عمد الش يق

والبخاري إلى تدوين كتبهم2.
ــي عُدت لاحقًا  ــا لأعمال أكبر والت ــكّلت كل هذه الكتب أساسً ــع ذلك ش وم
ــيعة. وهي كتب الكافي للكليني ومن لا يحضره  ــة لدى الش س بالكتب الأربعة المقدَّ

الفقيه للصدوق والتهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي. 
ثم يتطرق براون إلى التعريف بالكافي وكتاب الشيخ الصدوق وكتب الطوسي، 
وفي معرض إشارته إلى الشيخ مفيد، يذكره بوصفه أشهر تلامذة الشيخ الصدوق3. 

1. Ibid, p. 128.

2. Ibid, p. 129.

3. Ibid, p. 130.



165      حديث الل الثالث: مقاربات المستشرقين لصالف

ــؤلاء الكتّاب والمحدثين الآخرين كتبٌ أخرى أيضًا. لكن أهم خطوة في طريق  وله
ــابع عشر الميلادي من  ــيعة، اتُُخذت لاحقًا في القرن الس إكمال تدوين أحاديث الش
ــيعي السائد. وكانوا يُعرفون باسم الإخباريين،  تيار كان يعارض تيار العقلانية الش
نت  ــيعة العودة إلى طريق الاستناد إلى الأحاديث، ودُوِّ ويعتقدون أنه يتعين على الش
كتب خلال هذه المرحلة تضمنت أحاديث أكبر بكثير من أضخم كتب أهل السنة. 
الأول وسائل الشيعة للشيخ الحر العاملي، والثاني الوافي للفيض الكاشاني، والثالث 

بحارالأنوار لمحمد باقر المجلسي1.
ــيعة في فترة سابقة كثيًرا لأهل السنة. لأنه  كتب براون: بدأ نقد الحديث عند الش
ــر حيال الأحاديث الُمختلقة،  ــا دام الأئمة موجودين لم يكن ثمة هاجس يُذك م
لأن الكلام المنقول كان يُعرض على الأئمة، فيقومون بدورهم بتدقيقه وإعمال النظر 
فيه. لكن الكليني والصدوق بعد مرحلة الغيبة اعتزما إرساء قواعد، كان الصدوق 
ــوبة بأحاديث مختلقة؛ وهما أصل  ــول: إن أصلين اثنين من الأصول المعروفة مش يق

زيد الزراد وزيد النصري2. 
وكتب براون: يعتقد الصدوق والكليني أن الأصول تلبي كل الحاجات العلمية 
ــول الكتب الأربعة أيضًا. ومع  ــيع، وتبنى الإخباريون النظرة ذاتها ح لمجتمع التش
ــيعة المعتزلة مثل الشيخ مفيد الذي تعد أفكاره أساسًا لتفكير الأصوليين  ظهور الش
ــيعة ينظرون إلى كتبهم  ــكل كبير على العقل، أخذ الش المتأخرين الذين يؤكدون بش
الحديثية بنظرة ارتياب. وتوصلوا إلى نتيجة مفادها إن ثمة بعض الأحاديث المزورة 
رها بهدف  بين أحاديث الشيعة؛ أحاديث من المرجح أن يكون شخص شيعي قد زوَّ
ــادية مثل أن زيارة الإمام الرضا في مشهد تعدل زيارة مكة  الدفع قدمًا بأهداف إرش

1. Ibid, p. 132.

2. Ibid, p. 133.
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سبعين مرة1.
ثم يتابع في موضوع نقد الرواة: فالشيعة مثل السنة أقاموا نقد الحديث على محور 
ــلم بأحقية أهل البيت  ــند. وقبل مرحلة الغيبة كان اعتراف المس ــم الرواة والس تقيي
يشكّل دللًًاي كافيًا للوثوق بنقله. وانطلاقًا من هذا الأمر، هذا ما قاله الإمام الصادق 
ــيعة،  : اعرفوا منازل الناس على قدر رواياتهم عنا. ازدهر علم الحديث بين الش
ــا على  ــقيمة. وتأسيسً لكن هذا لم يكن كافيًا للتمييز بين الروايات الصحيحة والس
ذلك انبروا لتصميم نظام يدل على أن الشيعة يقبلون الحديث من أتباع الحق فقط.
ووضع أحمد بن عقبة وأحمد بن محمد بن الهمداني وأحمد بن محمد الجوهري كتبًا 
في هذا السياق. على الرغم من أن هذه الكتب اندثرت، وأول كتاب بقي حتى الآن 

هو كتاب رجال الكشي.
ــنة، لكن سرعان ما  ــة كان ثمة تهديد بتزوير الحديث من جانب أهل الس في البداي
ــيخ  ــزوّري الحديث أيضًا. وعليه فكتاب رجال الش ــيعة المتطرفون إلى م ــف الش أُضي
ــخاص ضلوا الطريق عن سبيل التشيع الاثني عشري  الطوسي يعبِّرِّ عن هواجس أش
أكثر من رواة أهل السنة. لذا على الرغم من أن أحمد ابن حنبل كان عدو التشيع، فقلما 
جرى انتقاده ورفض شهادته قياسًا إلى الكثير من الشيعة الآخرين في كتاب الطوسي2. 

فقد حاول الطوسي دراسة وثاقة أولئك الذين أُخذت الأصول منهم من عدمها.
ــة الرجال، بيد أنه -بخلاف  ــد الطوسي، كان للنجاشي كتاب أيضًا في دراس بع
ــدو كان النجاشي يُفيد من طريقة  ــنة أكثر. على ما يب الطوسي- تناول رواة أهل الس
ــتخدم ألفاظًا مثل ضعيف أو صحيح  ــنة في الجرح والتعديل، لأنه كان يس أهل الس

السمع وهي مصطلحات غالبًا ما يستخدمها أهل السنة.

1. Ibid, p. 134.

2. Ibid, p. 135.
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ــة نقد الحديث  ــند، دراس ــم آخر تحت عنوان نقد المتن والس تناول براون في قس
ــيعي، حيث يقول: لم يتطرق الشيخ الطوسي إلى دراسة ونقد الرجال  في التراث الش
وحسب بل تنسحب دراساته الرجالية في كتاب الاستبصار على نقد الحديث أيضًا، 
ــن طاووس والعلّامة الحلي هما من  ــيد اب وجرى تجاهل بعض الأحاديث. لكن الس
ــند لدى الشيعة، وطرحا كتبًا أكثر علمية بين الشيعة على قدم المساواة  را نقد الس طوَّ
ــهيد  ــنة. ولا يتباين كتاب دراية الحديث للش مع مقدمة ابن الصلاح لدى أهل الس
ــو يترك الطريق  ــوى في حالات قليلة. فه ــاب مقدمة ابن الصلاح س ــاني عن كت الث
ــه للحديث الموثَّق، وينتقدهم  ــنة من خلال تعريف مفتوحًا للنقل عن رواة أهل الس

بشدة لأنهم لم يحفلوا بعقيدة أهل الرسالة في أصل العدالة. 
ــيعة من خلال اقتباس هذه  كما يؤكد المعتزلة على نقد متن الحديث، واعتقد الش
ــة عنهم أن وثاقة رواة أحد الأحاديث فقط لا تُوجب عدّ الحديث صحيحًا.  الطريق
ويصرح السيد مرتضى أن أي حديث يُنسب إلى النبي ينبغي أن يتساوق مع العقل. 
ــطة أو الحسنة، لتَِعذّر  وكثيًرا ما يرفض العلّامة الحلي أيضًا بعض الأحاديث المتوس

تصديقها1. 
ــنة؛ وفي  ــيعة وأهل الس ــراون في جزء من كتابه العلاقة بين حديث الش درس ب
السياق يكتب: على الرغم من أن كلًًا من حديث الشيعة والسنة سلكا مسارًا منفردًا، 
ومع ذلك تفاعلت أحاديثهم وكانت لها تداخلات كثيرة. فقد تمثلت أحد التباينات 
في التأكيد على محبة أهل البيت ، ويُلاحظ هذا الأمر إلى حدٍّ ما في أحاديث أهل 
السنة أيضًا، وحتى أظهر أبو حنيفة والشافعي مشاعر عديدة تجاههم؛ ونقل البخاري 
في صحيحه هذا الحديث عن الرسول بأن فاطمة بضعة مني، ويؤكد الشيعة على هذا 
الحديث كثيًرا. وفي القرن السابع الميلادي يُلاحظ التأكيد على محبة علي وفضائله بين 

1. Ibid, p. 136.
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  ــنة أيضًا. لكن أحاديث الشيعة المستقلة تبدأ منذ زمن الإمام الصادق أهل الس
ــتمر حتى نهاية عصر وجود الأئمة، وتتضمن هذه الأحاديث نبوءة  وما أعقبه وتس
ــاهد حديث كهذا بين  ــود 12 إمامًا والأمر باتباعهم، حيث لا يُش ــي حول وج النب

أحاديث أهل السنة1.
ــاهد في  ــل علي  وحديث غدير خم والثقلين تُش ــه فإن أحاديث فضائ وعلي
ــيعة والسنة حول هذه الأحاديث  ــر الش أحاديث الفريقين، على الرغم من أن تفس

ليس متطابقًا2.
  ــبب مكانة أهل البيت ــيعة ضمن أحاديث السنة بس أُدرجت أحاديث الش
لدى كل المسلمين. وجرى الاستناد إلى بعض الرواة مثل عبدالله بن صالح وسعيد 
ــيعية في سلسلة إسناد النسائي والترمذي3. ولأبان بن  بن ختيم ممن لديهم ميول ش

تغلب تقريبًا أحاديث في كل الكتب الستة ما عدا صحيح البخاري.
ــنة لدى الشيعة ينبغي القول؛ كان الشيعة على  أما حول مكانة حديث أهل الس
الدوام يخضعون لسيطرة أهل السنة، حتى خلال السنوات التي كان فيها الشيعة في 
ــك البويهيون والفاطميون بزمام السلطة، كان  ــية، وأمس الحكم من الناحية السياس
ــيعة أقلية. وعليه كان يتعين عليهم أن ينظروا إلى الحديث وفق قواعد نقد أهل  الش
السنة، وتأسيسًا على ذلك فقد شرع الشيخ الصدوق في إحدى جلسات كتابه الأمالي 

بحديث لأبي هريرة4.
يمكن تتبع المنهج التاريخي الوصفي في آثار مارسين كاوسكي بما في ذلك مقاله 
ــاجقة:  ــة والولاء في عصر البويهيين وأوائل عهد الس ــذي حمل عنوان »المصالح ال

1. Ibid, p. 138.

2. Ibid, p. 139.

3. Ibid, p. 141.

4. Ibid, p. 142.
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حياة محمد بن الحسن الطوسي وزمنه«1 حيث يسهم هذا المقال في التعريف بالشيخ 
ــه. ومع ذلك فقد  ــاتذته وتلامذته والظروف الحاكمة في زمن ــوسي وآثاره وأس الط
ــية  ــة الظروف التاريخية والأجواء السياس ــر الجزء الأكبر من المقال على دراس اقت
ــيخ الطوسي. وكان يقول بدور كبير للبويهيين وكيفية تعاملهم  المهيمنة في زمن الش

مع العباسيين في مستقبل التشيع2. 
لا يساور مارسين أدنى شك حيال كون البويهيين شيعة. ويعتقد أن آراء أغلب 
ــيعة الإمامية أكثر من كونهم من  الباحثين حول مذهبهم تتفق حول كونهم من الش
ــيعية3. ويقول: لم يسعَ البويهيون إلى نسخ الخلافة بشكل  الزيدية أو باقي الفرق الش
ــل وإزالتها، بل تمثل هدفهم في تغييرها لتصب في مصلحتهم. ولو فعلوا ذلك،  كام
لكان من المحتمل ألا يتبعهم أي قائد أو أمير سني. إضافة إلى أنه لو أبطل البويهيون 
ــة لما توافر لديهم البديل ليحل مكانها، فقد فتحوا بغداد )329 هجري( بعد  الخلاف

ستة أعوام فقط من الغيبة الكبرى، ولم تكن قد تبلورت بعد النظرية الإمامية4. 
ذكر مارسين بعض أساتذة الشيخ الطوسي من أهل السنة والشيعة، وكتب: 
بسبب المعاملة السيئة للغزنويين الذي اعتنقوا الإسلام حديثًا، لعلماء طوس، 
ــيخ الطوسي شطر بغداد مهاجرًا على جناح السرعة، وهناك أفاد من  يمم الش
ــنم تلميذه البارز علم الهدى سنة 436هـ مقام  ــيخ مفيد، وبعد وفاته تس الش
المرجعية الدينية والعملية للشيعة5. حيث صرم أربعين عامًا من عمره العلمي 

1. Marcinkowski, "Rapprochement and Fealty During the Buyids and Early Saljuqs: The Life and 

Times of Muhammad ibn al-hasan al-Tusi".

2. Ibid, p. 274.

3. Ibid, p. 277.

4. Ibid, p. 279.

5. Ibid, p. 284.
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في بغداد، حتى أُرغم إثر النزاعات الناشبة بين الشيعة والسنة على الرحيل عن 
م مارسين في صفحات  ــنة 405هـ. ويقدِّ ــطر النجف س مدينة بغداد ميممًًا ش

عدة تعريفًا بأساتذة الشيخ الطوسي وتلامذته حتى يصل إلى آثاره1.
ــن كاوسكي في مقال آخر بعنوان »الشيعة الاثنا عشرية وسيطرة  ويبحث مارس

البويهيين، نظرة على حياة ابن بابويه وزمنه« حياة الشيخ الصدوق وآثاره2.

منهج علم المصادر الوصفي التحليلي

ــة علم المصــادر، فبعضها وصفي  ــة الأديان في دراس تتمثل إحدى طرق دراس
ــن مصدر حديث  ــج الوصفي تقرير ع ــرح في المنه ــر تاريخي-تحليلي. ويُط والآخ
ــب، بينما تشكل الدراسات التاريخية- التحليلية شيئًا أرفع وأفضل من  واحد وحس

الدراسات التاريخية الوصفية.
تدرس هذه الطريقة المسائل المرتبطة بالقواعد التاريخية للظهور والتبلور والمنظومة 
الداخلية وأساليب طرح الأحاديث في جوامع حديث المسلمين. ويتناولون في هذا 
المنهج الظواهر التي تسببت في ظهور كتب الجوامع وأصبحت المحفز لتأليف كتابٍ 

أو جمع الأحاديث حول موضوع خاص أو أهمية ذلك بين المسلمين. 
يسعى الباحثون المستشرقون من خلال هذه الطريقة عبر دراسة الكتب والجوامع 
الحديثية في بيئتها التاريخية إلى الحصول على نظريات حول التبلور والعوامل المؤثرة 
في فكر المحدث خلال تدوين الجامع والظروف المخيمة على زمنه. وتتناول مراجعة 
ــذور والتحولات  ــتناد إلى الج ــة مكونات الحديث بالاس ــخ التحليلية دراس التاري
التاريخية، وتهدف إلى دراسة العوامل التاريخية لظهور موضوع أو كتاب حديثي ما. 

1. Ibid, pp. 285-288.

2. Marcinkowski, “Twelver Shi'ite Scholarship and Buyid Domination. A Glance on the Life and 

Times of Ibn Babawayh al-Shaykh al-Saduq (d. 381 A.H./991 C.E.)”.
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ويرى المستشرقون أن جوامع المسلمين الحديثية الأولى والقديمة تحظى بأهمية بالغة 
من ناحية المنشأ التاريخي للأحاديث، وتعد ناجعة جدًا ومفتاحية في دراسة الاعتبار 
ــة يتقصى الباحث نظرية  ــات وإثبات قدمها الزمني. وبهذه الطريق التاريخي للرواي

لتبلور وتدوين وكتابة الجامع.
ــي تناولها الباحث  ــيعية الت ــدُ مصحف فاطمة من أول المصادر الحديثية الش يع
ــيعة  خالد سنداوي  في مقال »كتاب فاطمة؛ قرآن  الإسرائيلي المختص في أمور الش
ــيف الدين كارا بالدراسة مباحث حول قرآن علي في كتاب  الشيعة«1. كما تناول س

»بحثًا عن كتاب علي«2.
وتطرق إيتان كوهلبرغ في مقال »الأصول الأربعمئة«3 إلى دراسة تاريخ أصول 
ــت تميمة بيهوم دائو في مقال »كتاب  الأربعمئة وكذلك الكتّاب ومصيرهم. ودرس
سليم بن قيس وإعادة كتابته« كتاب سليم بن قيس الهلالي4. وسعى روبرت غليف 
ــليم بن قيس«5 لتأريخ نص هذا  ــيعي المبكر وتأريخ كتاب س في مقال »التأويل الش
الكتاب. كما تناول أمير معزي في الجزء الأول من كتاب القرآن الناطق والصامت6 
كتاب سليم بن قيس. إضافة إلى أن السيدة ماريا ماسي دقاق تناولت أيضًا في مقال 
ــة هذا الكتاب. كما  ــيع الأول«7 دراس ــة أو منع التدوين، نقل العلم في التش »الكتاب

1. Sindawi, "Fāṭima's Book . A Shīʿite Qurʾān? Rivista Degli Studi Orientali".

2  .Kara, In Search of Ali Ibn Abi Talib's Codex: History and Traditions of the Earliest Copy of 

the Qur'an.

3. Kohlberg, "Al - usul al-arba'ami'a".

4. Bayhom-Daou, "Kitāb Sulaym ibn Qays revisited".

5. Gleave, "Early Shi'ite hermeneutics and the dating of Kitāb Sulaym ibn Qays".

6  .Amir-Moezzi, The Silent Qur'an and The Speaking Qur'an, PP 13-36. 

7. Dakake, “Writing and Resistance: The Transmission of 4 Religious Knowledge in Early Shi'ism”.
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درس أمير معزي كتاب صفار القمي بصائر الدرجات1، وقام  روعي فيلوزني   في 
ــيعية  ــه المتعددة مثل كتاب »تكوين الرؤية، دور البرقي في وضع العقائد الش مؤلفات
ــة البرقي من قم«3؛  ــالات »المتون الحديثية قبل عهد البويهيين؛ دراس الأولى«2 ومق
ــيعي وفق كتاب  ــل في كتاب العلل لأحمد بن محمد البرقي«4؛ »دورة حياة الش »تأم
ــكال  ــيع المعقدة: الإش ــائل التش ــن البرقي«5؛ »الدليل العددي المختصر لمس محاس
ــة كتاب المحاسن للبرقي. كما أن له مقالًًا حول كمال  والقرائن للبرقي«6 قام بدراس
ــن للصدوق بعنوان »ما يكمل الدين: مراجعة كتاب كمال الدين للصدوق«7.  الدي
ــيما كتابه »كمال الدين«  ــيخ الصدوق بشكل خاص ولا س ــة آثار الش وجرت دراس
ــيخ الصدوق  ــور جورج وارنر8 وكتاب »كلام الأئمة؛ دور الش في أطروحة الدكت
ــيعة وتبلوره«9. ووضع مارتن مكدرموت مؤلف كتاب  في تطور أدب حديث الش
ــم جعفر ابن قولويه في  ــيخ مفيد« مدخل أبي القاس »نظريات علم الكلام عند الش

دائرة المعارف  ايرانيكا 10.

1. Amir-Moezzi, Al-Saffar al-Qummi (d. 290/902-3) et son Kitab basa’ir al-darajat.

2. Vilozny, Constructing a Worldview: Al-Barqi's Role in the Making of Early Shi'i Faith, Prepols 

Publications.

3. Vilozny, Pre-Būyid Ḥadīth Literature: The Case of Al-Barqī from Qumm.

4. Vilozny, "Réflexions sur le Kitāb al-‘Ilal d’Aḥmad b. Muḥammad al-Barqī (m. 274/888ou 

280/894)". 

5. Vilozny, "A Shi'i Life Cycle according to al-Barqi's kitab al-Mahasin". 

6. Vilozny, A Concise Numerical Guide for the Perplexed Shi'ite: Al-Barqī's (d. 274/888or 280/894) 

Kitāb al-Aškāl wa-l-Qarāʾin".

7. Vilozny, "What Makes a Religion Perfect: Al-Ṣadūq's Kamāl al-dīn Revisited".

8. Warner, Imagining Hujja: Proof and Representation in the Works of Al‐Shaykh Al‐Saduq.

9. Warner, The Words of the Imams Al-Shaykh al-Ṣadūq and the Development of Twelver Shīʿī 

Hadith Literature.

10. Mcdermott, Martin Ebn Qūlawayh, Abu’l- Qāsem Jaʿfar” in: Encyclopædia Iranica, edited by 
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ودرس نيومان في كتاب »الحقبة التأسيسية للتشيع الاثني عشري: حوار الحديث 
بين قم وبغداد« كتب الكافي وبصائرالدرجات والمحاسن وكتاب الغيبة للنعماني1، 
ــن وجهة نظر الكليني والنعماني« دُرس  ــال »بين قم والغرب، قضية الغيبة م وفي مق
ــاول روبرت غليف في مقال »بين الحديث  ــزء من أحاديث هذين الكتابين2. وتن ج
والفقه: المجامع الأولية لحديث الإمامية«3؛ ومارسين كاوسكي في »مقال الكليني 
والكافي: المختارات الحديثية الأولى للشيعة الاثني عشرية«4؛ وكوهلبرغ من خلال 
ــارف  ايرانيكا 5  ــن يعقوب في دائرة المع ــل الكليني، أبي جعفر محمد ب وضــع مدخ
وكذلك أمير معزي من خلال تأليف مدخل الشيخ الطوسي وعلي بن إبراهيم القمي 
في دائرة المعارف الإسلامية، ومادلونغ من خلال وضع مدخل الكليني أبي جعفر في 

دائرة المعارف الإسلامية6، تناولوا مؤلفات هؤلاء الكتّاب.
ــيعية الأربعة، عمد السيد  هوارد  بشكل خاص في مقالات  وحول الكتب الش
ــيعة المهمة؛ من لا  ــيعية المهمة مثل »كتب الش ــة عدد من الكتب الش عدة إلى دراس
يحضره الفقيه«7، »كتب الشيعة المهمة كتاب الكافي للكليني«8، »كتب الشيعة المهمة 

Ehsan Yarshater, Encyclopædia Iranica Foundation, New York, 1985-2017.

1. Newman, The Formative Period of Shi'i Law: Hadith as Discourse Between Qum and Baghdad. .

2. Newman “Between Qumm and the West: the Occultation According to al-Kulaynī and al-

Nuʻmānī”.

3. Gleave, "Between Hadith and Fiqh: Early Imami Collections of Akhbar".

4. Marcinkowski, "Al-Kulayni and his Early Twelver-Shi'ite Hadith Compendium Al-Kafi: 

Selected Aspects of the Part Al-Usul min al-Kafi" 

5. http://www.iranicaonline.org/articles/kolayni 

6. Madelung, Al-kulayni, EI2, Vol. 5, pp. 362-363. 

7. Howard, "Great Works Of Shi'ite Islam, 2: Man La Yahduruh Al-Faqih By Al-Shaikh Al-Saduq., 

Alserāt".

8. Howard, "Great Works of Shi'ite Islam "Al-Kafi" By Al-Kulayni".



174   ‏  المستشرقون والحديث عند الإمامية

ــيعة المهمة التهذيب والاستبصار«2،  ــيخ مفيد«1، »كتب الش ــاد للش كتاب الإرش
كتاب الإرشاد دليل إلى حياة الأئمة الاثني عشر المعصومين3، ترجمة كتاب الإرشاد 
ــيخ مفيد4 والتعرف إلى كتاب الإرشاد للشيخ مفيد5، كما وضع مختار الجبلي في  للش
التصحيح الثاني لدائرة المعارف الإسلامية مدخل نهج البلاغة، وتناول هذا الكتاب 
بالدراسة والتعريف6. وثمة أطروحة »دراسة نقدية لنهج البلاغة »لحسن واريس« 
ــوزني  في مقال »نقل  ــة إدنبرة. وتناول روعي فيل ــهادة الدكتوراه من جامع لنيل ش
حديث الشيعة الإمامية، حفظ العلم وملاحظات حول كتب الأمالي الثلاثة في عصر 
ــيخ مفيد  ــة تدوين الأمالي وكتب الأمالي الثلاثة للصدوق وللش البويهيين«7 دراس

والشيخ الطوسي.
ــتشرقين، ومع ذلك درس  ــرة باهتمام المس ــيعية المتأخ ــا حظيت المراجع الش قل
ــية، تأمل  روعي فيلوزني في مقال كتاب »المؤلفات الإمامية حول الأحاديث القدس
ــيخ الحر العاملي«8، وكوهلبرغ في مقال »علي بن موسى بن  ــنية للش في الجواهر الس

1. Howard, "Great Shi'iteWorks, 5: Kitab Al-Irshad By Al-Shaikh Al-Mufid., Alserāt".

2. Howard, "Great Works Of Shi'iteIslam. 3. Tahdhib Al-Ahkam".. 4. Al-Istibsar By Al-Shaikh 

Al-Tusi., Alserāt".

3. Howard, Kiteab Al-Irshead: The Book Of Guidance Into The Lives Of The Twelve Imams.

4. Howard, The Book Of Guidance Into The Lives Of The Twelve Imams Kitāb Al-Irshād By Shaykh 

Al-Mufid With A Pref.

5. Howard, "Kitab Al-Irshad' By Al-Mufid".

6. Djebli, NAHDJ AL-BALAGHA, EI2, vol. 7, p. 903.

7. Vilozny, Transmitting Imāmī Ḥadīth, Preserving Knowledge: Remarks on Three Amālī Works 

Of The Buwayhī Period. Jerusalem Studies In Arabic and Islam, 50, 2021.

8. Vilozny, "Imāmī Records of Divine Sayings: Some Thoughts on Al-Ḥurr Al-ʿāmilī's Al-Jawāhir 

Al-Saniyya Fī-L-Aḥādīth Al-Qudsiyya".
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طاوس ومجادلاته مع أهل السنة«1 وأسماء أفسار الدين في مقال »نظرة على منهجية 
ــيد ابن طاوس«2 كما تناول كوهلبرغ من خلال وضع  ــات الحديث لدى الس دراس
ــوعة ايرانيكا  ــى في موس ــل الآمدي3 وابن طاوس جمال الدين أحمد بن موس مدخ
ــر برونر« في ايرانيكا مدخل محمد باقر  ــة هذه المرحلة الزمنية4. كما ألف »راين دراس

المجلسي5.
ويمكن الإشارة من جملة آثار حديث الشيعة إلى كتاب الحقبة التأسيسية للتشيع 

الاثني عشري، خطاب الحديث بين قم وبغداد لأندرو نيومان6.
ــة ثلاثة كتب حديثية وهي  الكافي   يرتكز المحور الرئيس لهذا الكتاب على دراس
من تأليف محمد بن يعقوب الكليني، و بصائر الدرجات  لمحمد بن الحسن الصفار 
القمي، و المحاسن  لأحمد بن محمد بن خالد البرقي، حيث جُُمعت هذه الكتب الثلاثة 
ــذا الكتاب إلى أنه انطلاقًا من  ــر فرضية الكاتب في ه على يد علماء مدينة قم. وتش
أن المؤلفين الثلاثة الكليني والصفار والبرقي أيفعوا وترعرعوا في بيئة واحدة، فهم 

يندرجون من الناحية الفكرية ضمن مسار واحد.
ووفق وصف نيومان، فشيعة بغداد وجدوا أنفسهم من جهة في مواجهة ظهور 
ــنة، ومن جهة أخرى أمام غيبة الإمام الثاني عشر ؛  نزعة الحديث لدى أهل الس
ــة إلى الحفاظ على مصالح  ــك بأدوات النزعة العقلي ــعوا من خلال التمس وعليه س
ــيعة بغداد وفي مقدمتهم  ــيعي والدفع بها قدمًا. وفي المحصلة انبرى ش المجتمع الش
1. Kohlberg, "Ali b. Musa ibn Tawus and his Polemic against Sunnism". 

2. Afsaruddin, "An Insight into the Hadīth Methodology of Jamāl al-Dīn Aḥmad b. Ṭāwūs". 

3. Kohlberg, "Āmedī".

4. https://iranicaonline.org/articles/ebn-tawus

5. Brunner, "Majlesi Moḥammad-Taqi". 

6. Newman, The Formative Period of Twelver Shīʻism: Hadīth as Discourse Between Qum and 

Baghdad.
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ــة للمعتزلة من جهة، ولنظام الحكم  ــون، لدعم المبادئ ذات النزعة العقلي النوبختي
من جهة أخرى.

ــذا الكتاب يصف نيومان مدينة قم بأنها تمتلك بيئة مغايرة لبيئة بغداد، لأن  في ه
ــب وصفه هي الدولة المدنية الوحيدة التي تقوم فيها حكومة شيعية إمامية  قم حس
ــائدة  ــى بحكم ذاتي إلى حد ما. ومن جهة أخرى أخذ مأخذًا على القراءة الس وتحظ
ــعري إلى طرد أشخاص  ــى الأش حول مدينة قم حينما يعمد أحمد بن محمد بن عيس
من المدينة، وكان يعتقد أن الندم العلني لأحمد الأشعري حيال عداواته السابقة مع 
أحمد البرقي وقيامه بإعادة البرقي إلى قم، يشير إلى أن الخلافات أواخر القرن الثالث 
ــري في قم حول معايير الغلو ودلالاته لم تكن عميقة كثيًرا حتى وضعها كتّاب  الهج

السير المتأخرون.
ــن والبصائر  ــرة جاءت في كتابََي المحاس ــك، ثمة روايات كث ــا على ذل وتأسيسً
ــر إلى أمور مثل  للآمدي تتحدث عن المضمون غير المألوف والخارق للعادة، وتش
ــم الأئمة غير المحدود وكذلك مقدرتهم على إحياء الموتى. وبالنظر إلى أن أغلبية  عل
رواة هذه الأحاديث كانوا من القميين، وراجت هذه الأحاديث بشكل كبير في هذه 
ــن كانوا يواجهون  ــلوى المؤمنين الذي ــة، فقد كان أكثرها يهدف إلى تهدئة وس المدين
ــيعة من طينة  ــية واجتماعية ودينية. لأنه وفق هذه الروايات، فالش صعوبات سياس
ــوف يكونون في  أهل البيت، والأئمة واقفون على أحوالهم ويعالجون قضاياهم وس
ــاب جلساءهم في الفردوس الأعلى. فهذه الأجواء هي التي كانت سائدة  يوم الحس

في مدينة قم، والخلافات الداخلية لا تكاد تذكر ويمكن التغاضي عنها.
ــد أن الأجواء في بغداد كانت متباينة بالكامل، فقد كانت متأثرة بالمعتزلة وتنحو  بي
ــة العقلية. ويعتقد نيومان أن تأليف كتاب الكافي جاء ردًا على النزعة العقلية  إلى النزع
في بغداد وبهدف تعديل التعصب فيها. وفي الوقت نفسه كان الكليني متأثرًا إلى حدٍّ ما 
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ــذه النزعة العقلية، وكان  نيومان  يعتقد أنه على الرغم من أن الكليني مؤلف الكافي  به
مثل أصحاب كتابََي البصائر والمحاسن تلقى تعليمه في مدرسة قم، لكنه قضى العشرين 
ــنة الأخيرة من حياته في بغداد، وألَّف كتاب الكافي في ظل أجواء تلك المدينة؛ التي  س
ــكل بؤرة النزعة العقلية للمعتزلة والإمامية، وفي الوقت نفسه مركز النزعة  كانت تش
ــنة أيضًا. واعتزم الكليني في تلك الأجواء تأسيس مدرسة حديث  الحديثية لأهل الس
ــكل الذي كان متداولًًا في قم. فيُقحم من  الإمامية الذي تلقنه في قم، ببغداد وفق الش
جهة الإماميين أصحاب النزعة العقلية والذين كان يتصدرهم النوبختيون في تحديات، 
ــة لأهل السنة. وفي  ومن جهة أخرى يعلن عن الوجود مقابل الجوامع الحديثية الرئيس
المحصلة كانت الروايات التي أوردها الكليني في كتابه، تستهدف بشكل مباشر شيعة 

بغداد، وتنشد تعديل طريقتهم. بنى نيومان تحليله على عدة فرضيات.

فرضيات تحلیل نیومان 

ألف. أولًًا كان شيعة بغداد متأثرين بالمعتزلة في النزعة العقلية.
ب. ثانيًا كان العداء للغلو يمثل التفكير الغالب والشامل لدى شيعة بغداد.

ــن دون وجود أي خلاف  ــاوقة )م ــا؛ كانت الأجواء في مدينة قم متس ت. ثالثً
رئيس في الطريقة( مع نزعة الغلو، ولم تكن ثمة وجهات نظر متباينة، وشكّل كتاب 

بصائرالدرجات والمحاسن نتاج كل علماء تلك المدينة. 
ــة الرواة، بل كانت  ــوخَ طريقة الكليني في نقل الأحاديث وثاق ــا؛ لم تت ث. رابعً
ــن نقل روايات  ــعه الإحجام ع ــون الأحاديث، وعليه لم يس ــة لتأثير مضم خاضع

الضعفاء والغلاة في كتاب الكافي.
ج. خامسًا، اتخذ الكليني على الأقل في آخر عشرين عامًا من حياته بغداد موطناً 

له، وجمع كتاب الكافي هناك.
ح. كان الكليني يعارض الاجتهاد والطريقة الاستدلالية في الفقه.
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تأمل في افتراضات نيومان

ــائل ونقدها باقتضاب.  ــة عدد من المس وحول وجهة نظر نيومان، يمكن دراس
يشكل تأثر التشيع بالمعتزلة مبحثًا يُرجع المزاعم الواهية إلى مراجع أخرى1، وسوف 

نشير فيما يلي إلى نقاط عدة أيضًا.
أما أن يكتب نيومان: إن توطّن الكليني في بغداد مدة عشرين عامًا أتاح له فرصة 
الاطلاع على الاتجاهات الكلامية والاجتماعية والسياسية المتضادة في عاصمة الدولة 
ــيعية والسنية والإخبارية التي أحياها أهل السنة2، فهذا  وكذلك النزعة العقلية الش
أمرٌ خليق بالدراسة، إذ بنى استدلاله على حقيقة أن الكليني صرم على الأقل السنين 
ــك كان خاضعًا لتأثير النزعة العقلية في  ــن الأخيرة من حياته في بغداد، لذل العشري
بغداد، لكن ينبغي النظر بعين الريبة إلى هذا الكلام، لأنه من جهة استخدم النجاشي 
في ترجمة الكليني عبارة »شيخ أصحابنا في وقته بالري ووجههم«3. ما يشير بوضوح 
إلى أن الكليني قبل دخوله إلى بغداد، بلغ النمو العلمي الكافي في الري وغدا صاحب 
ــنمّ مقام الرئاسة الدينية في  ــم وشهرة، وكان يحفل بوجاهة اجتماعية أيضًا، وتس اس
ــع هذا الوصف مع ما ذهب إليه نيومان. ومن جهة أخرى يعربُ  الري. ويَعسُر جم
الكليني في مقدمة هذا الكتاب الذي يبدو أنه وضعها بعد إنجاز الكتاب، أنها جاءت 
ــيعة وهي إجابة على طلب بعد عشرين عامًا، وذِكر ذلك في  بناءً على طلب أحد الش

المقدمة يبدو مستبعدًا. 
ــن أنصاري زمن سفر الكليني إلى بغداد من دون رجعة  ويعد أمير معزي وحس

1. جوادی، »تاثیر اندیشه‌های کلامی شیعه بر معتزله«. سبحاني، »تفاوتهای جوهری دو مكتب کلامی: شیعه و معتزله«. 
جعفریان، زمینه‌های قرابت شیعه و معتزله در قرن سوم . و ولایتي، »مقدمه ای بر ارتباط کلامی معتزله و شیعه«.
ــر إلى هذا الأمر في  ــیع دوازده امامی: گفتمان حدیثی میان قم و بغداد، ص 78. وأُش ــکل‌گیری تش 2.نيومان، دوره ش

الصفحات 389 و455 أيضًا.
3. النجاشي، رجال النجاشي، ص: 377.
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ــان أنه جرى بقصد زيارة مكة1. كان أمير معزي على ثقة أن  غير معروف، ويرجح
ــورية وبعلبك، وفي نهاية المطاف توطّن بغداد  الكليني عرج في طريق العودة على س
حيث وافاه الأجل2. وتكهنا أن هذا السفر ينبغي أن يكون قد وقع قبل عام 327هـ 
أي بعد عامين فقط من وفاة الكليني. لكنهما يقولان: إن سفره حدث في السنة التي 
أُحضر فيها الكافي إلى بغداد وأخذ يُدرس3. ويشير هذا الكلام إلى أن تأليف كتاب 

الكافي حدث في قم. 
ــة أمر آخر يدلُ نوعًا ما على إقامة الكليني القصيرة الأمد في بغداد، يتمثل في  ثم
ــارة في أي مرجع  ــتخلصها أمير معزي، حيث يقول: لم ترد أي إش النتيجة التي اس
ــنوات  تاريخي حول تدخل الكليني في الأحداث المهمة التي وقعت خلال هذه الس
في بغداد ومنها الحكم على الحلاج، والأحداث المرتبطة بالشلمغاني أو اتصال ولقاء 
ــواب الأربعة4. على الرغم من أن أمير معزي يعتقد أن هذا  وراوية الكليني عن الن
ــكّل دللًًاي قاطعًا، لأن الكليني ربما انطلاقًا من رغبته كان  الموضوع لا يمكن أن يش
ــيما الأمور السياسية، الأمر  يُفضل عدم الانخراط في قضايا المجتمع اليومية ولا س
ــاركة في قضايا مرحلة  الذي جعل لآل نوبخت وجهات نظر متباينة من خلال المش

ما بعد الغيبة5.
ــي عشرين عامًا في بغداد، مبني  ــكك في فرضية إقامة الكلين وثمة دليل آخر يش
على أساس ما أورده الشيخ الصدوق في مشيخة الفقيه، حول حصول بعض محدثي 
الري على كتاب الكافي كله من الكليني وقاموا بروايته للشيخ الصدوق، بمن فيهم: 

1. Amir-Moezzi, The Silent Qur'an and The Speaking Qur'an, p. 129.

2. Ibid, p. 140.

3. Ibid, p. 128.

4. Ibid, p. 146.

5. Amir-Moezzi, The Silent Qur'an and The Speaking Qur'an, p. 148.
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ــى الدقاق ومحمد بن أحمد  محمد بن محمد بن عصام الكليني، وعلي بن أحمد بن موس
بن محمد بن سنان الزاهري1، والآن ينبغي القول: إن وجود تلامذة المرحوم الكليني 
كالرازي والقمي، ولا سيما أشخاص كان يروون كتاب الكافي بشكل كامل لمحدثي 
ــيخ الصدوق، يعد دللًًاي جليًا على أن الكليني ألّف هذا  قم والري على الأخص الش

الكتاب في الري وليس في بغداد، وعكف على تدريسه لطلابه هناك.
ثمة أمر آخر، حيث يعتقد نيومان حيال تعديل آراء أصحاب النزعة العقلية من 
ــي إلى تفاصيل القضايا الدينية في فروع الكافي ناجم  قبل الكليني، أن تطرق الكلين
ــذه الأمور الفقهية  ــه ذي النزعة العقلية في مثل ه ــه المبنية على عجز الفق ــن نظرت ع
الجزئية2. ووفق وجهة نظر نيومان فإن إدراج الأحاديث المتعلقة بالعقل في مستهل 
ــر إلى أن العقل عطية  ــاب وكذلك التعريف بالعقل بوصفه أول خلق الله، يُش الكت
ــهم. وعليه ذكر الـ34 حديثًا في مطلع  ــة ويتعذر الحصول عليه من البشر بأنفس إلهي
الكتاب يدل على تقريعه الواضح للعقل3. وفي الحقيقة يُعد هذا الجزء خطابًا لعلماء 
بغداد. وعليه فالكليني يشكك بشكل مباشر في خطاب العقلانية السائد بين الشيعة 
ــك وتردد أيضًا، فليس  ــداد4. كما أن وجهة نظر نيومان هذه محط ش ــة في بغ الإمامي
ــه، وإذا حصل على أجر  ــر أحاديث حول عابد لم يُفد من عقل ــا كيف أن ذك واضحً
ــبب في مذمة العقل؟! أو كيف يتم اعتبار كلام الإمام السابع الموجه  أقل يكون الس
م  ــول أمر باطني، مذمة للعقل!؟ ونيومان لم يقدِّ ــام؛ أن العقل مثل وحي الرس لهش

توضيحًا حول ذلك.
ــم بنزعة  ـــ212 حديثًا الوارد في كتاب التوحيد للكافي تتس يعتقد نيومان أن ال

1. الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج4، ص: 534.
2. نيومان، دوره شکل‌گیری تشیع دوازده امامی: گفتمان حدیثی میان قم و بغداد، ص 389.

3. م.ن. ص 282.

4. م.ن، ص 369.
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ــون ينتقدون آراء  ــة1. حيث يكتب: كان العقلاني ــة للعقل ومناوئة للعقلاني معادي
ــيعة حول البداء )أي إمكانية أن يغيّّر الله أمره(2. لكن في الحقيقة ليس واضحًا  الش
بناءً على أي بحث شامل، كان كل الشيعة في بغداد في زمن الكليني عقلانيين، وأي 

أفكار كانوا يتبنون حتى انبرى الكليني لمقارعتهم. 
ــول طلب الثروة والكماليات  ــان أن إدراج الأحاديث التي تدور ح يعتقد نيوم
والنساء والمكانة والترهات وما إلى ذلك، في كتاب الكافي كان يأتي في سياق التشكيك 
بمرجعية شيعة بغداد السياسية. حيث يكتب: كان شيعة بغداد يعمدون إلى تهميش 
ــة لمذهب الشيعة لمصلحة التفاسير والتحليلات ذات  وتجاهل المتون الدينية المقدس

النزعة العقلية، وعلى وجه التحديد السنية3. 
ــرى تجاهلها لمصلحة  ــة التي ج ــون الديني م توضيحًا حول المت ــدِّ ــا لا يق وطبعً

العقلانيين أو أهل السنة.
ــعي خلف  ــر روايات حول ذم الدنيا والس ــتخلص نيومان من خلال ذك ويس
ــة وغيرها نتيجة مفادها أن طبيعة الشيعة تتبع بالفطرة لعالم الآخرة4. كما أن  الرئاس
مثل هذه الروايات في كتب أهل السنة أيضًا، ولا يختص هذا الأمر بالشيعة وحسب. 
إضافة إلى أن المراد من الدنيا المذمومة يشكل بحثًا مفصلًًا لا يتسع الحديث له هنا. 
ــن كانوا من أصحاب  ــم وبغداد تُظهر أن كل القمي م نيومان صورة عن ق ــدِّ يق
النقل، وشيعة بغداد من العقلانيين، وهذا مدعى يعسُر إثباته بشدة، وكان محط انتقاد 
المستشرقين الآخرين. يقول أمير معزي: في زمن الكليني كان ثمة نهوج ومقاربات 
مختلفة متداولة بين الشيعة في الري، ولم تحظَ عقيدة واحدة بالتفوق، الأمر الذي كان 

1. م.ن، ص 282.

2. م.ن، ص 313.

3. م.ن، ص 385.

4. م.ن، ص 381.
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ينسحب أيضًا على مناطق ومدن أخرى1. 
ــم للروايات الضعيفة وتعاملهم الحاد مع أحمد  ومن جهة أخرى تصدي أهل ق
ــاهل في وثاقة  ــن ينفي تبنيهم للفكر الإخباري والتس البرقي صاحب كتاب المحاس
ــيئًا  ــاً أخلاقيًا أيضًا لا يقلل ش ل فع ــكِّ ــى إن الاعتذار اللاحق يش ــات، حت الرواي
ــاب نزعة غلو  ــد كان يعد القميين أصح ــائدة في قم. فق ــن وصف الأوضاع الس م
والبغداديين عقلانيين، وكيف يتساوق هذا الأمر مع كلام الشيخ مفيد الذي قال في 
ــاب تصحيح الاعتقاد واصفًا بعض القميين بالتقصير؛ وقد وجدنا جماعة وردوا  كت
ــون الأئمة عن مراتبهم،  ــم يقصرون تقصيًرا ظاهرًا في الدين، ويُنزل إلينا من ق
ــون كثيًرا من الأحكام الدينية حتى ينكت في قلوبهم،  ويزعمون أنهم كانوا لا يعرف
ورأينا من يقول: إنهم كانوا يلتجئون في حكم الشريعة إلى الرأي والظنون، ويدّعون 

مع ذلك أنهم من العلماء. وهذا هو التقصير الذي لا شبهة فيه2.
ــن جهة أخرى فإن ما طرأ على الوضع الاجتماعي في قم يمكن أن يطرأ تمامًا  وم
على الوضع العلمي والثقافي في بغداد أيضًا. وبطبيعة الحال كان يتحلق حول أساتذة 
لهم ميول خاصة، تلامذة كان لديهم تقارب أكثر من الناحية الفكرية مع الأستاذ. ولم 
ــتثنى من هذه القاعدة، وبطبيعة الحال يمكن أن  يكن محمد بن يعقوب الكليني مس
تفضي طريقته وأسلوبه الحديثي إلى تهميش أحاديث مختارة ومدرجة في كتاب محمد 
بن الحسن الصفار. تأسيسًا على ذلك لم يعارض الكليني كل جهات استخدام العقل 
ــن ولا الروايات التي تعد بمفردها مرجعًا للدين. وصف أمير معزي،  في فهم الدي
الذي يعد فيه الكليني معتدلًًا يتوسط بين العقلانية المائلة إلى المعتزلة والباطنيين من 
أصحاب النزعة الحديثية مثل الصفار، يتنافى بشكل كامل مع الوصف الذي يطلقه 

1. Amir-Moezzi, The Silent Qur'an and The Speaking Qur'an, p. 146.

2. المفيد، تصحيح اعتقادات الإمامية، ص136.
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ــى الكليني1. لأن أمير معزي كان يقول بدور محوري يضطلع به الكليني  نيومان ع
في اتحاد الإخباريين والأصوليين وانسجامهم2.

ــه العقلي في زمن  ــرى، ليس واضحًا ما يقصــده نيومان من الفق ــن جهة أخ وم
الكليني، لأن الشيخ الطوسي في مستهل كتاب المبسوط، يُعد هذا الكتاب أول كتاب 
ــيعة حتى الآن يعملون بالروايات ولم يكن لديهم  ــيع، ويقول؛ كان الش فقهي للتش
ن، ما دفع السنة إلى أخذ مآخذ على الشيعة3، وهذا الأمر ينفي وجود الفقه  فقه مدوَّ

العقلاني قبل الشيخ الطوسي.
ــر الكليني في مقدمة كتاب الكافي، بقدر كافٍ إلى قسم  ومن جهة أخرى لا يُش
ــهاب في هذا  ــنى له الخوض بإس ــدًا تأليف كتاب آخر ليتس ــة من كتابه، منش الحج
ــبان مسائل أخرى أيضًا لم يسعه إيرادها في هذا  المجال. لذلك ربما كان يأخذ بالحس
ــعنا قللًًاي كتاب الحجّة وإن لم نكمّله على استحقاقه،  الكتاب، حيث يكتب: »ووسّ
ــهّل اللّهّ جلّ وعزّ إمضاء ما قدّمنا  لأنّا كرهنا أن نبخس ‌حظوظه كلّها. أرجو أن يس
من النيّة، إن تأخّر الأجل صنفّنا كتابًا أوسع وأكمل منه، نوفّيه حقوقه كلّها إن شاء 
اللّهّ تعالى«4. وعليه ربما قصد الكليني تدوين الأحاديث في كتابََي المحاسن والبصائر 
وغير موجودة في الكافي، في هذا الكتاب. كما إن نقد وجهات نظر نيومان ودراستها 

يحتاج إلى بحث منفصل.
ومن جملة الدراسات التاريخية التحليلية يمكن الإشارة إلى مقال »آصرة الحديث 
والفقه، الجوامع الحديثية الإمامية الرسمية الأولى«5 من تأليف روبرت غليف. حيث 

1. Amir-Moezzi, The Silent Qur'an and The Speaking Qur'an, p. 147.

2. Ibid, p. 153.

3. الطوسي، المبسوط في فقه الإمامية، ص 2.
4. الكليني، الكافي، ج1، ص9.

5. Gleave, "Between Hadith and Fiqh: Early Imami Collections of Akhbar, Islamic Law and So-
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يتناول غليف بشكل منهجي في هذا المقال الكتب الحديثية الإمامية الأربعة إضافة إلى 
ــيخ مفيد. ويوضح أنه في المذهب الإمامي، تعد أخبار أئمة الشيعة  كتاب المقنعة للش
ــة والمهمة للفقه، إلى جانب القرآن وأحاديث النبي . جمع  أحد المراجع الرئيس
ــار، وأدرجوها  ــع والخامس الهجريين كل هذه الأخب ــيعة في القرن الراب محدثي الش
بشكل مفهرس وموجز في كتب الحديث الأربعة. وحفلت لاحقًا مجموعة الأحاديث 
هذه بوصفها أحاديث رسمية لفقه الإمامية بالاهتمام. واهتم مفكرو الإمامية بشكل 
ــائل الشريعة والأبعاد الحُكمية والفقهية للدين، وطور  ــر مس متصاعد بالفقه وتفس
جامعو الأحاديث في مؤلفاتهم طرق حديثة للاختيار والطرح والتصنيف. وتحولت 
ــات الفقهية. وفي مقال  كتب الحديث الأربعة إلى مصادر مرجعية للفقهاء في الدراس
ــلوب مقارن.  ــور هذه الجوامع وفق أس ــة مختلف مراحل ظه ــف، جرت دراس غلي
ــنة الفقهية في مدرسة  وتوضيح تأثيرها من خلال تقديم أدلة وثائقية، على ظهور السُ
ــال أحاديث باب التيمم في الكتب الأربعة بوصفها  الفقه الإمامية. درس كاتب المق
أنموذجًا لإظهار الاشتراكات والاختلافات الأسلوبية في هذا الكتاب. ويعد غليف 
جمع الجوامع الحديثية الشيعية تأثر بالحاجة الفقهية، حيث يقول: بالتوازي مع اهتمام 
المفكرين الإماميين بالفقه وتفسير الشريعة، أسس جامعو الأحاديث طرقًا جديدة في 
الاختيار والعرض والتصنيف1. ولا سيما كتب التهذيب والاستبصار، حيث يشرح 
كتاب التهذيب الأحكام في كتاب المقنعة للشيخ مفيد، ويحاول كتاب الاستبصار حل 
ــيعية الداخلية2. ثم يتناول غليف دراسة  التنافر والتضاد المحتمل بين الروايات الش
روايات التيمم في الكتب الأربعة مدرِجًا كل حديث من الأحاديث ومعلّقًا عليه.

ciety".

1. غليف، »پیوند حدیث و فقه«، ص2.
2. م.ن، ص4.
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ــم المنهج التاريخي التحليلي هو مقال »العلّامة المجلسي  وثمة أثر آخر ورد في قس
والطب الإسلامي القسم الأول«1 لأندرو نيومان.

ــتثناء عدد قليل من  ــا بالعلّامة المجلسي: باس فً ــذا المقال يقول نيومان معرِّ في ه
المستشرقين المتأخرين، لطالما حظي العلّامة المجلسي باهتمام المختصين في الدراسات 
ــات الإيرانية يعدون المجلسي سببًا في  الإيرانية2. ويأتي على ذكر مختصين في الدراس
سقوط الصفوية ومجتهدًا مناهضًا للسنة، وسببًا في تفاقم العداء بين إيران والعثمانيين 
ــتيين. ووُصف  ــرًا في قتل الأرمن واليهود والزرادش ــا للتصوف وحتى مؤث ومناوئً
العلّامة المجلسي بشخصٍ نشر الأحاديث الضعيفة وهاجم الفلاسفة تحت عناوين 
ــب جالينوس وترجمته  ــن3. ثم يطرح نيومان مقدمةً حول ط ــاع الكفار اليوناني أتب
ــلوب بالطب الحديث،  ــامية. وفي محاولته لربط هذا الأس ــره في الثقافة الإس وتأث
ــيعي، حيث يقول: اكتفى أهل  ــني والش ــار نيومان إلى التباين بين الحديث الس أش
ــيعة أحاديث الأئمة، وهناك أحاديث طبية بين هذه  ــنة بكلام النبي، وقبل الش الس

الأحاديث، على حين قلما توجد في أحاديث أهل السنة مثل هذه الأحاديث4. 
ويكتب نيومان: سافر الطبيب الإنكليزي سيريل الغود5 مطلع القرن العشرين إلى 
م معلومات حول الطب في إيران، وألّف قسمًًا مهمًًا من كتابه حول  الدول الإسلامية، وقدَّ
الطب في العصر الصفوي، حيث يقول: خلال هذه الفترة لم يحرز الطب تطورًا كبيًرا6. 
ــام الطبية من  ــذه المقدمة يتطرق نيومان إلى تعريف كتب طب الأئمة والأقس به
1. Newman, "Baqir al-Majlisi and Islamicate Medicine: Safavid Medical Theory and Practice 

Re-examined". 

2. Newman, "Society and Culture in the Early Modern Middle East, Studies on Iran in the Safavid 

Period", p. 372.

3. Ibid, p. 373- 374.

4. Ibid, p. 375- 377.

5. Cyril Elgood

6. Ibid, p. 375- 377.
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م  بحارالأنوار أي المجلد الرابع عشر القديم والمجلد 36 من الطبعات الحالية. ويقدِّ
ــان تقريرًا مفصلًًا حول مختلف أحاديث بحارالأنوار حول الطب. دور القلب  نيوم
ــم وتأثر هذه الأحاديث بالفكر الهيليني وتطابق بعض هذه المتون مع طب  في الجس
جالينوس تعد من جملة الموضوعات التي أشار إليها نيومان في هذا المقال في معرض 
دراسة إحصائية للروايات. وانتقد نيومان رؤية  رحمان  القائمة على أن الفكر الطبي 
للأئمة يدور حول تحمل الألم وعدم المراجعة بقدر المستطاع من أجل الحصول على 
ــول: إنه لا يمكن إثبات هذه الرؤية  ــتناد إلى الأحاديث المختلفة يق العلاج. وبالاس
ــيعة. ويضيف نيومان: إن المجلسي أورد بعضًا من روايات  بالنظر إلى أحاديث الش

بحارالأنوار في كتاب حلية المتقين.
معرفة نيومان بالطب الإسلامي تقوم في الأغلب على أساس كتاب طب الأئمة 

من ترجمة بتول أصفهاني وتحرير نيومان نفسه1.
ــث المرتبطة به في المراجع  ــامي والأحادي ــا تحول البحث في الطب الإس وراهنً
الشيعية إلى أكثر الأبحاث إثارة للسجالات، ووجد مناصرين ومعارضين كثيرين. 
ــياق نكتفي  ــة يقع خارج نطاق هذا البحث، وفي هذا الس والخــوض في هذه القضي
ــذه المجموعة من الروايات؛ حيث يقول حول  ــيخ الصدوق حول ه بنقل رأي الش

الأحاديث الواردة عن الأئمة حول المسائل الطبية: 
ــوه منها: منها: ما قيل على  ــا في الأخبار الواردة في الطب أنها على وج »اعتقادن
ــتعماله في سائر الأهوية. و منها: ما اخبر به العالم-  هواء مكّة و المدينة، فلا يجوز اس
عليه السّلام- على ما عرف من طبع السائل و لم يتعد موضعه، إذ كان أعرف بطبعه 
منه. و منها: ما دلّسه المخالفون في الكتب لتقبيح صورة المذهب عند الناس. و منها: 
ما وقع فيه سهو من ناقله و منها: ما حفظ بعضه و نسي بعضه. وَ مَا رُوِيَ فِِي الْعَسَلِ 
ــفاء من كل داء بارد. وَ مَا رُوِيَ فِِي  ــفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ فهو صحيح، و معناه أنّه ش هُ شِ أَنَّ

1. Newman, Islamic Medical Wisdom.
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ــتنِجَْاءِ باِلْْمَاءِ الْبَارِدِ لصَِاحِبِ الْبَوَاسِيِر. فإنّ ذلك إذا كان‏ بواسيره من حرارة. وَ  الِِاسْ
فَاءِ فإنّه في وقت ادراك الرطب لمن يأكل الرطب، دون  مَا رُوِيَ فِِي الْبَاذَنْجَانِ مِنَ الشِّ

غيره من سائر الأوقات.«1
ــه الأخرى بما فيه  ــي التحليلي في بعض مؤلفات ــان المنهج التاريخ ــتخدم نيوم اس
ــالة الذهبية في  ــم الثاني(؛ الرس ــامي )القس مقال »العلّامة المجلسي والطب الإس
ــن بابويه، باقر المجلسي وحوار الطب في  ــتعادة ماضي اب بحارالأنوار«2 ومقال »اس
ــال »تاريخ الحديث قبل  ــل روعي فيلوزني في مق ــر الصفوي«3، وكذلك فع الع

البويهيين: دراسة حالة البرقي من قم«4.

المنهج التأرخة الحديث

يقوم التأرخة على قاعدة أن سند الحديث لا يتمتع بالأصالة والمصداقية التي يقول 
بها المسلمون. ولا يمكن لسند الحديث أن يثبت صدور الحديث من المنبع الذي يدعيه. 
وعليه فإن أي رواية مع سندها تكون مجرد سند تاريخي وحسب، ينبغي دراستها بناءً 
ــاس ذلك، أي يتم العثور على  ــند أو كليهما، وتأريخها على أس على قرائن المتن أو الس
تاريخ تبلور ذلك الحديث. وإذا دلت شواهد وقرائن وجود رواية في مراجع متعددة 
على قرب الوقت المزعوم للسند، في هذه الحالة يمكن اعتبار أن للحديث وثوقية كبيرة 

وإلا بمعزل عما يدعيه السند، فلا يمكنه أن يُشير إلى صحة النقل.
م موتسكي طرق تأرخة الحديث إلى أربعة أقسام: يقسِّ

الطرق التي تستخدم متن الحديث..1 

1. الصدوق، الاعتقادات، ص115- 116.
2. Newman, “Bāqir al-Majlisī and Islamicate Medicine II: al-Risāla al-dhahabiyya in Biḥār al-anwār”.

3. Newman, “The Recovery Of The Past: Ibn Bābawayh, Bāqir Al-Majlisī and Safawid Medical 

Discourse”.

4. Vilozny, “Pre-Buyid Ḥadīth Literature: The Case of al-Barqī from Qum (d. 274/888 or 280/894) "
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التأرخة بناءً على أسس الجوامع التي ظهرت فيها الروايات..2 
التأرخة بناءً على السند..3 
التأرخة وفق المتن والسند1..4 

ــند الحديث  ــيهر. ولم يعد س ــاس المتن طريقةٌ اتبعها جولدتس  فالتأرخة على أس
ــه تأريخ لكل الروايات، ووفق  ــع بإمكانية منح الحديث الاعتمادية. وكان لدي يتمت
ذلك التأريخ، كانت تمثل أغلب الموضوعات الموجودة بوصفها روايات في الجوامع 
ــة في القرنين الأوليين  ــة والاجتماعي ــة والتاريخي ــاج التطورات الديني ــمية، نت الرس
ــام، وشكلت انعكاسًا لمساعي الشخصيات الدينية الكبيرة من أجل الإجابة  للإس
خ جولدتسيهر في بعض آثاره، أحاديث خاصة  عن الأسئلة الماثلة أمام المسلمين. وأرَّ

أيضًا2.
ــاخت  ــاس الظهور في الجوامع الروائية طريقة أفاد منها ش يُعد التأرخة على أس
ــاخت أن أمثل الطرق لإثبات أن رواية ما لم تكن في زمن خاص،  أيضًا. إذ يؤكد ش
ــتفادة من تلك الرواية بوصفها حجة فقهية في الكتب  تتمثل في أن نُظهر عدم الاس
السابقة المتقدمة على ذلك المرجع. وذلك في موضوع إذا كانت تلك الرواية موجودة 

كان الاستناد إليها ضروريًا3.
التأرخة على أساس أقدم مرجع، وفي هذه الطريقة تُنسب الأحاديث على أساس 

النسخ الخطية أو الكتب القديمة الموجودة إلى أقدم مرجع ظهر فيه الحديث4.
ويرى شاخت أن أقدم مراجع الحديث الإسلامية كُتبت في القرن الثاني الهجري، 

1. آقایی، تاریخ گذاری حدیث، روشها و نمونه ها، ص23.
2. م.ن، ص24- 26.

ــاخت، ص 197. آقايي، تاریخ گذاری  ــتشرقان وحدیث، نقد وبررسی دیدگاه‌های گلدزیهر وش 3. شینی میرزا، مس
حدیث، روشها ونمونه ها، ص 33.

4. نيل ساز، تاریخ گذاری احادیث بر اساس روش ترکیبی اسناد ومتن در مطالعات اسلامی خاورشناسان، ص 132.
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وفي خاتمة المطاف فقد عُرفت كل الأحاديث المتأخرة منذ القرن الثاني الهجري.
ــتخدمها شاخت1. ويقوم نهجهُ على  ــاس السند طريقة اس يعدُ التأرخة على أس
ــامية الأولى حاولت نسب آرائها  أنه انطلاقًا من كون كل مجموعة في القرون الإس
ووجهات نظرها إلى مرجع ومصدر يتمتع بمصداقية أكبر، فكلما كان السند أكثر كمالًًا 
ــركة«  وتمايزًا ولا يعتريه نقص، كان ذلك الحديث متأخرًا أكثر. وتعد »الحلقة المش
أحد أهم شواهد السند في هذا النهج المتبع. فالحلقة المشتركة في الحقيقة بمنزلة مُُجسّد 
أو مزوّر تلك الرواية. ويرى شاخت أن الحلقة المشتركة تتمتع بإمكانية إظهار تاريخ 
الأحاديث ومؤسسها ومنشئها الجغرافي2. والحلقة المشتركة هي الراوي الذي يصلُ 

جذع الشجرة بأغصانها، والذي ظهرت منه سلاسل النقل المتعددة3.
ــتخدم غوتييه جوينبول4 أيضًا طريقة شاخت في التأرخة على أساس السند،  اس
ــع فيها وفي الحقيقة يمكن القول: إنه طبّق عمليًا نظرية شاخت. حيث حاول  وتوس

جوينبول  الرد على مأخذ مايكل كوك على طريقة شاخت5.
وفي نهاية المطاف اقترح هارالد موتسكي منتقدًا وجهات نظر جوينبول، تأرخةً 
ــلوبًا جديدًا وأفاد منه أيضًا. وتُستخدم  يقوم على أساس المتن والسند، وطرحه أس
ــكي  ــلمين أيضًا. ولا يعد موتس ــذه الطريقة راهناً في أبحاث بعض الباحثين المس ه
ــند كافية، لأن مايكل كوك كان له مأخذ أيضًا على  ــاس الس طريقة التحليل على أس
ــكي على طريقة التأريخ على أساس الجوامع  ــركة6. وتمثل مأخذ موتس الحلقة المش

1. شاخت »سند شاهدی برای تاریخگذاری حدیث«، ص107.
2. آقایی، تاریخ گذاری حدیث، روشها و نمونه ها، ص 470.

3. م.ن، ص 471.
4. Juynboll

5. يُنظر: آقایی، »تاریخ گذاری روایات بر مبنای تحلیل اسناد، نقد و بررسی روش شناسی خویتر ینبل«.
6. يُنظر: كوک، »تاریخ‌گذاری روایات«، آقايي، تاریخ گذاری حدیث، روشها و نمونه ها، ص 269.
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ــن الممكن أن يكون  ــة تتجاهل حقيقة أنه م ــندها في أن الطريقة الآنف ــة وس الحديثي
ــأ إلى الطريقة التركيبية  ــل توثيقها في هذه المراجع. وعليه يلج ــوابق قب للروايات س
ــا بنفس هذه الطريقة  ــولر أيضً ــناد والمتن1. كما درس غريغور ش حول تحليل الإس
ــث المرتبطة بمنع تدوين الحديث، وتوصل إلى نتيجة مفادها إنه من المرجح  الأحادي
أن هذه الروايات تعود إلى الربع الأول من القرن الثاني الهجري، وأن زيد بن أسلم 

نسَبَ كلامًا إلى النبي كان في الأصل لأبي سعيد الخدري2.
ــتشرقين،  ــر إلى المقدمة الآنفة يطرحُ هذا البحث مقالًًا واحدًا فقط للمس وبالنظ
ــة مجموعة من الأحاديث الشيعية، وذلك  ــاس طريقة التأرخة دراس يتناول على أس
ــيع المبكر وتأريخ كتاب سليم بن قيس« للسيد روبرت  المقال هو »هرمنيوطيقا التش
ــليم حول  ــف3. حيث يدرس هذا المقال الحديث العاشر من كتاب قيس بن س غلي
ــام  ــر غليف إلى مختلف أقس ــول الله4. وبعد أن يُش أحاديث مختلفة منقولة عن رس
ــبة هذا الكتاب إلى سليم، حيث  ــليم يتناول وجهات نظر مختلفة حول نس كتاب س
ــبهات حول أصل  ــيهر ش ــول: لدى العلماء الغربيين الذين جاؤوا بعد جولدتس يق

1. نیل ساز، »تاریخ‌گذاری احادیث بر اساس روش تركیبی تحلیل اسناد ومتن ىر مطالعات اسلامي خاورشناسان«، ص 136.
2. م.ن، ص 140.

3. Gleave, Early Shiite Hermeneutics and the Dating of Kitāb Sulaym ibn Qays.

ــاَمُ يَا أَمِيَر اَلْْمُؤْمِنيَِن إنِِّيِّ سَمِعْتُ مِنْ سَلْمََانَ وَاَلْْمقِْدَادِ وَأَبِِي ذَرٍّ شَيْئًا مِنْ  ــليم قال: قلْتُ لِِأمَِيِر اَلْْمُؤْمِنيَِن عَلَيْهِ السَّ 4. أبان عن س
ــمِعْتُ مِنهُْمْ وَرَأَيْتُ فِِي أَيْدِي  ــمِعْتُ مِنكَْ تَصْدِيقَ مَا سَ ــرِ اَلْقُرْآنِ وَأَحَادِيثَ عَنْ نَبيِِّ اَللَّهَِّ صَلَّىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ ثُمَّ سَ تَفْسِ
ــمعته منكم وأنتم تَزْعُمُونَ أَنَّ  ــرِ اَلْقُرْآنِ وَمِنَ اَلْْأحََادِيثِ عَن النبَيِِّ  تخالف الذي س ــيَاءَ كَثيَِرةً مِنْ تَفْسِ اَلنَّاسِ أَشْ
ونَ اَلْقُرْآنَ برِأيهم قَالَ:  ُ دِينَ وَيُفَسِّرِّ ــهِ مُتَعَمِّ ــولِ اَللَّهَِّ صَلَّىَّ اَللَّهَُّ عَلَيْهِ وَآلِ ى ]اَلنَّاسَ[ يَكْذِبُونَ عَلََى رَسُ هُ بَاطِلٌ أَفَتََرَ ــكَ كُلَّ ذَلِ
ا وَبَاطِلًًا وَصِدْقًا وَكَذِبًا وَنَاسِخًا  لَامُ فَقَالَ: يا سليم قَدْ سَأَلْتَ فَافْهَمِ اَلْْجَوَابَ، إنَِّ فِِي أَيْدِي اَلنَّاسِ حَقًّ فَأَقْبَلَ عَلِِيٌّ عَلَيْهِ السَّ
ا، وَقَدْ كُذِبَ عَلََى رَسُولِ اَللَّهَِّ صَلَّىَّ اَللَّهَُّ عَلَيْهِ وَآلهِِ عَلََى عَهْدِهِ حَتَّى  ا وَمُُحكَْمًًا وَمُتَشَابِِهًا وَحِفْظًا وَوَهْْمً ا وَخَاصًّ وَمَنسُْوخًا وَعَامًّ
أْ مَقْعَدَهُ مِنَ اَلنَّارِ، ثُمَّ كُذِبَ  دًا فَلْيَتَبَوَّ ابَةُ، فَمَنْ كَذَبَ عَلََيَّ مُتَعَمِّ َا اَلنَّاسُ قَدْ كَثُرَتْ عَلََيَّ اَلْكَذَّ ــامَ ]فيهم[ خَطِيبًا فَقَالَ: أَُّيُّه قَ

... الهلالي، كتاب سليم بن قيس الهلالي،ج2، ص620. عَلَيْهِ مِنْ بَعْدِهِ حين تُوُفِّىِّ
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ــه يرجع إلى ما قبل ذلك  ــاب. بيد أن الُمدرسي الطباطبائي يقول: إن تاريخ هذا الكت
ــن الكتاب ومضمونه يطرح  ــري. ووفق رأي المدرسي فإن مت الوقت أي 138 قم
آراءً مناوئة للأمويين أواخر العهد الأموي، ويردف؛ تتبنى السيدة دقاق وجهة نظر 
ــابهة أيضًا. ويعد أمير معزي التغييرات التي طرأت على هذا الكتاب بأنها بلغت  مش
حدًا يتعذر فيه إعادة التعرف إلى أصل الكتاب. ويذكر بعض المستشرقين الآخرين 
رًا بالكامل وينسبونه إلى فترة ثورات العباسيين ضد  الذين اعتبروا هذا الكتاب مزوَّ
ــدث غليف ناقلًًا بعض أحاديث النبي والأئمة عن إمكانية تزوير  بني أمية1. ويتح
الحديث وإسناده إلى لسان رسول الله. ويبحث مكانة الإمام علي  في هذا الكتاب، 
ــول الله لا  ــليم في هذا الحديث، فمن أجل نقل أحاديث رس ويقول: وفق تقرير س
ــرة جيدة وعدم ارتكاب خطأ في النقل، بل يحتاج هذا الأمر  يكفي مجرد امتلاك ذاك
ــخ والمنسوخ والعام والخاص2.  ــر الكلام والناس إلى علوم خاصة مثل معرفة تفس
وخلال دراسة غليف لسندية الحديث العاشر )الوارد في هامش الصفحة السابقة( 
ــليم في مختلف الكتب التي تحفل بأحاديث مختلفة منقولة عن النبي، يقوم  لكتاب س
بتحديد شبكتها الإسنادية، ويضيف وفق تحليل جوينبول والذي يعد محط سجال، 
  والإمام الكاظم  بأن الحلقة المشتركة في هذين الإسنادين هما الإمام الصادق
أو واحد منهما3، ويقول غليف في النهاية: لا يمنحني هذا النوع من الدراسة السندية 
ــتفادة من بعض النقاط  ــة. ربما يكون مفيدًا في حال الاس ــخ الحديث الطمأنين لتأري
حول الحديث. ويختم غليف: برأي لا تبدو طريقة التأريخ القائمة على أساس السند 
ــة كبيرة. لكن إذا أردنا أن نؤرّخ هذه الرواية بناءً عليها، يصل تأريخها  ذات مصداقي

1. Gleave, Early Shiite hermeneutics and the dating of Kitāb Sulaym ibn Qays, p. 86.

2. Ibid, p. 99.

3. Ibid, p. 101.
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وفق أصل المتن إلى زمن حماد بن عيسى أي إلى سنة 209 قمرية.

المنهج الظاهراتي

ــتخدمة  ــيّ( أحد المناهج الأخرى المس ــراتي )الفينومينولوج ــد المنهج الظاه يع
ــنوات الأخيرة في البحث الديني، فقد تناول بعض الباحثين المعاصرين  خلال الس
المختصين في الدراسات الإسلامية دراسة حديث الشيعة في إطار ذلك المنهج1. وفي 
المنهج الظاهراتي يحظى موضوع الحصول على أسس الأفكار والاعتقادات وتبلور 
مجموعة حديثية ما بأهمية. وبما أن أساس هذه الطريقة يقوم على أن كل ظاهرة جرت 
ــرةٍ ما بمعزل عن ظروفها  ــة ظاه في نطاق الأحداث والوقائع التاريخية؛ تعد دراس
ــاس المعايير المادية  التاريخية أمرًا متعذرًا. تجري التحليلات في هذه الطريقة على أس
والتجريبية التاريخية، ويتم تجاهل دور العوامل الماورائية. وتأسيسًا عليه فإن مزاعم 
ــهولة  ــتنباطها بس التزوير إما غير مطابقة للواقع أو مبالغ فيها، هي نتيجة يمكن اس

من خلال الظاهرة التي تتولد من التطورات التاريخية2.
ــم بمنظار تاريخي إلى  ــرون في معرفة موضوعات أبحاثه ــؤلاء العلماء لا ينظ فه
ــه في زمان ومكان خاص أو حيثية  ــون الموضوع من ناحية تحقق القضية، ولا يدرس
ــوق كل شيء آخر هو معرفة  ــي الطريقة الظاهراتية، ما يحظى بأهمية تف تاريخية. فف
الظاهرة والتأثيرات والآثار التي يمكن لتلك الظاهرة أن تخلفها على الفرد والمجتمع 
ــة للارتباط المنطقي  ــج الظاهراتي ليس ثمة حاج ــة من التاريخ. وفي المنه أو مرحل
ــى الرغم من أن معرفة الزمان  ــة مع الماضي والحاضر أو مكان وقوعها، وع للواقع
ــهم في فهم الظاهرة، لكن لمعرفة ظاهرةٍ ما لا نحتاج إلى المسار  والمكان يمكن أن يس
ــة في الظاهراتية هو العناصر  ــرعي الاهتمام للغاي التاريخي لما قبلها وبعدها. فما يس

1. سخایی، »پدیدارشناسی دین«،  ص 79.
2. جازاری، »روش شناسی شیعه شناسی پروفسور محمد علی امیر معزی«، ص 178.
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الرئيسة والمكونات الأصلية لتلك الظاهرة، على الرغم من عدم اتساق هذا الظاهرة 
وانسجامها مع الظواهر الأخرى المحيطة بها1. وباقتضاب تسعى الطريقة الظاهرية 
في دراسة الدين إلى اكتشاف الأبعاد الجوهرية، والثبات وعدم قبول التغيير، والذاتية 
وباختصار  ماهية  ذلك الدين، ومن ثم تجهد إلى إقصاء الطبقات المضافة إليه على مر 

التاريخ والتحولات الاجتماعية، وتكشف الحقيقة الصرفة لذلك الدين.
ــوسرل 2. فالظاهراتية عند  ــئ الظاهراتية في أفكار  إدموند ه يتعين تقصي منش
هوسرل هي معرفة الظواهر بغية التعرف مجددًا على ذات الشيء وجوهره الأصلي. 
فقد أفاد هنري كوربان من الطريقة الظاهراتية في مجال الدين ولا سيما في الدراسات 
الشيعية. وبعد أن أطلع كوربان على أفكار ماسينيون والاستشراق، أُعجب بفلسفة 
ــبب تعرفه إلى تأويل هايدغر الفلسفي، توجه إلى  إدموند هوسرل الظاهراتية. وبس
ألمانيا مدفوعًا باهتمامه بهذا الموضوع3. وبعد كوربان تابع هذا المسار محمد علي أمير 

معزي في مجال الدراسات الشيعية. 
ومن خلال استخدام هذا المنهج يتنزل التشيع إلى مذهب فقهي وكلامي أو تيار 
ــيع من خلال  ــياسي أو باطني. إذ جهد هنري كوربان إلى التعرف إلى باطن التش س
ظاهره، ووصل في هذا المسار إلى العرفان والتصوف. بيد أنه صب اهتمامه على هذا 
النقطة المهمة حيث إن الأمر المستتر )الباطن( ليس أمامه سبيل لكشف نفسه سوى 
ــف المحجوب« في  الارتكاز على الظاهر والتجلي في الصور. فهو يعد مصطلح »كش
الآداب الإسلامية ومصطلح التأويل القرآني في العموم أمرًا واحدًا مع الظاهراتية. 4 
ــتجلاء أصل الشيعة  ومن خلال الإفادة من هذا المنهج، عمد أمير معزي إلى اس

1. موسوی، »دیدگاه پدیدار شناسانه هانری كرین به دكترین مهدویت«، صص 34و35.
2. Edmund Husserl

3. حسینی، نقد آثار خاورشناسان، ص 87.
4.  کربن، فلسفه ایرانی و فلسفه تطبیقی، ص 21 و 22.
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ــي اقتربت لاحقًا في  ــيعة الميالة إلى الغلو، والت ــة الباطنية والش ــم في النزع وأصالته
ــيخ مفيد وتلامذته والشيخ  مدارس بغداد العقلية، ولدى علماء مثل الكليني والش
ــتدلالي إلى الشيعة اقتربت من أهل السنة وبقيت  الطوسي، ومع دخول الكلام الاس

بعيدة عن أصالتها.
بالنظر إلى هذه المقدمات يمكن القول: إن نموذج مثل هذا الأبحاث في حديث 
ــا فيه مقال  ــاهدته في أعمال أمير معزي ب ــراتي يمكن مش ــيعة أي المنهج الظاه الش

»الصفار القمي وكتاب بصائر الدرجات«1.
ــار وكتاب بصائر  ــخصية للصف ــة بعض الجوانب الش تناول أمير معزي دراس
ــيعة، الصفار معاملة  الدرجات. ويكتب في هذا المقال: كان يعامل بعض أكابر الش
ــك والريبة، ويظنون أن محتوى كتابه مفعم بالغلو. حيث يقول: تقريبًا  مشوبة بالش
ــار، وكان موقفًا  ــككًا وغير واضح حيال الصف ــذ معظمهم موقفًا غامضًا ومش اتخ

ممزوجًا بإحساس الاحترام وفي الوقت ذاته بعدم الثقة2.
ــؤال المحوري لأمير معزي في مقاله الذي وضعه للإجابة عنه حول؛  وتمثل الس
ــاذا لا يحظى الصفار وكتابه على الرغم من وصفه بأنه من أصحاب الإمام الحادي  لم
عشر، وكانت له مكاتبات معه، بالمنزلة اللائقة به عند الشيعة المتأخرين؟ حيث يعتقد 
ــيعي من الباطنية إلى العقلية. ووفق  أن الجواب عن ذلك يكمن في تغيير المنهج الش
تحليله، فقد كان للشيعة قبل مرحلة الغيبة وبعدها منهجين متباينين. فمرحلة ما قبل 
الغيبة تتسم بسُنةٍ لها خصائص باطنية وعرفانية وحتى غيبية وخارقة للعادة. وفي هذا 
السُنة، يعرّف الأئمة »العقل« بأنه مفتاح أسرار مدرستهم، وغالبًا ما يعدوه مترادفًا 
ــد الإلهي بالمعنى الكامل(. وهنا العقل يشمل الحكمة والعقلانية  مع  الإمام  )المرش

1. Amir-Moezzi, “Al-Saffar al-Qummi (d. 290/902-3) et son Kitab basa’ir al-darajat”. 

2. امیر معزی، »صفار قمی وکتاب بصائر الدرجات«، ص83.
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ــة وحاميها؛ حتى إذا  ــهود القلبي الذي يعدُ حارس كل الأبعاد المقدس وكذلك الش
كانت متناقضة مع العقلانية. وفي هذا التعبير الأولي فالعقل ليس أداة للتعقل بل يعد 
أداةً للأمور غير العقلية أيضًا1. وهو يسمي العقل في هذه المرحلة، الشهود القدسي. 
ويكتب أمير معزي: في المرحلة اللاحقة أصبح العقل يتمتع بمعنى آخر. فبسبب 
ــاعي المتواصلة للشيخ مفيد )م413ق( دخل علم الكلام )الذي كان يعارضه  المس
ــة ونفوذهم، فقدت كلمة  ــبب تأثير المعتزل ــدة( إلى محافل الإمامية. وبس الأئمة بش
العقل تباعًا معناها القديم واقتصر مجال إطلاقها قياسًا بالماضي على المفاهيم القريبة 
من الحكمة العقلانية والجدل والعقل المنطقي ومقدرة الإدراك والاستنباط في نطاق 
العقلانية وحسب. وعلى حين غرة أصبح الإدراك والوجدان الديني بكليته عرضة 
ــيد مرتضى  ــوت الإمامي الكبير في الجيل اللاحق أي الس ــر، وعدّ عالم اللاه للتغي
ــه  ــيخ مفيد والقاضي عبدالجبار المعتزلي، عدّ نفس ــذي كان تلميذ الش )م436ق( ال
ــتنباط الجديد عن العقلانية، تعديل  ــم العقل وبالارتكاز على الاس بأنه مباح له باس
ــه كان يعتقد أن بعض الأحاديث غير  ــة الأحاديث والروايات القديمة؛ لأن مجموع
ــار مبلغًا تُدان فيه هذه الأحاديث  مقبولة من خلال النظرة العقلية2. ويبلغ هذا المس

باسم »العقل« بشكل علني وعنيف إلى حدٍّ ما.
لا يتسع المجال لنقد كل الأفكار ودراستها في هذا البحث، لكن سنتحدث حول 

تأثر التشيع بالمعتزلة في المستقبل3.
ــة الصفار القمي وكتابه بصائر الدرجات،  تناول أمير معزي في مقال آخر دراس

1. م.ن، ص89.

2. م.ن، ص90.
3. لنقد ودراسة تتلمذ وتأثر السيد مرتضى بالقاضي عبدالجبار، يُنظر في مقال اعتزال‌گرایی سید مرتضی، بررسی ونقد، 

حسنعلی یوسف زاده؛ مجله نقد ونظر، السنة الثامنة عشر العدد الرابع، شتاء 1392هـ.ش
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ــم، تأليف صفار القمي«1 في  ــالة حول العل حمل المقال عنوان »ظهور الباطنية، رس
كتاب القرآن الصامت والناطق2.

ــار. وبعد التعريف  ــى المنهج الباطني للصف ــز معزي في هذا المقال ع يؤكد أمي
ــر إلى الأحاديث التي تلمح إلى الأبعاد الباطنية للأئمة مثل  بالصفار وبمؤلفاته، يش
ــى الأرض والعلم اللدني وغيرها. ويؤكد أنه جرى  تلقي الإلهام من الله والحجة ع
تهميش هذا النوع من الروايات مع دخول التفكير الكلامي والعقلانية، وفي الختام 

يشير إلى بعض النقاط غير المتجانسة في كتاب البصائر:
جرى ذكر اسم الصفار في سند الأحاديث في ثلاث عشرة رواية..1 
على الرغم من أن الصفار كان من أصحاب الإمام الحسن العسكري ، لم .2 

يروِ عنه أي حديث في كتاب البصائر بشكل مباشر.
ــتاذه البرقي لم يتناول مسألة الغيبة والأئمة الاثني  ويضيف: إن الصفار مثل أس
عشر. وذكر خمسة أحاديث وحسب بأن الأئمة خمسة فقط، وعدد الأحاديث الخمسة 
ــا بعدد أحاديث كل الكتاب يعني 1881 حديثًا قليل للغاية. ولا سيما أن هذه  قياسً
ــنة أيضًا. بالتأكيد فقد وضــع الصفار كتابه في مرحلة  ــث في كتب أهل الس الأحادي
ــاذا لم يُكمل الصفار فهرس الائمة  ــؤال المطروح هنا؛ لم الغيبة الصغرى. والآن الس
ــيئًا حول الغيبة؟ طبعًا هذا أمرٌ مفهوم، كان الصفار يحتاج إلى الوقت من  ولم يقل ش

أجل تثبيت الغيبة وجمع الأحاديث حولها3.   
ــول العلم من تأليف صفار  ــالة ح أكد أمير معزي في مقال ظهور الباطنية، رس

1. Amir-Moezzi, The Silent Qur'an and The Speaking Qur'an, Emergence of Gnosis: A Monograph 

on Knowledge Compiled by al-Saffar al-Qummi.

2. Amir-Moezzi, The Silent Qur'an and The Speaking Qur'an.

3. Ibid, pp. 106-115.
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القمي1 هذا الموضوع، حيث يقول: 
ــر الدرجات. على الرغم من  ــيعة ببصائ أفضى ذلك إلى ضعف اهتمام علماء الش
ــية. فقد  أن كتب الحديث الأخرى لها شروح عديدة، وتُرجم الكثير منها إلى الفارس
ذكروا لهذا الكتاب شرحًا واحدًا فقط طباعة حجرية، وليس واضحًا في أي مكان، 

ولم يُترجم إلى الفارسية ولم يحظَ بالاهتمام2.
ويقول أمير معزي: نشأت هذه الرؤية من خلال تغيير مفهوم العقل لدى العلماء 
ــا بالعلماء الأوائل؛ على نحوٍ كان فيه العقل لدى المتأخرين يعد أداةً  المتأخرين قياسً
ــم الجمل المنطقية. وفي المحصلة فالكثير من الأحاديث التي تتضمن جملًًا تفوق  لفه
ــر مفهوم العقل- أصبحت  ــدُ لدى المتقدمين صحيحة -مع تغي المنطق وكانت تع
ــكيك. ويعد أمير معزي المقصود من »العلم« في روايات بصائرالدرجات  محط تش

هو العلوم السرية والباطنية.
يقول أمير معزي في وصف كتاب القراءات للسياري: »عمومًا يعود هذا الكتاب 
ــد البويهيين وما أعقبه،  ــل البويهيين«3. حيث يكتب: منذ عه ــاء الإمامية قب إلى عل
ــة بغداد  ــث العقلانية والكلامية وذات النزعة الفقهية من مدرس انتشرت الأحادي
ــعت بقدر الُمكنة إلى تقليص الاختلافات العقائدية بين الشيعة  ــيع، وس في عالم التش
ــنة4. وهذا الأمر قاد إلى إهمال كتاب بصائر الدرجات. ويعد أمير معزي هذا  والس
ــيخ مفيد وتلامذته،  الأمر تزامن مع غيبة الإمام وظهور المتكلمين العقلين مثل الش

1. Amir-Moezzi, The Silent Qur'an and The Speaking Qur'an, Emergence of Gnosis: A Monograph 

on Knowledge Compiled by al-Saffar al-Qummi.

2. Ibid, p. 100.

3. Amir-Moezzi, The Silent Qur'an and The Speaking Qur'an, p. 70.

4 . Amir-Moezzi, The Silent Qur'an and The Speaking Qur'an, Emergence of Gnosis: A Monograph 

on Knowledge Compiled by al-Saffar al-Qummi, p. 99.
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ــذي قُوبل بذم الأئمة، إلى  ــال التأكيد على الكلام الجدلي ال ــن عمدوا من خ والذي
ــوا الروايات الباطنية  ترويج الأحاديث العقلية والفقهية وفرضها، وفي المقابل همش

التي بقيت مهمشة حتى الآن أيضًا1. 
وفي نهاية المطاف يُُجمل أمير معزي من خلال إجابته عن السؤال المطروح بأنه:
ــا ننظر إلى الأمر من هذه الزاوية، نجد أنه يمكن عدّ كتاب الصفار القمي  عندم
المرجع الأكثر نقاءً وإخلاصًا في السنة الأولية »الباطنية غير العقلية«. وهنا بالتحديد 
ــار القمي وكتابه  ــض حيال الصف ــبب نهج الإمامية الغام ــن أن نبحث عن س يتع
ــن جهة لا يمكن إظهار  ــيخ مفيد وما يليه. وم ــات بدءًا من زمن الش بصائرالدرج
ــوى التعظيم والاحترام لصحابة الإمام ، لأنه كان مرجعًا مباشًرا للروايات  س
ــن  ــيخ الكليني، وعلي بن الحس ــخصيات بارزة للغاية ومحترمة؛ من أمثال: الش لش
ــعري ومحمد بن جعفر  ــعد بن عبدالله الأش ــيخ الصدوق( وس بن بابويه )والد الش
المؤدب ومحمد بن حسن بن الوليد ومحمد بن يحيى العطار. وتقريبًا كل كتّاب السير 
يستخدمون الصفات نفسها التي استخدمها النجاشي للصفار: »أحد أبرز المحدثين 
ــقط في الراوية«. ومن جهة أخرى في  ــم« و«الثقة« و«عظيم القدر« و«قليل الس في ق
محافل الإمامية التي خضعت لتأثير العقلانية وتمثلت هواجسهم في ألا يقحموا نزعة 
ــنة إلى »العقيدة الصحيحة« في تحدٍ علني، فمضمون كتاب الصفار القمي  أهل الس

وماهيته لا يثير سوى الإحساس بعدم الثقة والإقصاء2.
ــاعي أمير معزي بين صدام الاتجاه العقلي من جهة والاتجاه القائم  وانصبت مس
ــار باطني أصيل  ــرى، انصبت على طرح مس ــة من جهة أخ ــى التأويل والباطني ع
ــار عقلاني للتحول في التشيع منذ القرن الرابع وما أعقبه،  وأصلي، والتعريف بمس

1. Ibid, pp. 104-105.

2. امیر معزی، »صفار قمی وکتاب بصائر الدر جات«، ص90.
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لجهة التصالح مع الأغلبية السنية وتلبية الاحتياجات الجديدة. ويمكن تصنيف أمير 
معزي في زمرة جيل تلامذة كوربان، والذي يسعى أكثر من أستاذه إلى تقديم الشيعة 
ــبب تعذر إحقاق حقوقهم بوصفهم أقلية ضد  على أنهم يملكون فكرًا باطنيًا، وبس
الأغلبية السنية الحاكمة، عكفوا على التأويل والتصوير الباطني للدين. فهو يرى أنه 
ثمة اختلاف ماهوي بين شيعة اليوم وبين الشيعة في صدر الإسلام1. ووفق وجهة 
نظر أمير معزي فالباطنية الشيعية بعد الغيبة الكبرى ولا سيما في عهد البويهيين خف 
ــر النهج هذا في الكتب الفقهية  ــيعة، وظهر أثر تغي بريقها تباعًا في عيون علماء الش
والكلامية. فهو يعد اتجاه تيار النصية اجتهادًا ومسارًا للانتقال من الباطنية والنزعة 

الداخلية إلى التشيع العقلاني والذي يعد نوعًا ما تقاربًا من تيار أهل السنة2.
ــيعة الباطنية، وجرى الانتقال  ــار وكتاب بصائرالدرجات يعد ممثلًًا للش فالصف
ــكافي بأحاديث العقل، وفي  ــتهل كتابه ال ــى يد الكليني الذي اس ــن هذا النهج ع م
ــيخ الطوسي الذي مهد الطريق للاجتهاد للتغلغل إلى  نهاية المطاف خُتم بكتب الش
داخل الشيعة. يعتقد أمير معزي أن البنية الأولية للتشيع ارتكزت على تأسيس تيار 
سياسي مناوئ للخلفاء. حيث اتجه هذا التيار بغية كسب المصداقية والتأييد إلى النقل 
ــنة. فطريقة أمير معزي هي مزيج من الدراسات النصية والتحليل التاريخي.  والس
ــث في تلك المرحلة  ــر النص العائد إلى القرن الثال ــبيل المثال يحاول أن يُظه فعلى س

وبوساطة قرائه، كيف وبأي مفهوم يجري الاهتمام به ودراسته3.
ــيع إلى التشيع الفقهي  ويعد أمير معزي عملية التحول من التفكير الباطني للتش
ــة العقلية والتي  ــن الباطنية التي تفوق العقل إلى النزع ــي، آلية للتحول م والكلام

1. م.ن، ص177.

2. م.ن، ص179.

3. م.ن، ص184.
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يتجسد رمزها الرئيس في منهج الاجتهاد. لذلك لا يعد الاختلاف بين الإخباريين 
ــرهم لمراجع  والأصوليين نابعًا من الاختلاف في المراجع الفقهية بل يعتقد أن تفس
المعرفة متفاوت، وعليه يعد ما انتقد من قبل آداب فترة المتكلمين بوصفه نزعة غلو 
وحتى وفق رأيه جرى حذفه، يعده تيارًا أصلًًاي للتفكير الشيعي في المرحلة المتقدمة 
ممثلًًا بمدرسة قم أيضًا. وتعد مجموعة الأحاديث المرتبطة بموضوع الإمامة والولاية 
ــن الصفار والكافي للكليني، أهم  المنقولة في كتب بصائرالدرجات لمحمد بن الحس

نماذج الآداب التي يعدها أمير معزي ممثل الأدب الباطني والتأويلي للشيعة.
تحتاج وجهة نظر أمير معزي لجهة إثباتها إلى توضيح قضايا عدة:

ــد العلماء المتأخرين لكتاب  ــه أن يثبت أن النظرة المترافقة مع نق ــن علي أولًًا يتع
ــبب مضمون الروايات.  ــناد والروايات، بل بس البصائر غير نابعة من ضعف الإس
ــدون أن كتاب بصائرالدرجات أصيب بالضعف من الناحية  فبعض الباحثين يعتق
الإسنادية. وفي تصنيف السيد محمد كاظم الطباطبائي لكتب الحديث، جعل مرتبة 
هذا الكتاب في الدرجة الثالثة  بين الكتب المصنَّفة في هذه الدرجة، ووضعه في النسق 

الثالث أيضًا1. 
ــيخ مفيد وتلامذته العقليون، طرد الشيخ الأشعري أحمد البرقي  ثانيًا: قبل الش
ــيخ الصدوق الكثير من روايات  ــبب نقله روايات ضعيفة. ولم يورد الش من قم بس
بصائرالدرجات في كتابه، وهذا الأمر يشي بأن كتاب البصائر يحوي روايات لم تحظَ 

بقبول عام بين الشيعة حتى قبل زمن الشيخ مفيد.
ثالثًا: ليس ثمة شك أن مدرسة التشيع تقول بالتأويل والتفسير على أساس المعاني 
ــة من خلال التأكيد على المحافظة على الحد الأكثر من المعاني الظاهرية. لكن  الباطني
الدور الذي اضطلع بالتأويل والباطنية في التشيع الاثني عشري ليس كبيًرا لدرجة 

1. الطباطبائي، منطق فهم حديث، ص277.
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تسمية هذه الفرقة بالباطنية مثل بعض الفرق الإسماعلية. لأن لهذا المصطلح في علم 
الفِرَق معنى خاصًا ويُطلق على النزعات الغنوصية في الاسماعيلية وإخوان الصفا.
ــيعة  ــع المنهج الظاهراتي هو مقال »كلام الش ــر آخر يمكن عدّه أثرًا يتب وثمة أث

الإمامية كما تجسد في أصول الكافي للكليني« من تأليف ولفرد مادلونغ1.
ــارته إلى ضرورة الرجوع إلى الكتب  يتطرق مادلونغ في هذا المقال من خلال إش
ــة، إلى التعريف بكتاب الكافي ولا  ــيعة لتحليل كلام الإمامي الأولية والأصلية للش
سيما قسم أصول الكافي. حيث يكتب: لم يكن للأئمة دروس منتظمة للتدريس، ولم 
يؤلفوا كتبًا بأنفسهم واقتصرت طريقتهم على الإجابة عن الأسئلة وحسب. وعليه 
تعد أغلبية أحاديث الأئمة ردود فعل أكثر من كونها مبادرة، ويمكن أن تكون بعض 

الأحاديث قد صدرت تقيةً، حيث يتعين على المخاطب التعرف إليها مجددًا2. 
ثم يتناول مادلونغ تعريف أول كتاب في أصول الكافي أي كتاب العقل والجهل. 
وبعد نقله بعض هذه الروايات، يقول: إعطاء الأولوية للعقل في بعض هذه الروايات 
مقابل الوحي النبوي يشير إلى تقارب الكلام الشيعي المبكر من المعتزلة3. وتأسيسًا 
ــه يقول بعض المؤرخين المعاصرين: إن العقل الوارد في هذه الروايات هو ليس  علي
ــب.  عقلًًا بشريًا عاديًا بل هو عقل فوق بشري حظي به الأنبياء والأئمة  وحس
ومن خلال دراسة هذه الروايات حول العقل يمكن القول: إن اقتباس الشيخ مفيد 
ــكل حدثًا يفتقد الأرضية في التشيع،  وتلامذته عن المعتزلة والميل إلى نزعتهم، لم يش
بل تطرق الأئمة في معرض إجابتهم عن أسئلة المخاطبين إلى تأييد الفكر المعتزلي4. 
ــل الأحاديث المتعلقة  ــول صفات الله مث ــغ بعض الأحاديث ح ــم يدرس مادلون ث

1. Madelung, "Early Imami Theology as Reflected in the Kitab al-kafi of al-Kulayni". 

2. Daftary and Meskinzoda, The Study of Shi'i Islam: History, Theology and Law, p. 465.

3. Ibid, p. 466.

4. Ibid, p. 468. 
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ــي كان فيها للأئمة رأيٌ مماثل لرأي المعتزلة،  ــيئية والقدرة والكلام وغيره والت بالش
ــذا الأمر اقتباس المفاهيم المعتزلة من قبل الأئمة1. ويكتب مادلونغ: كانت  ويعدُ ه
ــائل أكثر منه ارتجالًًا للكلام، ولم يسعَ  أغلبية تعاليم الأئمة رد فعل ضد إحدى المس
الأئمة إلى توسيع خطابهم. ولم يكن لديهم تعاليم منظمة حتى من أجل أتباعهم بل 

كانوا يجيبون عن الأسئلة وحسب.
ــكافي يدور حول العقل والجهل،  ــا من كون المبحث الأول في كتاب ال وانطلاقً
ــتخلص مادلونغ نتيجتين اثنتين: أولًًا؛ كلام الإمامية قريب من كلام المعتزلة في  يس
هذه النقطة حيث يهتمون بالعقل أكثر من النقل، ويرجح الشيعة الإمامية العقل أيضًا 
على الوحي والسنة2. ثانيًا؛ يزعم في مواطن عدة في مقاله أن الإمام الصادق أخذ 

بعض وجهات النظر هذه عن المعتزلة3.
ويبحث هذا المقال أحاديث الكافي ورؤى الأئمة حول »شيئية« وماهية وحركة 
ــب،  ــان والبداء، وينقل المقال في معظمه الأحاديث وحس ورؤية الله واختيار الإنس

ولا يتطرق إلى التحليل كثيًرا.

دراسة ونقد وجهة نظر مادلونغ

ربما يكون أول شخص يُشير إلى موضوع تأثر الشيعة بالمعتزلة هو الخياط المعتزلي 
ــارات حول هذا الأمر، كما يُشاهد  ــن الأشعري إش في كتاب الانتصار. ولأبي الحس
ذلك في كلمات ابن تيمية أيضًا4. ويبدو أن مكدرموت  تقبل هذا الرأي، ويقول آدم 

متز أيضًا: لم يكن للشيعة حتى القرن الرابع كتب كلامية مستقلة5. 
1. Ibid, pp. 468-471.

2. Ibid, p. 467.

3. Ibid, p. 471 and 474.

4. جوادی، »تاثیر اندیشه‌های كلامي شیعه بر معتزله«، ص 123.
5. م.ن، ص124.
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ويمكن عدّ هذا الأمر دللًًاي على ما ساقه كوربان في وصفه لوجهة نظر المستشرقين 
حيال التشيع. حيث يكتب كوربان: كانت لدى المستشرقين تحفظات وأحيانًا عدم 
اهتمام يصل إلى حدود العداوة، حيث إنه من جهة أخرى يتساوق بالكامل مع جهل 
أهل السنة بمسائل التشيع. وانطلاقًا من إخفاقهم في دراسة كلام فلسفة التشيع بناءً 
ــعت مع تفاسيرها  ــة - التي بدأت مع أحاديث الأئمة وتوس على النصوص الرئيس

خلال عقود - اكتفوا بالأوصاف السياسية والاجتماعية وحسب1.
ــيعي في وجهات نظر بعض المستشرقين بما  ــد تأثير المعتزلة في التفكير الش وتجس
ــتدلالات  ــه مقال مادلونغ هذا. طبعًا يعد تبادل الأفكار والتأثير والتأثر في الاس في
ــن الفرق الدينية أمرًا طبيعيًا لا يمكن إنكاره. لكن كيف لتأثير المعتزلة  والمباحث ب
في الأفكار الكلامية للشيعة أن يكون ممكناً في وقتٍ ندرك فيه أن أول مسألة طُرحت 
عند الشيعة أي مسألة الإمامة، هي مسألة كلامية خالف فيها المعتزلة الشيعة، وحتى 

المخالفين كانوا يعرفون أن الأئمة ربوا تلاميذ متكلمين2.
ــت بعض تقارير الأئمة بعض تلامذتهم المتكلمين، ونهوا بعضهم الآخر  امتدح
ــا في  ــن عبدالرحمن الذي لم يكن متمرسً ــذا الأمر. حتى يونس ب ــن الخوض في ه ع

الكلام، أبدى ندمه أمام الإمام3. 
ومحاورات الأئمة  ومناظراتهم مع الزنادقة وأهل الكتاب والمخالفين جلية 
ــع. وكل هذا يتحدث  ــدث هذه الوقائ ــوّه أحدهم أصل ح ــة أكثر من أن يش للغاي
ــى النهي عن الكلام في  ــيعة منذ بداية الظهور، وحت ــتقلال الكلامي للش عن الاس
ــات جرى توضيحه في روايات أخرى أيضًا. على الرغم من ذلك يعد  بعض الرواي

1. کربن، تاریخ فلسفه اسلامی، ص40.
2. جوادی، »تاثیر اندیشه‌های كلامي شیعه بر معتزله«، ص 127.

3. الكليني، الكافي، ج1، ص171.
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التأثير والتأثر في مجتمع من المجتمعات أمرًا طبيعيًا ولا سيما عندما ترجع المسألة إلى 
ــت محط  ــألة الاقتباس عن المعتزلة ليس المباحث والمصطلحات العلمية، بيد أن مس

قبول وحسب بل على العكس يمكن إثباتها أيضًا.
ــض المراجع جرى  ــن مع المعتزلة. وفي بع ــيعة في الكثير من المواط اختلف الش

إحصاء 24 مسألة مهمة بما في ذلك الخلاف بين المعتزلة والشيعة1.
ــيعة وعلماء مدرسة المعتزلة أيضًا  وجرت في هذه الفترة مناظرات بين أكابر الش
ــام بن  ــا في ذلك مناظرة الإمام الصادق  مع واصل بن عطاء، ومناظرات هش ب
ــاف ومباحث ابن مملك الأصفهاني مع  ــم مع عمرو بن عبيد وأبي الهذيل الع الحك
ــارة إلى أن هشام بن الحكم له كتاب  أبي علي الجبائي حول الإمامة2. كما جرت الإش
ــاف مناظرات دفعت  ــام مع أبي الهذيل الع ــوان الرد على المعتزلة3.كذلك هش بعن
ــتاذه العلاف ويرد4. وعلى الرغم من النزعة العقلانية  الجاحظ ليهب دفاعًا عن أس
عند المعتزلة، وتموضعهم في جبهة واحدة مع الشيعة، فلم تكن العداوة القائمة بينهم 
ــيعة مُهيكلة، وكانت مناظرات المعتزلة الرئيسة تجري في  ومناظرات المعتزلة مع الش
الأغلب مع أهل الحديث والمرجئة، لكن بكل الأحوال كانت ثمة مناظرات جارية 

وصلت ذروتها في زمن هشام بن الحكم5.
يمكن مشاهدة تقارب المعتزلة من الشيعة بشكل أكبر في عهد المتوكل، الذي كان 
يميل إلى أهل الحديث، وبقدر ما كان ضد المعتزلة كان ضد الشيعة أيضًا. حيث إن 
وجود محور الإمامة والتساوق الشيعي الداخلي، جعل الشيعة في غنى عن شعورهم 

1. جوادی، تاثیر اندیشه‌های كلامى شیعه بر معتزله، ص134- 136.
2. م.ن، ص137.

3. الطوسي، الفهرست، ص259.
4. جعفریان، »هشام بن حكم و معتزله«، ص 23.

5. جعفریان، »زمینه‌های قرابت شیعه و معتزله در قرن سوم«، ص 38.
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ــاوق ويحتاجون إلى  بالاعتماد على قوة خارجية، بينما كان المعتزلة يفتقدون هذا التس
تقارب أكبر من قوة خارجية1، كما نزعوا إلى التشيع في بعض المواطن أيضًا2. وكان 

ابن قبة الرازي من زمرة من فعلوا ذلك ووضع كتابًا ردًا على المعتزلة أيضًا3.
ووصل الشعور بالحاجة هذا إلى التشيع في عهد حكومة البويهيين ووجود عدد 
كبير من الشيعة في بغداد إلى ذروته مطلع القرن الرابع، فأُرغم المعتزلة إلى الاعتصام 
ــم البلخي المتوفى 317 أو 319 من جملة  ــهم4. كان أبو القاس ــيع لحماية أنفس بالتش
ــاعٍ دؤوبة في إظهار تقارب المعتزلة من  ــاب المعتزلة ومن تلاميذ الخياط، وله مس كتّ
ــاء المعتزلة الذين شاركوا في ثورة الزيديين،  ــيعة، وتطرق باستمرار إلى ذكر أس الش
وذكر أسماء العلويين الذين مالوا إلى الاعتزال5. وعليه تأثر الشيعة بالمعتزلة لم ينجح 

مع التقارير التاريخية وحسب بل على العكس يمكن الاستدلال عليه أيضًا.
ــو أطروحة الدكتوراه  ــاهدة المنهج الظاهراتي فيه وه ــة عمل آخر يمكن مش ثم
ــام المبكر، منبع وتكامل  ــاتريان6 المعنونة »الارتداد والعقلانية في الإس لموشيه أس

حديث المفضل«7.
ــاتريان أطروحته إلى ثلاثة فصول. تناول الفصل الأول ظروف المفضل  ــم أس قسّ
ــيعة الكوفة ومباحث حول  ــلط الضوء على دوره بين ش ــه وخلفية حياته، وس وأحوال
الحديث وإسناده. وتناول الفصل الثاني دراسة كتاب الصراط بوصفه نصًا مفعمًًا بالغلو. 

1. م.ن، ص42.

2. م.ن، ص38.

3. م.ن، ص51.

4. م.ن، ص42.

5. م.ن، ص54.
6. Mushegh Asatryan

7. Asatryan, Heresy and Rationalism in Early Islam: The Origins and Evolution of the Mufaḍḍal-

Tradition. 
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وتناول الفصل الثالث دراسة كتاب الهفت والأظلة، والذي يعد نصًا مشوبًا بالغلو.
ــاتريان في هذه المقدمة دراسة الآثار الباقية عن المفضل، ويعتقد أنه في  يتناول أس
ــيعة في هذا  ــيعي يخضع لتأثير المعتزلة1. حيث يكتب: كان الش زمنه كان الفكر الش
الزمن يتبنون فكرين اثنين حول الإمامة إفراطي وتفريطي، حيث كانوا يطلقون على 
ــذا النزاع بانتصار المعتدلين.  ــمية الغلاة والمقصرة. لكن لاحقًا انتهى ه بعضهم تس
ــيعة  ــورية2. وفي هذا الوقت أقدم ش ــر بعض الغلاة الذين هم النصيرية إلى س هاج
إيران والعراق إلى إدخال الفكر العقلاني للمعتزلة إلى الشيعة والتعريف به. وتبقى 
ــاب التوحيد الإهليليجية3 والثاني  ــن الفكر المتأثر بالمعتزلة؛ أحدها كت عدة كتب م

كتاب توحيد المفضل. 
ــكاره ويقدمه على أنه  ــة تقريرًا عن حياة المفضل وأف ــاتريان في التتم ويطرح أس
ــب إلى  ــيعي حتى في زمن أتباعه لأبي الخطاب. يُنس الركيزة الاقتصادية للفكر الش
ــث إن كتاب توحيد  ــائل وكتاب، حي ــع رس المفضل كتب عدة، يبلغ مجموعها تس
ــه كان ثمة حياتين للمفضــل؛ الأولى عندما  ــاتريان أن المفضــل أهمها4. ويزعم أس
ــياق، والثانية خلال مرحلة اهتمامه  كان يعتنق فكر الغلو وله آثارٌ متبقية في هذا الس

بالعقلانية متأثرًا بالمعتزلة، إذ نقل رسالة التوحيد في هذه الفترة5.
يتناول أساتريان في الفصل الأول بالبحث الكوفة، ويسوق معلومات عن إنشاء 
هذه المدينة وأوضاعها في القرن الثاني، ويشيُر إلى انضمام الموالي والعجم إلى الشيعة.
أظهر الموالي تأثيرهم منذ زمن ثورة المختار، ويرى أساتريان أن سبب ميلهم إلى 

1. Ibid, pp. 1-2

2. Ibid, pp. 2-3.

3. حوار الإمام الصادق  مع طبيب هندي والأحاديث العقلانية على وجود الله تعالى.
4. Ibid, pp. 4-8.

5. Ibid, p. 10.
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ــيعة يكمن في عدم عنصرية سلوك الشيعة والأئمة والذي أفضى إلى ميل الموالي  الش
إليهم، وكان المفضل من الموالي أيضًا1. 

ــيين. كان بعض زعمائهم  ــوع العباس ــول بني أمية وطل ــر الغلاة في زمن أف ظه
ــول الله تعالى في الأئمة،  ــهم بوصفهم وكلاء الإمام، ويقولون بحل يطرحون أنفس
ــر أخبارًا حول  ــكام. وتنقل بعض التقاري ــد بالإباحة في الأح ــم كان يعتق وبعضه
ــائهم الخمر والتفلت الجنسي وأكل الميتة ولحم الخنزير2. كانوا ينسبون أعمال  احتس
ــذه الأمور لهم، وعليه أطلق  ــة ويعتقدون أن الله قد فوّض ه ــة إلى الأئم الله الدنيوي

ضة3. عليهم تسمية المفوِّ
وفي التتمة بعد أن يطرح أساتريان بعض جماعات الغلاة مثل الخطابية والمفضلية، 
ــناد  ــياق يحلل إس ــرق إلى أوضاع حياة المفضل وأحواله وظروفه. وفي هذا الس يتط
ــاتريان العلاقة بين  ــض الروايات أيضًا. ويتناول أس روايات وكذلك نصوص بع
ــاتريان كان المفضل  ــكل مفصّل. ووفق تقارير أس المفضل والإمام الصادق  بش
الوكيل المالي للإمام في جمع الأموال وإنفاقها4. ويقول: نقل المفضل 127 حديثًا عن 
ــق عائلته أو بعض أصحابه كان  ــام الصادق . ويُرجح أن المفضل عن طري الإم

مطلعًا على أفكار ما قبل الإسلام5.
ــراط. إذ يُُخطئ  ــاب ال ــة كت ــالة بدراس ــص الفصــل الثاني في هذه الرس اخت
ــحاق الأحمر، وينتقد  ــبة هذا الكتاب إلى إس ــم كابيزون6 وفريدمان7 حول نس زع

استدلالاهما8.
1. Ibid, p. 15.
2. Ibid, p. 17.
3. Ibid, p. 19.
4. Ibid, p. 45.
5. Ibid, p. 60.
6. Capezzon
7. Friedman
8. Ibid, p. 64.
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ــاتريان إلى التباينات الكتابية لهذا الكتاب مع باقي آثار إسحاق  ــتند دليل أس اس
ــب العّلوية  ــذا الكتاب والكت ــركات بين ه ــر. وفي التتمة يأتي على ذكر المش الأحم

والمخمسة1. 
ــف كتاب الهفت  ــة خلفيات تألي ــث من الأطروحة بدراس ــرد الفصل الثال انف
ــة، حيث يُرجع الكلام إلى كتابه التوحيد ويطرح تحليله عن خلفيات تأليف  والأظل
ــى أنه من جملة  ــاتريان إظهار هذا الكتاب ع ــاب ومضمونه. ويحاول أس هذا الكت
ــيعة بالمعتزلة. وفي الحقيقة لا يعد هذا الكتاب من تأليف شخص  علامات تأثر الش
ــتدل  ــيعي2.  ويس ــيعي، بل يعده إعادة كتابة الفكر المعتزلي على يد شــخص ش ش
أساتريان في دراسة مفصلة مستشهدًا بأمثلة عدة، أن كتاب توحيد المفضل هو إحياء 
ــر للجاحظ )أبي عثمان بن بحر  ــاب الدلائل والاعتبار على الخلق والتدب مجدد لكت
ــيعي. يقول »فان أس«: حتى  الجاحظ البصري المعتزلي 255م( على يد شــخص ش
هذا الكتاب لم يكن للجاحظ بل في الحقيقة مضمون الكتاب يعود إلى عالمٍ مسيحي3.
ــة كتاب الإهليلجية. في البداية يعيد التذكير  ــاتريان دراس وفي التتمة يتناول أس
ــذا الكتاب إلى  ــبة ه ــكر4، حيث رفض صحة نس ــه لوجهة نظر ملحم ش بمخالفت
ــيد5.  ــر المهدي وهارون الرش ــد بن الليث وزي ــره من تأليف محم المفضــل، واعت
ــان، الأول أن يكون هذا الكتاب مثل  ــاتريان: ثمة احتمالان اثنان ممكن ويكتب أس
كتاب التوحيد قد أُعيدت كتابته في وقت قريب من ذلك الكتاب على يد شــخص 
ــيعي، ويُرجح بقوة أن يكون قد حدث ذلك بالاستناد إلى كتب المعتزلة. والثاني  ش

1. Ibid, p. 77-84.

2. Ibid, p. 246.

3. Ibid, p. 246.

4. Melhem Chokr

5. Ibid, p. 256.
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ــيعي1. وفي التتمة  أن يكون هذا الكتاب قد كُتب خلال هذه المرحلة على يد عالم ش
يتناول دراسة المباحث الكلامية واستدلالاتها لإثبات وجود الله. وفي نهاية المطاف 
يصل أساتريان إلى نتيجة مفادها أن هذه الكتب ليست من تأليف المفضل ولا كلام 

.2 الإمام الصادق
قصدنا هنا أن نطرح تقريرًا عن بعض مؤلفات الغربيين التي من شأنها أن تسهم 
ــتشرقون لدراسة حديث الشيعة، ويتضح جليًا أن نقد كل  في المنهج الذي يتبعه المس
كتاب من هذه الكتب بمفرده يتطلب مجالًًا مستقلًًا. ومع ذلك ذكر نقاط عدة حول 
ــج هذا الكتاب لا تخلو من فائدة. إذ إن إحدى نقاط ضعف هذا الأثر تكمن في  نتائ
عدم الرجوع إلى منابع ومقالات فارسية حول المفضل. ويشير من خلفياته البحثية 
إلى بعض الدراسات الإنكليزية وكتاب عربي واحد وحسب3. فكل الكتب المنسوبة 
إلى المفضل تشمل 19 كتابًا4. على الرغم من أنه جرى حديث مستفيض حول صحة 
نسبتها، أما السيد أساتريان فأشار إلى أربع حالات وحسب. وفي الفصل الثاني من 
الأطروحة، يدرس كتاب الصراط وعلى الرغم من إشارته إلى أقوال معارضة لنسبة 
هذه الكتب، لكنه مع ذلك يدرس هذا الكتاب بوصفه أثرًا للمفضل، ويُفرد فصلًًا 
له. في حين صحة نسبته إلى المفضل موضع شك كبير، وثمة شكوك كثيرة تحوم حول 
ــبة كتاب الصراط إلى المفضل أيضًا5. ويقول السيد محمد كاظم رحمتي: انطلاقًا  نس
ــحاقية، يُرجح  من أنه جرى الحديث في هذا الكتاب عن النزاع بين النصيرية والإس

1. Ibid, p. 259.

2. Ibid, p. 306.

3. Ibid, p. 69.

4. صالحي، بررسی اجمالی آثار منسوب به مفضل بن عمر، ص 136.
ــوب إلى المفضل بن  5. طُبع هذا الكتاب في لبنان بتحقيق المنصف بن عبدالجليل، لكن المحقق صرح في عنوانه أنه »منس

عمر الجعفي«. دار المدار الإسلامي، بيروت، 2005.
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بقوة أن يكون قد كُتب هذا الكتاب في زمن الغيبة الصغرى وجرى نسبته إلى الإمام 
الصادق  عن طريق المفضل1.

من جهة أخرى، على الرغم من أن قرائن مثل روايات ذم المفضل، ووجهة نظر 
ــن الغضائري والنجاشي  ــل الرجال المتقدمين مثل اب ــيما أه بعض الرجاليين ولا س
ــات المفضل،  ــك مضامين بعض رواي ــن النصيرية، وكذل ــوبة إليه م والآثار المنس
ــون المفضل بن عمر  ــى انحرافه ونزعته إلى الغلو2. لكن ك ــرت بمنزلة أدلة ع اعت
ــر بعض  ــى مجرد احتمال محض وذلك لمدة محدودة من عمره3. تش ــا يبق كان خطابيً
الأبحاث إلى وجود تيار معارض للمفضل في الكوفة4 ما يعزز احتمال تزوير بعض 
 ، ــن الإمام الكاظم ــويه صورته. لأن روايات مدحه صدرت ع الروايات لتش
ــن أن تندرج روايات المدح  ــده البعض باب الإمام الكاظم5. حيث يمك وحتى يع
هذه في سياق نفي الروايات الصادرة عن الإمام الصادق  وإصلاح صورته بعد 
ــه عن عقائد الغلو. إضافة إلى ذلك، اختيار المفضل بوصفه وكلًًاي من الإمام  رجوع
الصادق  جرى بعد تلك الانحرافات التي ظهرت في الوكيل السابق في الكوفة 
ــه أيضًا. بل  ــتبعد أن يكون المفضل قد قطع الطريق نفس أي أبو الخطاب. وعليه يُس
ز احتمالية أن يكون بعض المفوضة قد نسبوا أحاديثهم المبتغاة إلى المفضل بسبب  يعزِّ

مكانته حتى يحظوا بمقبولية أكبر.
ــارة إلى بعض نقاطه، كما أن  ــيعة بالمعتزلة مجرد زعمٍ جرى سابقًا الإش فتأثر الش

1. رحمتی، »مفضل بن عمر جعفی وكتاب الصراط منسوب به او«، ص30.
2. حیدری، »مفضل بن عمر وجریان تفویض«، صص 93-85.

3. طباطبائی، »بازخوانی دیدگاه رجال شناسان متقدم و متاخر درباره مفضل بن عمر جعفی«، ص 113.
4. حیدری، »مفضل بن عمر وجریان تفویض«، صص 94.

5. ابن شهر آشوب، المناقب، ج4، ص325.
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ــيعة بالمعتزلة فيُعد  ــر1. أما موضوع تأثر أئمة الش ــض المصادر انتقدت هذا الأم بع
زعمًًا عجيبًا للغاية. إذ إن العقلانية الشيعية ودخول المسائل الكلامية في خطب نهج 
البلاغة الطويلة، واستدلالات أمير المؤمنين العقلانية خلال عقود الإسلام الأولى 
يمكن أن تشكل دللًًاي على اقتباس الفكر المعتزلي من هذه التعاليم2. حيث طُرحت 
مباحثات الإمام الباقر  العقلانية قبل سنوات طوال من الفكر العقلاني لواصل 
ــا خلال الفترة التي أعقبت المتوكل الذي  ــن عطاء )م131(. طبعًا كان أمرًا طبيعيً ب
ــان الفكريان بجانب  ــيعة والمعتزلة، أن يكون هذان النظام ــع نهجًا مناهضًا للش اتب
ــكل أكبر. وفي الحقيقة في القرن الثالث حظي الفكر الشيعي في  بعضهما ويتقاربا بش
بغداد بسطوة لا عديل لها، فكان المعتزلة يلوذون بالشيعة لحماية أنفسهم3. وإضافة 
ــود فكر واحد في نظامين فكريين لا يعني اقتباس أحدهم عن الآخر، بل  إلى أن وج
ــاتريان ومن لف لفيفه  يتعين إلقاء دليل على وجود الاقتباس، أي إنه يتعين على أس
ــارات تاريخية، أن الفكر الفلاني الخاص لم يكن عند الشيعة، أو أن  أن يستدلوا بإش

هذه الأدلة والقرائن جرت استعارتها من مدرسة أخرى. 
وثمة مقال آخر اتبع النهج الظاهراتي هو مقال »حديث المفضل وعقيدة الرجعة، 
علامات الغلو في علم الآخرة في التشيع الاثني عشري«4 من تأليف كولن تيرنر.

يعد تيرنر في هذا المقال المفضل أقله خلال فترة من حياته منحرفًا عن عقائد الإمام 
الصادق  وتابعًا للخطابية، حيث عاد في زمن الإمام الكاظم ثانيةً وأصبح واحدًا 

1. يُنظر: جوادی، »تاثیر اندیشه‌های کلامی شیعه بر معتزله«. سبحاني، »تفاوتهای جوهری دو مكتب کلامی: شیعه و 
ــوم. و ولايتي، »مقدمه ای بر ارتباط کلامی معتزله  ــیعه و معتزله در قرن س معتزله«، جعفریان، زمینه‌های قرابت ش

و شیعه«.
2. سبحانی، »تفاوتهای جوهری دو مکتب كلامي شیعه و معتزله«، ص 4.

3. جعفریان، »زمینه‌های قرابت شیعه و معتزله در قرن سوم«، ص 44.
4. Turner, "The 'Tradition of Mufaddal and the Doctrine of The Raj'a: Evidence of Ghuluww in the 

Eschatology of Twelver Shi'ism".
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ــائرًا على خطوات أساتريان التعريف بالرسائل المنسوبة  من أتباعه1. وتناول تيرنر س
إلى المفضــل مثل التوحيد والإهليلجية والهفت والأظلة وغيرها، ومن ثم يركز بحثه 

على الرجعة. وفي ختام مقاله له بحث حول العلّامة المجلسي وآرائه عن الرجعة.
نهج فقه الحديث

تحري مقالات الغربيين يشيُر إلى أن دراسات فقه الحديث بعد الأبحاث التاريخية، 
تعد ثاني مجال لوجودهم في دراسات الحديث، حيث اجتذب هذا الموضوع عددًا من 

المهتمين من بين المستشرقين2.
ــلمين ضعيف للغاية،  ــتشرقين أن نقد نص الحديث بين المس ويعتقد بعض المس
ــكل صرف من خلال السند ولم  ــلمون إلى تقييم الحديث بش وبتعبير آخر عمد المس
يولوا النص اهتمامًا. فالكثيرون منهم يعتقدون أن طريقة نقد الحديث بين المسلمين 
ــلمين اهتموا في موضوع نقد الحديث  لا يُعتد بها وبدائية، فقد كانوا يخالون أن المس
ــة السند بشكل محض وحسب، ونسوا نقد نص الروايات. وفي المقابل اعتبر  بدراس
ــة التاريخية. وفي الأغلب يرجع مردّ حكمهم  ــند غير معتبر من الناحي الغربيون الس
هذا إلى أنهم وجدوا أحاديث متحيزة أو كانت أخطاؤها التاريخية بادية للعيان. ومع 

ذلك أُدرجت هذه الروايات في كتب الصحاح الستة والكتب الأخرى.
وهذا يعني أن المحدثين المسلمين لم يبدوا أي اعتراض على هذه الروايات، لأنه 
ــناد الروايات موثقة ومعتبرة.  ــند، كانوا يخالون أن إس بناءً على النقد القائم على الس
ــتنتج الباحثون الغربيون من هذه الظاهرة أن نظام الإسناد أصولًًا أمر مشكوك  فاس
ــند، غير قادر  ــاس الس فيه وغير موثّق، وأن نقد الحديث الذي جرى صرفًا على أس

على كشف الروايات المزورة3.

1. Ibid, p. 183.

2. راد، »حدیث پژوهی در نگاشته‌های مستشرقان«، ص 215.
3. موتسکی، »حدیث پژوهی در غرب، مقدمه‌ای در باب خاستگاه و تطور حدیث«، ص  18.
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ــرون الأولى: كان  ــناد الروايات في الق ــات إس ــيهر عن دراس وكتب جولدتس
المسلمون يتبعون طرقًا يمكنهم بوساطتها تمييز الروايات الضعيفة من الصحيحة1. 
ــعها أن تحيد بعض الأحاديث التي كان تزويرها  ويقول: بيد أن هذه الطرق كان يس
ــلمين جانب  ــا للغاية من دائرة الأحاديث المنقولة، وكان لنقد الحديث بين المس جليً
صوري وشكلي2. ويكتب شاخت أيضًا: كان نقد الحديث كما هو شائع بين المسلمين 
ــلمين: إن لنقد  ــناد3. وفي المقابل قال بعض الباحثين المس يقتصر دائمًًا على نقد الإس
النص خلفية تاريخية، ويرجع تاريخه إلى عهد رسول الله )صلى الله وعليه وآله وسلم( 
ــول الله أيضًا، وفي المراحل  ــة والصحابة وأصحابهم بالأمر بعد رس ــا اهتم الأئم ك
ــاميون الآخرون، لكن لم ترقَ كل هذه  اللاحقة اهتم به المحدثون والمفكرون الإس

المساعي إلى مستوى نقد النص4.
ــن آثار فقه الحديث تحظى بأهمية بما  ــتشرقين مؤلفات عدة ع على أي حال للمس
في ذلك مقال جوينبول »تقييم بعض مصطلحات علوم الحديث«5 الذي راجع فيه 
بعض مصطلحات الحديث. إذ تناول في هذا المقال بالبحث مصطلحات مثل صالح 

ومجهول وفلان والحلقة المشتركة ومباحث ترتبط بها6.
ــكّل شرح الروايات ودراستها موضوع مقالات عديدة للمستشرقين، حيث  ش
ــتشرقون من قواعد  ــرها. وأفاد المس ــات مختارة وتفس ــدوا لتناول شرح رواي جه
ــة الأحاديث. وانطلاقًا  ــاليب التأويلية والتاريخية في دراس ــر والأس الفهم والتفس

1. Goldziher, Muslim Studies, vol. 2, p. 138.

2. Ibid, p. 140.

3. Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, p. 3.

4. مهریزی، »نقد متن پیشینه تاریخی«، ص 26.
5. Juynboll, "(Re)Appraisal of Some Technical Terms in Hadith Science".

6. Shah, The Hadith, vol. 2, p. 219.
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ــت الأصــول المتداولة بين دراسي  من هذا، فالمقصود من أصول فهم الحديث ليس
الحديث المسلمين إطلاقًا، بل يرتبط الأمر بمقدرة المعلومات التفسيرية والتحليلية 
للمستشرق ونطاقها؛ لذلك ثمة تباين بين مقال وآخر. كما أن موضوعات الروايات 
ــر متنوعة أيضًا وتأثرت بالاهتمامات البحثية والتخصص  المختارة للشرح والتفس

الدراسي والمعارف التخصيصية للمستشرق.
ــتشرقين: درس  ــات المس ــذا الجانب من دراس ــادينا في وصــف ه ــول ساش يق
ــة وكانوا يصححون النصــوص العربية. وقاموا  ــتشرقون فقه اللغة بدقة بالغ المس
لأول مرة بوضع نصوص عدة بجانب بعضها وطابقوا بين النسخ وصححوها، كما 
ــينا وآخرين في لايدن وطُبعت هناك1. وفي البداية جرى قبل  صُححت كتب ابن س

هذا تصحيح كتب الحديث وطباعتها على يد الغربيين.
ــة والنظرية لفقه الحديث مثل  ــتشرقون كثيًرا المباحث العام طبعًا لم يتناول المس
ــث وغيرها، لكن يمكن  ــم مراجع فقه الحدي أصــول فهم الحديث وقواعده، وعل
مشاهدة تنوع مقالاتهم واطرادها في موضوعات مختلفة. ويمكن تقسيم الموضوعات 

التي يدرسونها في مجال فقه الحديث إلى الفروع التالية:
الفقه والحقوق .أ

الدراسات القرآنية؛ الأحاديث التفسيرية .ب
دراسات سيرة؛ النبي صلى الله عليه وآله، والصحابة والمعصومين .ج
ــب، الآثار الروائية  .د ــد؛ الأحاديث الاعتقادية، الفرق والمذاه الكلام والعقائ

الكلامية
الحديث وعلم الاجتماع2 .ه

1. ساشادينا، روش‌شناسی مطالعات اسلامی در غرب، ص25.
2. راد، »حدیث پژوهی در نگاشته‌های مستشرقان«، ص 216.
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الحديث والأدب .و
الحديث والأخلاق .ز

ــارة من بين جملة المختصين الغربيين في الدراسات  في هذه الغضون يمكن الإش
ــاء  ــة نص الحديث ووضعوا مؤلفات إلى الأس ــامية، والذين اهتموا بدراس الإس
ــهيد  ــمت ترجمة كتاب دراية الحديث للش ــيدة نازمينا فرجي التي تجش التالية: الس
الثاني إلى الإنكليزية1. وفي الوقت ذاته تناولت بعض مقالات المستشرقين دراسة فقه 
الحديث لروايات عدة أيضًا بما فيه كوهلبرغ في مقال »رواية أبي بصير: آيات قرآنية 
في فضائل الشيعة«2، ومقال تيرنر »حديث المفضل وعقيدة الرجعة، علامات الغلو 
ــرت غليف »نفي القياس  ــيع الاثني عشري«3. ومقال روب في علم الآخرة في التش
ــة بعض الروايات  ــكل الكلمات وأهمي ــيعة« ومقال باكلي»تش من قبل الإمامية الش
ــكينزودا. ومقال يوري روبين  ــث الدواة والقلم«5 لميس ــيعية الإمامية«4 »حدي الش
»الولد للفراش: محاربة الإسلام للزنا«6. وناقش مايكل كوك في مقالٍ»علة التياسر 
ــة. شرح ومراجعة الحديث في الكافي«7. ودرس عبدالعزيز دفتري في مقال  في القبل
»ازدواجية النفس والروح في حديث الشيعة«8 الأحاديث المتعلقة بالجسم والروح، 

1. Virjee, Dirayat Al-Ḥadith Al-Shahid al-Thani; Introduction to Hadith.

2. Kohlberg, “The Abu Basir Tradition: Qur'anic Verses on the Merits of the Shi`a”.

3. Turner, "The "Tradition of Mufaḍḍal» and the Doctrine of the Rajʿa: Evidence of «Ghuluww» 

in the Eschatology of Twelver Shiʿism?". 

4. Buckley, "The Morphology and Significance of some Imāmī Shī'ite Traditions".

5. Miskinzoda, “The Story of ‘Pen and Paper’ and its Interpretation in Muslim Literary and His-

torical Tradition”.

6. Rubin, "Al-walad li-l-firash`: on the Islamic Campaign Against `zina`".

7. Cook, "Why Incline to the Left in Prayer? Sectarianism, Dialectic, and Archaeology in Imāmī 

Shīʿism". 

8. Daftari, "The Dichotomy of the Soul and Spirit in Shiʿa Hadith".
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ــم في شرح الملا صدرا  ــاق في مقال »درجات العل ــت ماريا ماسي دق وكذلك درس
لأصول الكافي«1 الأحاديث المتعلقة بالعلم.

تناولت السيدة  إيلا لانداو- تاسيرون  في مقال »دراسة حديث الُمجَدِد رأس كل 
مئة سنة«2 تحليل فقه الحديث لرواية: »إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة 
دين من المسلمين  د لها أمر دينها«3؛ وجرت الإشارة في هذا الحديث إلى المجدِّ من يجدِّ
بوصفهم المصلحين ومُُحيْ دين الأمة الإسلامية4. وتناول مايكل كوك أيضًا مسألة 
جبن المجوسي في مقال »جبن المجوسي: مشكلة قديمة في الفقه الإسلامي« بالدراسة 
ــامية، وأبدى رأيه  ــل التاريخي للروايات والآراء الفقهية للمذاهب الإس والتحلي
ــذا المنوال اتبع بعض  ــث النبي صــى الله عليه وآله عن جواز أكله. وعلى ه في حدي
الباحثين في دراسة فقه الحديث لأحاديث الشيعة هذا النهج أيضًا بما في ذلك السيدة 
ميسكينزودا في مقال »حديث الدواة والقلم«5 التي تناولت هذه الرواية من خلال 

دراسة فقه الحديث.
ــارة إلى نقل رواية عن آخر أيام النبي  ــكينزودا في هذا المقال بعد الإش تقول ميس
ــدواة والقلم: هدفي أن أُظهر أن النقول المختلفة  على فراش المرض ونقل حديث ال
ــكلات. فقد جاء في بعض النقول أن النبي كان مختارًا في  لهذا الحديث واجهت مش

أن يذهب لملاقاة الله أو يبلغ رسالةً لمجتمعه.
ــعد وبعض الكتب  ــولًًا مختلفة لهذا الحديث من كتاب طبقات ابن س وتوردُ نق

1. Dakake, "Hierarchies of Knowing In Mulla Sadra’s Commentary on The Usul Al-Kafi".

2. Landau-Tasseron, "The "Cyclical Reform": A Study of the Mujaddid Tradition".

3. Shah, The Hadith, vol, 4, p. 177.

4. راد، »حدیث پژوهی در نگاشته‌های مستشرقان«، ص217.
5. Miskinzoda, “The Story of ‘Pen and Paper’ and its Interpretation in Muslim Literary and His-

torical Tradition”.
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ــرت أغلبية  ــيخ المفيد. حيث اقت ــيعة مثل كتب الش ــا كتب الش ــرى بما فيه الأخ
موضوعات هذا المقال على النقول المختلفة لهذه الرواية وتبيانها. وتستخلص نتيجة 
ــرب بين موضوعاتها  ــأن بعضها متعارض. وحينما ت ــة النقول ب من خلال دراس
ــيعية، تعد النسائي من العلماء الشيعة1. في حين النسائي من  مثالًًا حول الكتب الش
ــيعيًا. وتبدي تعجبها حيال عدم  ــنة، وقلة قليلة من العلماء يعدونه ش ثين الس المحدِّ

إدراج هذه الرواية في كتاب الكليني وكذلك مرآة العقول للمجلسي.
وتشير في الاستنتاج إلى مسائل عدة: أولًًا؛ أن النقطة المشتركة لكل النقول حول 
امتناع النبي الأكرم عن الكتابة تتمثل في ألا يكون ثمة كتاب آخر إلى جانب القرآن. 
وثانيًا تشير النقول إلى أنه جرى تدوين القرآن بشكل كتاب في زمن وفاة رسول الله. 
ثالثًا؛ لا ينبغي تخفيض موضوع هذا الحديث إلى مستوى الخلاف حول خليفة النبي؛ 
بل إن السجالات المذكورة في هذا الحديث كانت تعد قضية مهمة مطروحة تمحورت 
حول كتابة شيء غير القرآن، وفي الحقيقة تعود القضية إلى حجية شيء غير القرآن.  

ثمة مقال آخر لايتان كوهلبرغ بعنوان »مكانة ولد الزنا عند الشيعة الإمامية«2.  
تناول كوهلبرغ في هذا المقال دراسة مكانة ولد الزنا في أحاديث الشيعة. ويقول 
ــيعة يعدون أولاد زنا أعداءً للأئمة3.  ــته بعض الأحاديث: بعض الش ضمن دراس
وبعض الأحاديث التي تتحدث عن ولد الزنا ترتبط بآخر الزمان. على سبيل المثال 
ــل في كثرة أولاد الزنا في العالم. أو أنهم  ــدى علامات ظهور الإمام المهدي تتمث فإح

سيحظون في زمن ظهور السفياني بقوة وسلطة أكبر4.
والكثير من هذه الأحاديث يرتبط بالفقه أيضًا:

1. Daftary and Meskinzoda, The Study of Shi’a Islam, p. 247.

2. Kohlberg, “The Position of the Walad Zinā in Imāmī Shī'ism”. 

3. Ibid, p. 240.

4. Ibid, p. 242.
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سؤر ولد الزنا واليهودي والمسيحي نجس، ولا يمكن حصول الطهارة به..1 
إمامة ولد الزنا، لا يمكن أن يصبح ولد الزنا إمام الجماعة في الصلاة..2 
الزواج من ولد الزنا الحر جائز، لكنه مكروه..3 
حضانة ولد الزنا وشرب حليبه ليس جيدًا، حتى إنه جاء في حديث عن الإمام .4 

الباقر  أن حضانة اليهودي والمسيحي والزرادشتي مرجح على ابن الزنا.
ــواء كان عبدًا أم حرًا إلى والديه. ولا تجيز الإمامية عتق ولد .5  يتبع ولد الزنا س

الزنا العبد ككفارة.
ــد الزنا بعضهما، ولا يرث ابن الزنا أمه، لكن أمه ترث .6  لا يرث والد وابن ول

عنه. وكذلك لا يرث شقيقا ولد الزنا بعضهما.
وثمة آراء متباينة أيضًا حول قضية شهادة ولد الزنا وقبولها..7 
وفي القضاء، فإن قبول قضاء ولد الزنا من بعض الفقهاء إشكالي..8 
ولابن الزنا أحكام خاصة في قضايا القصاص والقذف وغيرها1..9 

ــال آخر لكوهلبرغ »من الإمامية إلى الاثني عشرية«يمكن تصنيف ذلك  وفي مق
في النهج ذاته2.

يعد كوهلبرغ في هذا المقال أقدم سند للاعتقاد باثني عشر إمامًا جاء في نصوص 
ــكل خاص كتب فرق الشيعة لحسن بن موسى البوبختي  الملل والنحل، ويذكرُ بش
ــعد بن عبدالله القمي3. وبعد تقرير كوهلبرغ حول أحاديث  والمقالات والفرق لس
عن الأئمة الاثني عشر، يزعم أن »عدم طرح العقائد الخاصة للشيعة الاثني عشرية 
في هذه الكتب، يُرجح أنه يعني أن الاعتقاد باثني عشر إمامًا لم يكن قد أصبح جزءًا 
ــن الأصول الاعتقادية للامامية حتى ذلك الوقت، ويتعين أن تكون الأوضاع قد  م

1. Ibid, pp. 243- 257.

2. Kohlberg, “From Imāmiyya to Ithnā-'ashariyya”.

3. كوهلبرغ، از امامیه تا اثنی عشریه، ص202.
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ــنة 307ق/  ــر علي بن إبراهيم القمي )المتوفى س تغيّّرت بسرعة، لأنه جاء في تفس
ــة الاثني عشر«1.  ــاء كل إمام من الأئم ــث الخــر  مع ذكر أس 919م( حدي
ــذه الفترة مثل  ــيعة خلال ه ــرغ تبرم كُتّاب الغيبة من بعض الش ــتخدم كوهل ويس
ــهادة على زعمه القائل بأن بعض الشيعة لا يعدون  ــيخ الصدوق كش النعماني والش

النصوص الدالة على الأئمة الاثني عشر معتبرة وقطعية.
وصف كوهلبرغ اعتقاد الأئمة الاثني عشر بأنه نظرية، وأن الاستناد إلى القرآن 
ــنية والكتاب المقدس وروايات اليهود يطرح أربعة طرق  والروايات الشيعية والس

استند إليها المنظرون الشيعة لإثبات آرائهم2.
ــؤال حول: هل كانت أحاديث الاثني عشر  وفي التتمة في معرض إجابته عن س
ــول كوهلبرغ: إن العدد اثني عشر،  ــابق لزمن الغيبة أم لا؟ يق مطروحة في زمان س
ــاهد في الحضارات  ــكل موضوعات قديمة للغاية، وتُش وكذلك مفهوم الغيبة تش
ــي عشرة وحواري  ــل بني إسرائيل الاثنت ــا. بما في ذلك قبائ ــالفة أيضً القديمة الس
ــه  ــى الاثني عشر، وكذلك بين الغلاة كأبي منصور العجلي الذي كان يعد نفس عيس
ــادس نبي من بين اثني عشر نبيًا3. وتندرج أحاديث أئمة أهل السنة الاثني عشر  س
ــنة عن كيفية إحصاء اثني عشر  ــياق ذاته. ويذكر كوهلبرغ تفاسير أهل الس في الس
ــون هذه الأحاديث موضوعة في الواقع  ــتبعدًا أن تك خليفة، ويضيف: إنه ليس مس

بهدف مناوئة بني أمية ودعم حق قريش في السلطة4. 
يعد كوهلبرغ موضوع الغيبة سابقًا لاعتقاد الكيسانية حول غيبة محمد بن حنيفة 
والناووسية حول غيبة الإمام الصادق، ويكتب: طبعًا ساد زعم بين الشيعة عن ثبوت 

1. م.ن، ص203.
2. م.ن، ص205- 206.

3. م.ن، ص209.

4. م.ن، ص210.
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هذه القضية حول الإمام الحسن العسكري  أيضًا. وبعد تقديم هذه الإيضاحات 
يتوصل كوهلبرغ إلى نتيجة مفادها: لهذا من الجلي أن المصادر التي أرسى الشيعة الاثنا 
عشرية دعائم عقائدهم عليها، كانت قبل مدة طويلة جدًا من الغيبة الصغرى. ويتعين 

أن تتساوق هذه المصادر مع عقيدة الاثني عشرية الدينية الجديدة1.
وعليه انبرى الشيعة لإثبات أن اعتقادات الاثني عشرية سبق أن جرت مناقشتها 
ــيخ الصدوق  ــرة، وقام بذلك كل من الش ــة قبل مرحلة الح ــا من الإمامي وطرحه
ــر أو الأئمة  ــرغ أن أحاديث الخلفاء الاثني ع ــن. ويرى كوهل ــاني وآخري والنع
ــب كتاب سليم بن قيس محط شك أيضًا، وأن إضافة  الاثني عشر غامضة. وأن نس
موضوعات خلال المراحل المتأخرة احتمال وارد، ومن ناحية أخرى ثمة رواية عن 

الإمام الصادق  تقول: إن الأئمة سبعة بعد النبي وآخرهم غائب2. 
ــلم البويهيين الذين يميلون إلى التشيع مقاليد السلطة،  ويقول كوهلبرغ: مع تس
ــيعة عبر تعزيز قاعدتهم في المواقع المالية والحكومية الحساسة، ربما محاولة  عمد الش
ــودة من جهة، ومن جهة  ــكل الحكومة الموج منهم للحصول على امتيازات من ش
أخرى سعوا من خلال عدم التضحية بعقيدة الإمامية الاثني عشرية والإمام الغائب 
إلى إضعاف مذهب التسنن من الداخل. وفي نهاية المطاف توصلوا إلى نتيجة مفادها 
أن الإمام الحي والحاضر يتعين عليه أن يختار الحياة في الخفاء، لكي يتبلور فيه بوصفه 
المنجي كل آمال وأمنيات أقلية لطالما تجشمت العذاب والألم مدة مديدة. فقد وُجدت 
القاعدة الفكرية لهذه الحادثة المهمة بشكل جيد لدى الأجيال السالفة، ولهذا السبب 

جرى الانتقال من الإمامية إلى الاثني عشرية على شكل تيار هادئ وطبيعي3.
ــده هذا الكتاب يتمثل في التعريف  وكما ذكرنا مرارًا، فالهدف الرئيس الذي ينش

1. م.ن، ص211.

2. م.ن، ص212.

3. م.ن، ص213.
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ــتها  ــتشرقين، ولا يقع نقد هذه الآثار ودراس ــات المس ــار الحديث ومنهج دراس بآث
ــا1، والبعض الآخر يتعين  ــاق هذا البحث، فقد أُجريت مراجعة لبعضه ضمن نط

نقده ومراجعته، وعليه لا يخلو من فائدة تعم ذكر النقاط التالية ألا وهي؛
ــنة والشيعة وصعوبة تفسيرها .1  وجود أحاديث اثني عشر خليفة في كتب الس

من أهل السنة، يُشير إلى صحة تفسير الشيعة حول وجود اثني عشر إمامًا.
ــام الغائب في .2  ــام المهدي، المنجي والإم ــث الدائرة حول الإم تؤكد الأحادي

الكتب والمراجع القديمة جدًا بما في ذلك الأصول الأربعمئة، عقيدة الإمامية 
الاثني عشرية2.  

يُعد كتاب قرب الإسناد تأليف أبي العباس عبدالله بن جعفر الحميري القمي .3 
)كان على قيد الحياة سنة 300ق( من المراجع الشيعية المتقدمة التي ذكرت هذه 

الأحاديث، لكن لم يشر المؤلف إليها.
ــرة لم تتطرق إلى هذه الموضوع كما .4  ــيعية المبك على الرغم من أن النصوص الش

جاء على نطاق واسع في مراجع القرن الرابع الهجري، ومع ذلك فهذا لا يعني 
عدم وجود ذكر لمسألة الغيبة أو الاثني عشر إمامًا في المراجع التي تسبق القرن 
ــاء أشخاص مثل أحمد بن محمد بن خالد البرقي  الرابع. ومن جهة أخرى أس
)المتوفى 274ق أو 280ق( مؤلف المحاسن ومحمد بن الحسن الصفار القمي 
)المتوفى 290ق( مؤلف بصائرالدرجات موجودة في سلسلة رواة كتب الطبقة 
التالية مثل الكافي والغيبة للنعماني وغيرها، ونُقلت رواياتهم بأسماء الأئمة، على 
ــن من دون ذكر  ــال، وردت رواية الخضر المعروفة في كتاب المحاس ــبيل المث س
ــاء الأئمة وعددهم، بينما وردت في أصول الكافي نقلًًا عن البرقي مع ذكر  أس

أسماء الأئمة وعددهم3. 

1. لنقد المقال أعلاه، يُنظر: الویری، »نقد نظریه ای در پیدایش شیعه اثنی عشری«.
2. مجموعة من المؤلفين، الأصول الستة عشر، ص71.

3. الویری، »نقد نظریه ای در پیدایش شیعه اثنی عشری«، ص58.
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لكن الأهم من كل ذلك، يُرجح أن مسألة الأئمة الاثني عشر كانت متداولة .5 
بوصفها سًرا بين الأئمة وخواص الشيعة، ولم يطلع عليها عوام الشيعة والناس 
العاديون. وعليه لا ينبغي القول: إن هذا القرار اتُُخذ على حين غرة من الشيعة. 
ــن الله تعالى، والنظرة  ــت أمرًا اختياريًا بل تعيين م ــيعة ليس فالإمامة عند الش
ــيعة لاتخاذ مثل هذا  ــي عشر والمهدوية التي دفعت الش ــة للأئمة الاثن الوظيفي

الاجراء بغية الخروج من الأزمة يتنافى مع مبدأ مسألة الإمامة.
ــارة إلى مقال روعي فيلوزني  ومن بين الآثار الأخرى لفقه الحديث يمكن الإش
ــاس كتاب المحاسن للبرقي«1 الذي  ــيعي على أس الذي حمل عنوان »دورة حياة ش

تناول دراسة دورة الحياة في الفكر الشيعي.
ــذا المقال مراحل الخلق والولادة والحضور في العالم المادي  يناقش فيلوزني في ه
والموت وما بعد الموت استنادًا إلى أحاديث كتاب المحاسن للبرقي. ويقول فيلوزني: 
ــة هذه الأحاديث إلى وجود فجوة كبيرة بين النظرية المطروحة في هذه  ــر دراس تش
ــن أهمية كتاب  ــردف فيلوزني: على الرغم م ــاة الناس اليومية. وي ــث وحي الأحادي
ــن، فلم يلقَ هذا الكتاب اهتمامًا كثيًرا في المؤلفات الغربية الأكاديمية، وفيما  المحاس
عدا نيومان وأمير معزي اللذين تتطرقا إلى هذا الموضوع في قسم من كتبهما، لم يحفل 

البرقي باهتمام أحد من المختصين الغربيين في الدراسات الإسلامية2. 
ــنة 274 وعائلته. ومن  ــل فيلوزني معلومات عن حياة البرقي ووفاته س ثم ينق
ــن وأبوابه3. ويكتب: ما عدا الباب الرابع والخامس  ثم يُشير إلى بنية كتاب المحاس
تتمحور باقي الأبواب حول مسائل فروع الدين، ودليل تركيز هذا المقال على الباب 
الرابع يرجعُ إلى هذا الموضوع أيضًا. ويكتب: الكثير من أحاديث هذا الباب وكذلك 

1. Vilozny, “A Shi'i Life Cycle According to al-Barqi's kitab al-Mahasin”.

2. Ibid, p. 363.

3. Ibid, p. 367.
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م فيلوزني تقريرًا عن مصادر أحاديث الباب  ــواب الأخرى مبالغ فيها1. ثم يقدِّ الأب
الرابع ويقول: هذه الأحاديث في أغلبها منقولة عن الإمام الصادق 2. وفي التتمة 
ــة الخلق من منظور أحاديث هذا الباب ويقول: تحاول هذه الأحاديث  يتناول دراس
ــان والله، والإنسان المؤمن وبين النبي، والمؤمن والإمام،  تفسير الارتباط بين الإنس

وكذلك بين المؤمنين مع بعضهم، واتصال المؤمنين بغير المؤمنين في الخلق. 
ــا في إقامة هذه الاتصالات. ولا  ــب المادة التي خُلق منها المؤمن دورًا رئيسً تلع
يتضح كثيًرا ما المادة الأولية لخلق إنسان مؤمن. وتتحدث بعض الأحاديث عن مادة 
مجردة؛ ووفق بعض الروايات الأخرى فالمادة المجردة امتزجت مع أمرٍ مادي. حتى 

إن المادة غير المجردة وُصفت بنحوٍ بدا أنه لا يمكن لمسها3. 
ــمى مادة للخلق هي نور الله، وقد طُرحت هذه المسألة في  حيث إن أشرف وأس
ــاب ما خلق الله تبارك وتعالى المؤمن من نوره«. ففي الأديان التوحيدية يمثل الله  »ب
محور الفكر وتشكل العلاقة بين المؤمن والله أهم علاقة، ويتمتع دور نور الله في خلق 
ــنَّع  ــيعي بأهمية كبيرة. وعليه يقول الإمام الصادق : من ش المؤمن في الفكر الش
ــى مؤمنٍ أو رفضه فقد رفض الله4. ولأن مادة المؤمنين واحدة، فالمؤمنون إخوة،  ع
أبوهم النور الإلهي وأمهم الرحمة الإلهية. وتأسيسًا على ذلك، وفق أحاديث الشيعة، 
ــزن مؤمن، يحزن المؤمن الآخر على الرغم من  ــة تخاطر قائم بينهم أيضًا، فإذا ح فثم
ــافات بينهما. فالخلق من النور الإلهي يفضي إلى اكتساب المؤمن بعض الصفات  المس

الإلهية أيضًا، لأنه جاء في الأحاديث الشيعية أن المؤمن ينظر بنور الله5. 

1. Ibid, p. 368.

2. Ibid, p. 369.

3. Ibid, p. 370.

4. Ibid, p. 371.

5. Ibid, p. 372.
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ــمه  توثر مادة الخلق في العلاقة بين المؤمن والإمام أيضًا، لأن روح الإمام وجس
ــا من مواد خاصة، بينما خُلق قلب المؤمنين فقط من تلك المادة، من طينة عليين  خُلق
التي تعد طبقة خاصة في الجنة. وعليه وفق أقوال أئمة الشيعة، فقلوبهم تهوي إلينا، 

لأنها خُلقت مما خلقنا منه1.
ــن المؤمنين والله. وفق هذه الأحاديث،  ــة أمرٌ آخر يتمثل في الميثاق القائم ب وثم
ــودة في هذا العالم، ووفق بعض هذه الأحاديث  ــن في مادةٍ غير المادة الموج كان المؤم
كانت تلك المادة »الذر« أو »الأظلة«2. ويشمل هذا الميثاق ثلاثة عناصر وهي؛ حكم 

.3 وولاية الأئمة  الله ونبوة النبي
ــذه المعلومات  ــتخلصها القارئ من ه ــوزني: إن النتيجة التي يس ــف فيل ويضي
ــل التقارب والاتصال مع الله ومع  ــل في أنه ينبغي أن يكون هذا المجتمع في ظ تتمث
بعضهم على أساس الخلق، مجتمعًا مثاليًا. لكن الواقع شيء آخر، والمجتمع الشيعي 
ــاوق مع هذه الصورة. لأن بعض الشيعة يتصرفون بنحوٍ كأنهم  مرَّ بظروفٍ لا تتس
ــات البعض من غير  ــن جهة أخرى تتطابق تصرف ــون إلى هذا المجتمع، وم لا ينتم
ــؤالًًا طُرح على جعفر بن  ــكل أكبر مع هذه الخصائص. وشكل هذا س ــيعة بش الش
محمد، فأجاب: إن طينة الانسان أُخذت من الجنة والنار، وإذا كان ثمة شخص غير 
شيعي يتحلى بصفات حسنة، فمرد ذلك إلى وجود طينة الجنة فيه، وإذا كان شخص 
شيعي يتحلى بصفاتهم فذلك بسبب وجود لطخات من طينة جهنم فيه4. يجيب هذا 

1. Ibid.

2. Ibid, p. 374.

3. Ibid, p. 375.

4. Ibid, p. 375.

ــار عن عثمان  ــاعيل بن يس ــدو أن فيلوزني يعني هذه الرواية: باب اختلاط الطينتين؛ عنه عن محمد بن علي عن إس يب 	
ا  ــانَ، فقَالَ: أَمَّ ــان قَالَ: قُلْتُ لأبي عبدالله  جُعِلْتُ فدَِاكَ أَنَا مَوْلاكَ عَبْدُالله بْنُ كَيْسَ ــف عن عبدالله بن كيس بن يوس
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ــؤالًًا جديدًا: لماذا خلط الله تعالى  ــؤال، لكنه يطرح س الجواب بطبيعة الحال عن الس
هاتين المادتين )الفردوسية والجهنمية( وتسبّب بهذه المشكلة؟ 

ــألة ولادة شــخص  يتمحور الموضوع الثاني الذي تطرق إليه فيلوزني حول مس
ــيعي في الأحاديث. ويناقش فيه قضية طيب المولد. فوفق هذه الروايات إذا كان  ش
شخص له نسب صحيح وطيب المولد، لا جرم سيكون محبًا لأهل بيت رسول الله. 
ــد الزنا الذي يقبل  ــى الإمام الباقر أيضًا، عن وضع ول ــئلة طُرحت ع لكن ثمة أس
ــه بيت من الثلج داخل جهنم، فلا  ــيكون ل بطبيعة الحال الولاية أيضًا؟ فيجيب: س

تضره معه النار1. 
وهنا يظهر سؤال آخر: فهل من الممكن أن يولد شخص مؤمن من والدين غير 
ــؤال في حديثٍ، إذا أراد الله أن يخلق  مؤمنين؟ ويجيب الإمام الباقر  عن هذا الس
مؤمناً من والدين غير مؤمنين، يبعث ملكًا مع قطرة ماء من السحاب، فيأكلها أحد 

الوالدين ويخلق المؤمن2.

ا أَنْتَ فَلَسْتُ أَعْرِفُكَ. قَالَ، فقُلْتُ لَهُ: إنِِّيِّ وُلدِْتُ باِلْْجَبَلِ وَنَشَأْتُ بأَرْضِ فَارِسَ وَأنا أُخَالطُِ النَّاسَ  النَّسَبُ فَأَعْرِفُهُ، وَأَمَّ
مْتِ وَحُسْنَ الْْخلُُقِ وَالأمََانَةٍ ثُمَّ أُفَتِّشُهُ فَأَفتشه عَنْ عَدَاوَتكُِمْ، وَأُخَالطُِ  جُلَ حُسْنَ السَّ فِِي التِّجَارَاتِ وَغَيْْرِ ذَلكَِ، فَأَرَى الرَّ
ةً، ثُمَّ أُفَتِّشُهُ فَأَفتشهُ عَنْ وَلايَتكُِمْ فَكَيْفَ يَكُونُ ذَلكَِ. فَقَالَ لِِي: أَمَا عَلِمْتَ  ةَ أَمَانَةٍ وَزَعَارَّ جُلَ فَأَرَى فيه سُوءَ الْْخلُُقِ وَقِلَّ الرَّ
ــانَ أَنَّ الله تبارك وتعالى أَخَذَ طِينةًَ مِنَ الْْجَنَّةِ وَطِينةًَ مِنَ النَّارِ فَخَلَطَهُمََا جََميِعًا، ثُمَّ نَزَعَ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، فَمََا رَأَيْتَ  يَا بْنَ كَيْسَ
تْهُمْ مِنْ طِينةَِ الْْجَنَّةِ، وَهُمْ يَعُودُونَ إلََِى مَا خُلِقُوا مِنهُْ، وَمَا  مْتِ فَمِمَّاَّ مَسَّ مِنْ أُولَئِكَ مِنَ الأمَانَةِ وَحُسْنِ الْْخلُُقِ وَحُسْنِ السَّ
ــتْهُمْ مِنْ طِينةَِ النَّارِ، وَهُمْ يَعُودُونَ إلََِى مَا خُلِقُوا مِنهُْ.  ةِ فَمِمَّاَّ مَسَّ عَارَّ ــوءِ الْْخلُُقِ وَالزَّ ةِ الأمَانَةِ وَسُ رَأَيْتَ مِنْ هَؤُلاءِ مِنْ قِلَّ

البرقي،المحاسن، ج1، ص137.
1. Vilozny, A Shi'ite Life Cycle According to al-Barqi's Kitab al-Mahasin, p. 379.

ويقصد هذا الحديث: وَعَنهُْ عَنْ أَبيِهِ عَنِ النَّضْْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يََحْيَى الْْحَلَبيِِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ حُرٍّ عَنْ أَبِِي بَكْرٍ قَالَ: كُنَّا عِندَْهُ  	
ــهُ وَلَدُ زِنا. فَقَالَ: مَا تَقُولُ  ــدُاللهِ بْنُ عَجْلََانَ: مَعَناَ رَجُلٌ يَعْرِفُ مَا نَعْرِفُ وَيُقَالُ: إنَِّ ــا عَبْدُاللهِ بْنُ عَجْلََانَ فَقَالَ عَبْ وَمَعَنَ
فَقُلْتُ: إنَِّ ذَلكَِ لَيُقَالُ لَهُ فَقَالَ: إنِْ كَانَ ذَلكَِ كَذَلكَِ بُنيَِ لَهُ بَيْتٌ فِِي النَّارِ مِنْ صَدْرٍ يُرَدُّ عَنهُْ وَهَجُ جَهَنَّمَ، وَيُؤْتَى برِِزْقِهِ‌. 

البرقي،المحاسن، ج1، ص149.
2. Vilozny, A Shi'ite Life Cycle According to al-Barqi's Kitab al-Mahasin, p. 380.
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ــياق روايات أخرى أيضًا، وفي التتمة يتناول دراسة  ويناقش فيلوزني في هذا الس
حياة المؤمن في هذا العالم، أي مسألة الولاية ومحبة أهل البيت بين الشيعة. حيث يقول: 
ــق بعض الأحاديث فهذا الموضوع ليس اختياريًا؛ بل هو أمر يهبه الله تعالى بإرادته  وف
لبعض الناس. ووفق هذه المجموعة من الروايات، تعد محبة أهل البيت المبدأ الرئيس 
للإسلام وجوهره. وتعدُ من أفضل العبادات. ويُقسَم الناس في بعض هذه الروايات 
ــن محب ومبغض لأهل البيت  وطبقات بين الاثنين. وقبول أعمال الناس وفق  ب
ــيعية يقوم على أساس المحبة والولاية، ولا يقبل الله أعمال غير الشيعة.  الروايات الش
وجاء هذا الأمر بشكل جلي وواضح في حديث عن الإمام الصادق حول الحج1.
ــيعة. وفيما يتعلق  وفي التتمة يتطرق فيلوزني إلى قضية الموت وعلاقته بعقائد الش
ــألة أُشير إليها  ــيعية تعد العنصر الأهم في هذا الأمر. وأول مس بالموت فالعقائد الش
كثيًرا في الأحاديث هي مسألة الشخص الذي يجهل إمامه، بأنه سيموت ميتة جاهلية. 
ــألة معرفة الإمام غير واضحة2. على أي حال كل من يعتقد بعقائد الشيعة  لكن مس
يكون موته بمنزلة موت الشهيد؛ كالذي يُستشهد في ساحة الحرب، وإذا مات قبل 
ــوف يحيا في زمن ظهوره ويصحبه. لذلك ليس لزامًا على المؤمن أن  قيام القائم، فس
يتجشم عناء الجهاد في ساحة الحرب. فإذا قبل عقائد الشيعة، ستكون منزلته كمنزلة 

أهل الجهاد3. 

لُقَ الْْمُؤْمِنَ مِنَ الْْمُؤْمِنِ وَالْْمُؤْمِنَ مِنَ الْكَافرِِ بَعَثَ مَلَكًا فَأَخَذَ قَطْرَةً مِنْ مَاءِ الْْمُزْنِ  يقصــد هذه الرواية: إنَِّ اللهَ إذَِا أَرَادَ أَنْ يََخْ 	
فَأَلْقَاهَا عَلََى وَرَقَةٍ فَأَكَلَ مِنهَْا أَحَدُ الْْأبََوَيْنِ، فَذَلكَِ الْْمُؤْمِنُ مِنهُْ‌.البرقي، المحاسن، ج1، ص 138.

1. Ibid, p. 384.

ــا فَدَخَلَ عَلَيْهِ  الٍ عَنِ الْْحَارِثِ بْنِ الْْمُغِيَرةِ قَالَ: كُنتُْ عِندَْ أَبِِي عَبْداللهِ )( جَالسًِ يقصــد هذه الرواية: عَنهُْ عَنِ ابْنِ فَضَّ 	
دَاخِلٌ فَقَالَ يَا بْنَ رَسُولِ اللهِ مَا أَكْثَرَ الْْحَاجَّ الْعَامَ فَقَالَ: إنِْ شَاؤُوا فَلْيَكْثُرُوا وإنِْ شَاؤُوا فَلْيَقِلُّوا وَاللهِ مَا يَقْبَلُ اللهُ إلَِّاَّ مِنكُْمْ 

ولََا يَغْفِرُ إلَِّاَّ لَكُمْ‌.البرقي، المحاسن، ج1، ص167.
2. Vilozny, A Shi'iteLife Cycle according to al-Barqi's kitab al-Mahasin, p. 386.

3. Ibid, pp. 377-378.
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ة  تشيُر بعض الأحاديث الدائرة حول موت الشيعي المؤمن إلى الامتيازات المعدَّ
له حيث:
يعرف الشيعي قبل الموت مكانته في عالم الآخرة..1 
سيكون الشيعي في مأمن من كل الأمور التي تصيبه بالرهبة والخوف..2 
سيرى الشيعي أثناء موته أعلام الشيعة مثل الأئمة وفاطمة الزهراء والنبي1..3 

وتعدُ كل هذه الامتيازات دللًًاي على أحقية الشيعة.
ــق للأئمة والنبي  ــد الموت. وهنا يح ــوزني إلى موضوع الحياة بع ــم يتطرق فيل ث

»مناصرة« الشيعة، ويمكن للشيعة أن يشفعوا لعائلاتهم أيضًا2.
تقسم الحياة بعد الموت إلى مرحلتين، مرحلة بعد الموت التي تمتد حتى يوم القيامة 
وما يليها. حيث يمكث الشيعي في مرحلة البرزخ في مكانٍ ينعم فيه بالعطايا الإلهية 
ــيئ يكابد  ــيعي يكون في وضع س ــر بفرح وسرور يوم القيامة. لكن غير الش وينتظ
ــة بإمامهم أيضًا وتجمعهم به علاقة  ــيعة في يوم القيام أهوالًًا عظيمة3. ويلتحق الش
ــحناء مبغضين لبعضهم.  جيدة، في وقتٍ يكون فيه الآخرون، الأئمة والأتباع في ش
ــاطعًا، ويكونون في مأمن من  وفي يوم القيامة يعتلون النوق، ويكون وثاق نعالهم س
ملمات هذا اليوم وتُغفر ذنوبهم، بينما يُستبعد غير الشيعة من رحمة الله تعالى ويعانون 

مصائب هذا اليوم4. 
يخلصُ فيلوزني إلى أن الأحاديث الدائرة حول الخلقة والمادة التي خُلق الإنسان 
ــر إلى وجود تقسيم ثنائي  ــيعة وموتهم ومرحلة ما بعد الموت، تُش منها، وحياة الش
ــيعة وغير الشيعة في كل موطن من المواطن. وتُشير كل أحاديث هذا الباب  بين الش

1. Ibid, p. 389.

2. Ibid, p. 390.

3. Ibid, p. 392.

4. Ibid, p. 392.
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ــيعة والتي تدور حول  ــن إلى أن  الحقيقة  مقتصرة على عقيدة الش من كتاب المحاس
محور محبة النبي والأئمة. وتعد هذه الأحاديث كل شــخص غير شيعي خارجًا عن 
ــان حول واقع  ــام. يثير الاطلاع على هذا النوع من الروايات، تعجب الإنس الإس
حياة الشيعة وما هو مثالي، إذ لا يرى الشيعة حياتهم ليس على مدار التاريخ وحسب 

بل راهناً أيضًا متطابقة مع هذه الروايات1. 
ورد الكثير من الأحاديث التي يتمسك بها فيلوزني في كتب الأحاديث، لكن النقص 

الرئيس الذي يشوب هذا النوع من الدراسات يمكن تلخيصه في أمور عدة وهي:
ــك فيلوزني من دون .1  ــن صحة الروايات؛ إذ تمس ــدم تصنيف أو التحقق م ع

ــرة النقل أو  ــة كث ــندية للروايات، وحتى من دون دراس ــة س إجراء أي دراس
ــا بروايات الآحاد، تمسك بأي رواية صادفها في بحثه  اشتهار حديثٍ ما قياسً

بوصفها رواية يمكن الاستناد إليها وتعكس عقيدة الشيعة.
ــكيل عائلة .2  ــم الروايات أو فقه الحديث؛ إذ يعد تش ــتخدام منطق فه عدم اس

الحديث في أحد الموضوعات أحد الطرق الرئيسة لفهم الحديث. لأنه كما أشار 
الشيخ الطوسي فالكثير من الأحاديث والروايات المعارضة والعامة والخاصة 
ــدة وغيرها لها شروط يتعيّّن  ــة والتوضيحية والمطلقة والمقيّ التي تتوخى التقي
ــتشرقون بمن فيهم فيلوزني عنها.  ــبان في الفهم. فقد غفل المس أخذها بالحس
حتى الشيخ الطوسي يقول: ليست لدينا رواية إلا ويوجد بإزائها رواية أخرى 
ــكيل عائلة روايات حول أحد الموضوعات،  تنافيها2. في هذه الحالة يتعيّّن تش

1. Ibid, p. 394.

2. الطوسی، تهذيب الأحكام، ج1، ص2.
ــلف منهم، وما وقع  ذاكرني بعض الأصدقاء أيده الله ممن أوجب حقه علينا بأحاديث أصحابنا أيدهم الله ورحم الس 	
فيها من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد، حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده ولا يسلم حديث إلا وفي 

مقابلته ما ينافيه، حتى جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا.
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ومن ثم يجري استنباط عقيدة أو موضوع منها. فالتمسك برواية خاصة حول 
موضوعٍ ما ليس أمرًا صائبًا على الإطلاق.

ــيعي الحقيقي المقصــود في الروايات مع .3  خلط فيلوزني في هذا المقال بين الش
ــد ورد في الكثير من  لون أفراد مجتمعٍ ما. فق ــكِّ ــيعة الاجتماعيين الذين يش الش
رواياتنا وجود تباين واختلاف بين الشيعي الحقيقي أي الشخص الذي يتبع1 
ــاءهم فقط  في العمل قدر الإمكان أهل البيت ، وأولئك الذين وردت أس

في تصنيف مذاهب الشيعة. لأنه ثمة تباين بين المحب والشيعي2.
ــهيد وأمثالها معانيها .4  ــام والش لمفاهيم مثل الكفر والإيمان والارتداد والإس

ــراك  ــامية المختلفة. وعلى الرغم من اش الخاصة في المجالات والعلوم الإس
ــذه المفاهيم في اللفظ، لكن يتعيّّن في بحــث فقه الحديث بدايةً منحها دلالة،  ه
ــر في مجال الفقه  ــتخدمة فيها. فللكف ــك بالروايات المس ومن ثم يجري التمس
الدلالي والكلامي معنى آخر3. كما أن للكفر في العرفان دلالته الخاصة أيضًا4. 
ــن في  ــتند إليها فيلوزني إضافة إلى المحاس وبوجود كل هذه الروايات التي اس
ــو الإذعان الظاهري بالله  ــام ه بحارالأنوار، يقول المرحوم المجلسي: والإس
وبرسوله، وعدم إنكار ما علم ضرورة من دين الإسلام، فلا يشترط فيه ولاية 
ــلمين، ممن  ــة ولا الإقرار القلبي، فيدخل فيه المنافقون، وجميع فرق المس الأئم

ــائل الشيعة، ج4، ص57. قال الصادق : شيعتنا أهل الورع والاجتهاد، وأهل الوفاء والأمانة،  1. الحر العاملي، وس
وأهل الزهد والعبادة، وأصحاب الإحدى وخمسين ركعة في اليوم والليلة، القائمون بالليل، الصائمون بالنهار، يزكّون 

أموالهم، ويحجون البيت، ويجتنبون كل محرم.
ــُّيعَ أَنْ يَقُولَ بحُِبِّناَ أَهْلَ  ــكافي، ج2، ص74، عن أبي جعفر  قال، قال يَا جَابرُِ أَيَكْتَفِي مَنِ انِْتَحَلَ اَلتَّشَ ــي،  ال 2. الكلين
عِ والأمانة وَكَثْرَةِ ذِكْرِ  اَلْبَيْتِ فَوَاَللَّهَِّ مَا شِيعَتُناَ إلِاَّ مَنِ اتَِّقَى اَللَّهََّ وَأَطَاعَهُ وَمَا كَانُوا يُعْرَفُونَ يَا جَابرُِ إلِاَّ باِلتَّوَاضُعِ وَاَلتَّخَشُّ
ــكَنةَِ وَاَلْغَارِمِيَن وَاَلْْأيَْتَامِ وَصِدْقِ اَلْْحَدِيثِ  دِ للِْجِيَرانِ مِنَ اَلْفُقَرَاءِ وَأَهْلِ اَلْْمَسْ لَاةِ وَالبر بالوالدين اَلتَّعَهُّ وْمِ وَاَلصَّ اَللَّهَِّ وَاَلصَّ

وَتلَِاوَةِ اَلْقُرْآنِ.
3. قدردان قراملکي، »كافر مسلمان ومسلمان كافر«، ص274.

4. م.ن، ص272.
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يظهر الشهادتين، عدا النواصب والغلاة«1.
ويكتب الإمام الخميني حول طبيعة الإسلام: »إنّ ما أُخذ في ماهية الإسلام ليس 
إلّّا الشهادة بالوحدانية، والرسالة، والاعتقاد بالمعاد، بلا إشكال في الأوّلين، وعلى 
احتمال اعتبار الأخير أيضًا ولو بنحو الإجمال، ولا يعتبر فيها سوى‌ ذلك؛ سواء فيه 

الاعتقاد بالولاية وغيرها، فالإمامة من أُصول المذهب، لا الدين«2.
ــام من كان كافرًا  وجاء حكم صاحب العروة الوثقى وفق التالي: »الحكم بإس
يكفي أن يُظهر الشهادتين، على الرغم من عدم معرفة موافقة قلبه للسانه، ولكن إذا 
علمنا بعدم موافقة قلبه للسانه، لا تكفي إظهار الشهادتين في الحكم على إسلامه«3.
ــه فالكفر والشرك أو الردة في هذه الروايات ترتبط بمنازل الإيمان الدقيقة  وعلي
ــد بولاية الأئمة المعصومين، لا يخرج من  ــام؛ أي من لا يعتق والرفيعة وليس الإس
ملة الإسلام، وهذه القضية جرى توضحيها في روايات أخرى. على سبيل المثال ذُكر 
الرياء بوصفه شركًا، والمراد منه الشرك الُمضمَر. ويُراد بالكفر والشرك في هذا النوع 
ــام والإيمان وليس منزلته الظاهرية،  من الروايات؛ المنازل الدقيقة والعميقة للإس
لأن الإمام علي  يقول: »وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي 

الصفات عنه«4.
ــال »حمار النبي في  ــع منهج فقه الحديث وهو مق ــة مقال آخر يمكن عدّه يتب ثم

أحاديث الشيعة«5 من تأليف خالد سنداوي.
ــاف الأحاديث حول حمار النبي . حيث جرت  ق هذا المقال إلى اخت تطرَّ

1. المجلسي، بحار الأنوار، ج68، ص244.
2. الخميني، كتاب الطهارة، ج3، ص437.

3. الیزدي، العروة الوثقى، مبحث النجاسات.
4. نهج البلاغة، الخطبة الأولى. 

5. Sindāwī, “The Donkey of the Prophet in Shi’ite Tradition”.
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ــاء »عفير ويعفور« وتكلمه وفق  ــم ذلك الحيوان المذكور بأس مناقشة موضوع اس
ــيحي وفق بعض الأحاديث  ــلم من اليهودي والمس بعض الأحاديث، ومعرفة المس
ــاء الآخرين من الحمير، والذي مات  ــابهة هذا الحمار لمراكيب الأنبي الأخرى، ومش
وفق أحاديث الشيعة نتيجة وقوع حادث، ومشابهة هذا الحمار لحمار نوح وحمير باقي 
الأنبياء، وكيف استخدم الشيعة وجه الشبه هذا لإثبات الإمامة. والأحاديث التي 

منحت هذا الحيوان فضلًًا قياسًا ببقية البغال. 
وثمة مقال آخر بعنوان »الأنبياء والأجداد في أحاديث الشيعة المبكرة«1 لأوري 
ــه الحديث. وتطرق هذا المقال من  ــيعة وفق منهج فق روبين درس فيه أحاديث الش
ــام وأنهما أولاد عم،  ــال تناول موضوع القرابة بين الإمام علي  ونبي الإس خ
ــورًا في أصلاب أجداده.  ــب النبي  وأن وجوده كان ن ق إلى موضوع نس ــرَّ تط
ــزا الأمر إلى التأثر بآراء  ــيعة، وع وتناول روبين موضوع نور محمد في أحاديث الش
ــاس  ــبة لعلي  فالأمر مختلف، وفي الأس ــرب الجاهلية. حيث يقول: أما بالنس ع
ــافه، بل ثمة كلام حول الخلفية الرفيعة لعلي  ــمية لأس ليس ثمة ذكر للخلفية الجس
ــبوق عند عرب الجاهلية. فعلي  من  ــاضي، وتعدُ هذه النظرية أمرًا غير مس في الم
ــورٍ منحه الله للنبي وهو نور الله. وهذا النور الذي هو العلم انتقل من علي  إلى  ن
ــه الذي يفتح ألف باب، ومثل تابوت  باقي أبنائه الأئمة أيضًا. وهو باب العلم نفس
ــار وكتاب الجفر الذي ينتقل من إمام إلى  ــيفه ذو الفق بني إسرائيل، ودرع النبي وس
آخر. وتناول روبين موضوع الشبه بين أنبياء بني إسرائيل وباقي الأنبياء وموضوع 

الوصية لعلي وللأئمة.
ــل حمل عنوان مخلوق  ــكارن جي راف ــة مقال آخر يتبع منهج فقه الحديث لـ ثم

1. Rubin, "Prophets and Progenitors in the Early Shia Tradition".
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أسمى بدرجات: دور آدم وحواء في أحاديث الشيعة حول فاطمة الزهراء1.
ــة هذا الموضوع حيث إنه وفق وصف بعض الروايات،  تناول هذا المقال دراس
ــن خلقتها كانت من نورٍ  ــم دنيوي لك فإن لفاطمة خلقة خارقة للطبيعة، ولها جس
ل باطنها. وهي مجمع النورين )النبوة والإمامة(. وتُعرف بخير النساء أو سيدة  يشكِّ
نساء العالمين. في مستهل المقال تقول رافل بنحوٍ مثير للتعجب: ظهر التشيع في القرن 

العاشر بوصفه مدرسة فكرية!
ــيعة  ــال أحاديث الإسرائيليات بين الش ــا تناولت في هذا المق ــول رافل: إنه وتق
والسنة حول فاطمة، وأشارت كيف تربط الروايات الدائرة حول آدم العوالم الثالثة 
ــا. فقد تجلى في هذه الروايات  ــالم الدنيا ويوم المعاد مع بعضها بعضً قبل الخلق، وع
الجانب الظاهري لدور فاطمة بوصفها ابنة خاتم الأنبياء، وجانبها الباطني في أنها أم 
الأئمة. وحسب رافل بناءً على هذه الأحاديث، فإن جسدها يتمتع بأربع خصائص: 
ــع الإمامة وبدنها طاهر على  ــدها منب ــاء، وجس فنطفتها انعقدت في الجنة أو في الس

الدوام وتظل بكرًا دائمًًا.
ــة حديث المنزلة  ــث أيضًا بعنوان: »أهمي ــال آخر اتبع منهج فقه الحدي وثمة مق
)هارون( في تشكيل عقيدة حاكمية الشيعة«2 للسيدة غاردوفريد ميسكينزودا وهي 

أحد باحثي مؤسسة الآغا خان للدراسات الإسماعيلية في لندن. 
يطرح هذا المقال بعد مقدمة حول الحديث تساؤلًًا حول أوجه الشبه بين هارون 
ــى  من جهة وبين علي  والنبي  من جهة أخرى، حيث استُخدم  وموس

هذا التشبيه في حديث رسول الله؟ 

1. Ruffle, “An Even Better Creation: The Role of Adam and Eve in Shiʿi Narratives about Fatimah al-Zahra”.

2. Miskinzoda, Significance of The Ḥadīth of The Position of Aaron For The Formulation of The 

Shīʿī Doctrine of Authority.
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ــة لنقل هذه الرواية،  ــكينزودا في البداية الحالات والطرق المختلف تناولت ميس
حيث تقول: على الرغم من أن معظم هذه الأحاديث تطرح عليًا بوصفه خليفة النبي 
ــخاص آخرين  أثناء خروجه إلى تبوك، إلا أنه ورد في روايات مختلفة ذكر لثلاثة أش

كانوا خلفاء النبي في المدينة المنورة1. 
ــات الكليني في الكافي  ــر هذه الأحاديث من إيضاح ــكينزودا تفس ونقلت ميس
والشيخ الصدوق في معاني الأخبار. وتقول في التتمة: إذا استقصينا مكانة هارون من 
موسى في الكتب اليهودية، سيتضح سبب هذا التمثيل والتشابه. فأولًًا -وفق آيات 
القرآن- فقد كان موسى من ابتدر طالبًا من الله تعالى أن يجعل هارون مساعدًا له. 
ــى، كما جاء في التوراة أيضًا2. كما أنه في المراجع  ــمى هارون أخو موس ثانيًا يُس
اليهودية يخاطب الله تعالى هارون بشكل مباشر، كما تحدثت هذه المراجع عن أولاد 
هارون أيضًا، ووعد الله تعالى أن يحفظهم ويشدَّ من أزرهم. ولعائلة هارون وأبنائه 

ض للعقاب الإلهي3.  مكانة كلُّ من ينكرها أو يعمل ضدهم يتعرَّ
وعليه فإن كتاب  تنخ  مملوء بالإشارات إلى عائلة هارون وأبنائه، وأن هارون لم 
يتكلم مع الله تعالى وحسب بل أفاد من معرفة خاصة حول الكتاب المقدس وكذلك 
ــبة هارون من موسى بالاهتمام في حديث المنزلة، وعلى  ميثاق الأخوة، وحفلت نس
ــكل جيد علماء الشيعة من هذا الحديث بغية إثبات مكانة الإمام  مرّ التاريخ أفاد بش
ــيعة مثل الشيخ  ــتدلالات علماء الش ــكينزودا في التتمة بعض اس علي4. وتنقل ميس
ــن العسكري  مع الاستدلال  ــر المنسوب إلى الإمام الحس مفيد، وكذلك التفس
ــام، وبعض  ــي  وحتى إثبات خاتمية نبي الإس ــث لإثبات منزلة ع بهذا الحدي

استدلالات أهل السنة في عدم صحة الاستدلال بها.
1. Ibid, p. 70.

2. Ibid, pp. 72-73.

3. Ibid, p. 75.

4. Ibid, p. 75.
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وثمة نموذج آخر حول قسم آثار فقه الحديث في مقال »الحكم الشرعي في الفقه 
الشيعي«1 من تأليف نورمان كالدر. 

يتطرق كالدر في هذا المقال إلى دراسة حديث مقبولة عمر بن حنظلة ومكانة الفقهاء 
ــيعة والسنة وعلاقة هذه الرواية بالروايات  في زمن الغيبة. وتعدُ مكانة الفقيه عند الش
التي تجعل الحكم خاصًا بالله تعالى والرسول والائمة، من جملة مباحث هذا المقال.

كما تطرقت المقالات أدناه متتبعة منهج فقه الحديث إلى دراسة الأحاديث الشيعية 
أيضًا: »الزواج المؤقت في الإسلام الشيعي والسني«2 لخالد السنداوي؛ »بعض آراء 
ــان كوهلبرغ؛ »حديث أبي بصير: آيات  ــيعة حول العالم بعد طوفان نوح«3 لإيت الش
قرآنية في فضائل الشيعة«4 لكوهلبرغ؛ »سلمان الفارسي واليهود، حديث ضد اليهود 
ــابع عشر«5 لمورين فيراباش؛ »ملكة سبأ في حديث الشيعة«6 لأمينة  من القرن الس
ــا فاليري أيضًا مدخل »غدير خم« في التصحيح  ــيدة فيتش اينلوز؛ كما وضعت الس

ه بحثًا في فقه الحديث.  الثاني لدائرة المعارف الإسلامية، والذي يمكن عدُّ
مقال » تبليسي من بين المدن المختارة في الأحاديث الشيعية«7 من تأليف غريغول 

بيرادزي يمكن تصنفيه في مجموعة آثار فقه الحديث أيضًا. 
ــهادة«8  ــيعة الإمامية في الش تناول روي فيلوزني في مقال »المنهج المتناقض للش

1. Calder, “Judicial Authority in Imami Shi'ite jurisprudence”.

2. Sindawi, “Temporary Marriage in Sunni and Shiʿite Islam: A Comparative Study”.

3. Kohlberg, “Some Shi'iteViews of The Antediluvian World”.

4. Kohlberg, “The Abu Basir tradition: Qur'anic Verses on the Merits of the Shi`a”.

5. Moreen, "Salman-i Farisi and the Jews: An Anti-Jewish Shi'i Hadith from the Seventeenth Cen-

tury".

6. Inloes, “The Queen of Sheba in Shi'a Hadith”.

7. Beradze, "Among the Chosen Cities: Tbilisi in the Shiʿi Tradition".

8. Vilozny, “The Imāmī Ambivalent Attitude towards Martyrdom”. 
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ــيعة. وأفردت السيدة دقاق في كتاب »المجتمع  ــهادة من وجهة نظر حديث الش الش
الكاريزمي« »هوية الشيعة في صدر الإسلام«1 الفصل الثاني لحديث الغدير وأجرت 
ــتفيضًا حوله. كما يمكن إدراج مقال روبرت غليف المعنون »المعنى الحرفي  بحثًا مس

والتفسيري لفقه التشيع المبكر«2 في هذا القسم أيضًا.
كذلك درس أمير معزي في مقال »الرؤية بنور القلب« الرؤية بالقلب3. كما بحث 
ــول روايتين مخالفتين للأصول  ــزي في مقال "ملاحظات ووثائق، ملاحظات ح مع

الإمامية"4 روایتین تفسيريتين للشيعة تتضمنان إشارة إلى مقال ميئير بار أشير. 
يعد ميئير يعقوب كيستر أحد أكثر المستشرقين اليهود نشاطًا وغزارة في الإنتاج 
ــنة 2010م. وتدور بعض مقالاته  في الجامعة العبرية في مجال فقه الحديث، توفي س
حول أحاديث الشيعة بما فيها حديث »شعبان شهري«5 ومقال »رجب شهر الله«6.
ــتشرقين اتبعوا منهج فقه الحديث في دراساتهم الحديثية،  على الرغم من أن المس
ــيعة7.  ــد العامة لفقه الحديث وعلم الدراية لدى الش ــم لم يتطرقوا إلى القواع لكنه
ــه الحديث وعلم الدراية  ــث العامة والقواعد الكلية لفق ــى قلما حظيت المباح بمعن
ــهيد الثاني8 الذي  ــاب دراية الحديث للش ــتشرقين، وفيما عدا ترجمة كت باهتمام المس

ترجمته السيدة نازمينا فرجي، ليس ثمة أثر خاص على شكل كتاب.

1. Dakake, The Charismatic Community: Shi`ite Identity in Early Islam.

2. Gleave, “Literal Meaning and Interpretation in Early Imāmī Law”.

ــيع نخستين« المترجم بوساطة علي رضا رضايت والمنشور في  ــم من كتاب »هدايت الوهي در تش 3. هذا المقال ترجمة قس
مجلة »خردنامه همشهري«، العدد 22، ديماه 1386.

4. نُشرت ترجمته في: انجمن تاريخ پژوهان، ترجمه ونقد مقالات خاورشناسان، صص88-77.
5. Kister, ""Shaʿbān is My Month...". A Study of an Early Tradition".

6. Kister, "'Rajab Is the Month of God.' A Study in the Persistence of an Early Tradition'".

7. راد وحسن نیا، »خاورشناسان و حدیث إمامیه«، ص38.
8. Virjee, (tr.) Dirayat Al-Ḥadith Al-Shahid al-Thani; Introduction to Hadith.
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ــن الآثار التي  ــاً م لان قس ــكِّ ومع ذلك فإن فقه اللغة أو علم المصطلحات يش
حظيت باهتمام المستشرقين في دراسات فقه الحديث. وبناءً على ميل المستشرقين إلى 
ــات حول علم العلامات الثقافية واللسانيات وفقه اللغة، عكفوا على  إجراء دراس
ــة للروايات الفقهية وكتبوا  ــات حول علم دلالة المصطلحات الأصلي إجراء دراس

مقالات بهذا الخصوص.
ــى التخنث«2 إيجاد  ــر1 في مقال »بحثٌ في باب معن ــاول ميئير يعقوب كيس ح
الجوهر الدلالي لهذا المصطلح. وحاول كيستر توضيح أبعاد فقه الحديث لهذا الحديث 
وإظهار سياقاته التاريخية وتأثيره في تحليل أحداث البعثة النبوية واللحظات الأولى 
ــر في عقد السبعينيات بسبب كتابة مقال »بحث في باب معنى  للوحي. وحفل كيس

التخنث« بالإشادة والتقدير.
ــث: بحثٌ في باب كلمات  ــدر في مقال »الِحنث والبّر والتخنّ ــاول نورمان كال تن
ــر الدقيق للنطاق الدلالي لهذه الكلمة متتبِّعًا المنهج  ــم في اللغة العربية«3 التفس قَسَ
التاريخي التحليلي. وأفاد المؤلف من نصوص متعددة لغوية وروائية وتاريخية وفقهية 
لتفسير الموضوع. كما يمكن إدراج مقال »ثنائية الجسد والروح في حديث الشيعة«4 

لعبدالعزيز دفتري في هذا السياق أيضًا.
ــه اللغة الخاصة به  ــيعة وفق ــت مقالات أيضًا حول مفاهيم حديث الش وطُرح
ــيعة الاثني عشرية«5، حيث  ث لدى الش وهي: وضع كوهلبرغ مقال »كلمة المحدِّ
ــنة، ومن ثم تطرق إلى  ــيعة والس ــتهل هذا المقال متناولًًا أحد التباينات بين الش اس

1. Meir Jacob Kister

2. Kister, "Al-Taḥannuth: An Inquiry into the Meaning of a Term'".

3. Calder, "Ḥinth, Birr, Tabarrur, Taḥannuth: An Inquiry into the Arabic Vocabulary of Vows".

4. Daftari, "The Dichotomy of the Soul and Spirit in Shiʿa Hadith".

5. Kohlberg, “The Term Muhaddath in Twelver Shi'ism”.
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مصادر علم الإمام. حيث يقول: يحصل الأئمة على علمهم من أربعة مراجع:
ــل عن طريق الإلهام 4. النقل عن  ــفوي 2. النقل بالوراثة 3. النق 1. النقل الش

سة.  طريق الكتب المقدَّ
ث لكن لا  ــح محدِّ ــنة مصطل ــيعة يقبل أهل الس ويردف كوهلبرغ: بخلاف الش
يجيزون استخدامه حول أئمة الشيعة1. وفق بعض التقارير، عندما سمع الحكم بن 
عه ووبخه2. لكن الشيعة لم يعدوا  ثون، قَرَّ عتيبة، حمران بن أعين يقول: إن الأئمة محدِّ
ــاوية للنبوة، ونُقل في حديث للإمام الباقر  أن أبا الخطاب لم  ث مس مكانة المحدِّ

ث والنبي3. يفهم التباين بين المحدِّ
ــات، مثل مقالين  ــر بعض المصطلح ــالات تناولت تفس ــة نماذج أخرى لمق ثم
ــيعة ومذهبهم«4 والآخر »بعض  لكوهلبرغ حول التقية؛ الأول »التقية في دين الش

آراء الشيعة الإمامية حول التقية«5.
ــيعية  ــن الأفكار الأصيلة بل أكثر فكرة ش ــرغ: إن التقية لا تعد م ــول كوهل يق
أصالةً، ومن السمات المميزِة للشيعة عن بقية الفرق6، حيث إن الالتزام بها ترك أثرًا 
مهمًًا في حديث الشيعة بما في ذلك ضرورة كتمان الروايات الشيعية وظهور روايات 
ض الشيعة لانتقادات المناوئين.  متناقضة. وبسبب هذا المنهج أو الخاصية لطالما تعرَّ
ــخاص يعارضون روايات التقية، وانبرى العلماء في  ــيعة أش ومع ذلك كان بين الش

1. کلبرگ، محدث، ص221.
2. م.ن، ص223.
3. م.ن، ص224.

4. Kohlberg, “Taqiyya in Shi'i Theology and Religion”.

لنقد هذا المقال يُنظر: معارف وآخرون، »نقدی روایی ـ كلامي بر دیدگاه اتان كلبرگ در موضوع »تقیه از منظر شیعه  	
إمامیه««.

5. Kohlberg, "Some Imāmī-shīʿī Views on Taqiyya". 

6. Ibid, p. 395
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فترة البويهيين للجمع بين منهجَي المناصرين والمعارضين.
ــارة إليها في القرآن  ــيعي، وتنصل من الإش ــرّف كوهلبرغ التقية بأنها مبدأٌ ش ع
ــمل  ــيعيًا، إذ لا تش بوصفها مبدأً عابرًا للأديان. إضافة إلى أن التقية لا تُعدُّ مبدأ ش

المبادئ التي تُعد أصول الدين والمذهب، التقية.
ــت تكيم. تناول  ــال »التقية«1 للياق ــم المصطلحات هو مق ــة أثر آخر في عل ثم
ــيعة من قبيل البُعد  ــتويات التقية لدى الش ــم في هذا المقال أبعاد أو مختلف مس تكي
السياسي، التقية وتجنب القيام بأنشطة ثورية في عهد الأمويين والعباسيين، التقية في 
ــوح بالعقائد، التقية في الأحكام والعمل  الاعتقادات؛ أي حفظ الأسرار وعدم الب
طبق الفتاوى الدينية الفقهية السائدة، التقية في الظاهر وعدم الجهر بالمعنى الباطني 

للمتون الدينية مثل القرآن أمامبالنسبة الآخرين2.
وكذلك يعد مقال »البراءة في العقيدة الشيعية«3 من جملة نماذج علم مصطلحات 

فه كوهلبرغ. المستشرقين، والذي ألَّ
ــر كلمة البراءة ثم يتناول خلفياتها التاريخية  ــتهل كوهلبرغ هذا المقال بتفس يس
ق إلى بحث البراءة عند الشيعة  ــام زيد بن حارثة وتبرؤ أبيه منه، ومن ثم يتطرَّ كإس
ــيعة. ويقول كوهلبرغ في مقال »البراءة في  بما في ذلك البراءة من أعداء الأئمة والش
ــم البراءة وفق وجهة نظر  ــيعة«4: أول وأبرز الأعداء الذين تجري عليه عقيدة الش
ــيعة هم الخلفاء الثلاثة ویلیهم عائشة. وإذا أمكن إيجاد بعض الأحاديث حول  الش
البراءة من أعداء أهل البيت، من دون ريب فأول من تجري عليهم البراءة هم أعداء 
ــرو الكتاب الإلهي. ثم ينقل كوهلبرغ بعض أحاديث  التوحيد ومبدأ النبوة أو منك

1. Takim, Taqiyya, Encyclopedia of Indian Religions.

2. http://www.ltakim.com/articles.html.

3. Kohlberg, "Bara'a in Shi'ite Doctrine".

4. Ibid, p. 139-175.
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ــن هؤلاء بعد أداء  ــت، ويقول: لا يقتصر واجب لع ــيعة وأهل البي لعن أعداء الش
الصلوات وحسب، بل يُلعنون في أيام خاصة مثل عيد الغدير أيضًا1.

على الرغم من وجود بعض الأحاديث في هذا السياق، لكن الكاتب لم يدلِ برأيه 
ــذه الروايات، وثمة أحاديث  ــيعة به ــول رواة تلك الأحاديث أو آراء أعلام الش ح
كثيرة بإزاء هذه الأحاديث تدعو المسلمين والشيعة إلى التقارب مع عامة المسلمين. 

والبراءة وفق وجهة نظر الشيعة هي أولًًا وبالذات البراءة من المشركين.

منهج علم الاجتماع في دراسة الحديث

ــة تمثِّل طريقتهم  ــر الدينية بالوقائع الاجتماعي ــن يختزلون الظواه إن أولئك الذي
ــا بالحقيقة  ــيكي للدين، ولم يعتقدوا أساسً ــيطر على علم الاجتماع الكلاس منهجًا س
ــد عدّوا الدين  ــبة للدين. وعليه فق ــها بالنس ــتقلال والماهية في نفس والأصالة والاس
مقتصًرا على العوامل المادية التي تُوجده، كما اعتبروا أن استمرارية الدين في المجتمع 
مرتبطة بذلك الأمر أيضًا. ووفقًا لهم، فإن للمستشرقين أيضًا وجهة نظر متباينة للغاية 
ــامي. وبخلاف العلماء المسلمين الذين قبلوا الحديث  واختزالية حول الحديث الإس
بوصفه حجة، ويعتقدون بحجيته لأنه كلام الشارع أو شارح الوحي، يعده الباحثون 
ــمى. يصنَّف منهج علم  الغربيون منهجًا تاريخيًا ومنقطعًا عن أي اتصال بمرجع أس
الاجتماع كأحد الطرق التي جرت من خلالها دراسة حديث الشيعة في بعض المقالات 
ــارة إلى مقال  وفق هذا المنهج. ومن جملة المؤلفات التي تتبع هذا المنهج، ويمكن الإش

»دور الحديث بوصفه عقلية ثقافية في تاريخ الشيعة«2 من تأليف راينر برونر.
بعد أن يتناول برونر في هذا المقال كيفية ظهور الصفوية والشاه إسماعيل، يتطرق 
إلى موضوع التغيير نحو تشييع الناس في المدن الإيرانية في هذه الفترة الزمنية، ويكتب: 

1. Ibid, p. 152.

2. Brunner, “The Role of Hadith as Cultural Memory in Shi’a”.
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ــكان المدن ولا سيما سكان مدينة تبريز الذين كان ثلثهم من  أعاد الشاه إسماعيل س
ــيع. حيث يعتبر أن الإكراه في هذه المسألة شديد الوضوح،  السنة، أعادهم إلى التش
ــيلة  ــباب أخرى لهذا التغيير. فقد اعتبر أن الوس ــفِ بهذا، بل بحث عن أس ولم يكت
ــألة الثقافية، وتحريًا لذلك أفرد تتمة مقاله للمجلسي  ــتخدمة في ذلك هي المس المس
ودوره في تشييع إيران من خلال كتبٍ تقوم على الحديث بما فيها بحارالأنوار. يحاول 
ــته والإشارة إلى المباحث الاجتماعية  برونر من خلال تحليل العهد الصفوي ودراس
ــث وحكم الشرع وتشريعها من  ــار أن قيام العلامة المجلسي بتقديس الأحادي إظه
ر هذا التقديس وإضفاء الطابع  ل المحور الرئيس لتأثيره. وفقًا له، فقد تطوَّ قبله، يشكِّ
، جعل القرآن في موضع تشكيك من قبل الأحاديث  الرسمي على الأحاديث إلى حدٍّ

التي تنشد التحريف وابتعد عن الاعتراف الرسمي.
على الرغم من أن لبرونر إشارات إلى كتب حديث الشيعة الأولى بما فيها الأصول 
الأربعمئة، وكتب حديث البرقي، وصفار القمي، والكليني، والصدوق وغيرهم، 
ــر وعدم ترجمته حتى  ــبب حجم مجلداته الكب ــاب عنه أن كتاب بحارالأنوار بس غ
ــا بالكتب الأخرى، مضافًا إلى  ــوم، قلما يوجد في متناول أيدي عامة الناس قياسً الي
ــر آيات من القرآن، وهذا  ــك أن العلامة المجلسي في بداية كل باب جاء على ذك ذل
ــح الروايات على القرآن وفق وجهة  ــر إلى رأيه بقيمة القرآن وينفي ترجي الأمر يش
نظره. إضافة إلى أن العلّامة نقل أحاديث تتحدث عن حجية القرآن الموجود أيضًا.
على أي حال يطرح برونر أحاديث الشيعة على أنها تهدف إلى تحقيق هدفين رئيسين 
ــر القرآن وتهميش الصحابة لأنهم قد عصوا أمر رسول الله1، ويوضح أن  هما؛ تفس
كتاب بحارالأنوار للعلامة المجلسي قد أدى دوره في صناعة هوية الكشف عن مسارٍ 
ــام. ثم يتناول باقتضاب التعريف بكتب بحارالأنوار وأجزائه. جاء في  جديدٍ للإس
قسم علم المنهج أن كولن تيرنر اتبع في كتاب الإسلام دون الله هذا المنهج نفسه أيضًا.

1. Ibid, p. 335.
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ــرى إعداده  ــيولوجي، ج ــاره يتبع المنهج السوس ــال آخر يمكن اعتب وثمة مق
ــم الصرف وأهمية بعض أحاديث  ــاس نظرية أنثروبولوجية وهو مقال »عل على أس

الشيعة«1 من تأليف رونالد باكلي.
ــى نظرية عالم  ــاءً ع ــه-: يحاول بن ــاكلي في مقدمت ــا يقول ب ــال -ك ــذا المق في ه
ــة والتحليل الأحاديث  الأنثروبولوجيا الروسي فلاديمير بروب أن يتناول بالدراس
ــاءات الإمام الصادق  والمنصور العباسي، وكيفية تأثره وهدوء  الدائرة حول لق

. ثورة غضبه وندامته نتيجة محاولته إلحاق الأذى بالإمام الصادق
ــانيات والأدب  ــر في الأنثروبولوجيا، أبدع نظرية في مجال اللس ــروب هو منظِّ ب
ــة الشكلية أو الصورية التي تحاول دراسة الحكايات  الفلكلوري. ينتمي إلى المدرس
الشعبية المنقولة بروايات ونسخ مختلفة. اختار بروب مئة حكاية من مجموعة الحكايات 
الخيالية الروسية وغيرها من الحكايات، ودرسها بناءً على أفعالها وأحداثها. وتوصل 
إلى نتيجة مفادها أن شخصيات الحكاية تختلف في نسخ متفاوتة، لكن الأعمال التي 
تقوم بها لا تتجاوز عددًا محددًا2. ووفق رأيه تكاد تكون شخصيات هذه الحكايات 
ــبيل المثال يكون بطل الحكاية؛ شخصًا شريرًا،  ــاء وأماكن مختلفة، على س ثابتة بأس
ــخصًا كريمًًا والتي تعد من الشخصيات الثابتة في  ــاعدًا، أميًرا، بطلًًا كاذبًا، وش مس
ــتخدام هذا النوع من التحليل  هذه الحكايات. درس بعض الباحثين الإيرانيين اس
في حكايات شاهنامة الفردوسي، أو كليلة ودمنة وباقي الأساطير الأخرى3. يحاول 
ــول تعامل الإمام  ــات المختلفة الدائرة ح ــذه النظرية على الرواي ــاكلي أن يطبِّق ه ب
 ــة الإمام الصادق الصــادق  مع الخليفة المنصــور. إذ يتناول في البداية مكان

1. Buckley, “The Morphology and Significance of some Imami Shi'ite Traditions”.

2. دارم، انواع ادبی، مجله شناخت، ص 87.
ــی هفتخوان رستم از شاهنامه فردوسی بر اساس نظریهٔ ولادیمیر پراپ«،  3. فرضی، وفخیمی فاریابی، »ریخت شناس

كوپا، وموسوی، »تجزیه و تحلیل حکایاتی از كوش نامه بر اساس نظریه ولادیمیر پراپ«.



242   ‏  المستشرقون والحديث عند الإمامية

ونسبته من المنصور، ويشير إلى مراجع تشرح العلاقة بين الاثنين بما فيها بحارالأنوار 
ــار الصادق مع المنصور لمحمد بن وهبان، ثم ينقل نموذجًا من هذه الروايات  وأخب
ويقول: بعض هذه اللقاءات جرت في زمن ثورة محمد النفس الزكية. وتناول تقرير 
النقولات حول تعامل المنصور مع الإمام ، حيث كان المنصور في البداية غاضبًا، 
ــخصًا كان قد أطلعه على  ــن ثم يهدأ. جاء في هذه التقارير أن المنصور أحضر ش وم
نية الإمام بالثورة، وطلب منه الإمام أن يُقسم بأن جعفر بن محمد قال هذا. فحلف 
الرجل وهلك في موضعه1. وفي رواية أخرى، نوى المنصور قتل الإمام، لكن عندما 

يستدعيه، يرى مارية وقد انبرت للدفاع عنه. 
ــكال عدة، ثمة أمور عدة  يقول باكلي: في تقرير هذه الأحاديث والذي نُقل بأش

ثابتة وهي:
بداية اللقاء..1 
سوء المنصور وشره..2 
قيام الإمام الصادق  بتلاوة بعض الأدعية..3 
 4.. نجاح الإمام الصادق
وقوع حدث استثنائي، )نوع من أنواع الكرامة أو المعجزة للإمام الصادق(..5 

ــن الأمور الآنفة من خلال تحليل الروايات  ــة كل أمر م ثم يعمد باكلي إلى دراس
والنقول المختلفة. على سبيل المثال يدرس حول »بداية اللقاء« أماكن مختلفة ذُكرت 
ــتدعاء  ــر، كالمدينة والربذة والكوفة والحرة وغيرها. ثم يدرس كيفية اس في التقاري
ــطة من جرى ذلك. ثم يناقش روايات  الإمام الصادق  من قبل المنصور وبواس
مختلفة حول نية الأذى لدى المنصور بالطريقة ذاتها، حيث يقول لحاجبه قبل اللقاء: 
ض المدينة على رأسه وأمثال ذلك. كما درس باكلي  قتلني الله إن لم أقتله، أو سوف أقوِّ

1. مفيد، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، ج2، ص182.
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الأدعية التي كان الإمام يتمتم بها والأذكار والابتهالات التي تلاها.
ــرة الإمام  ــتخدام هذه النظرية حول الروايات المرتبطة بس يتعين القول حول اس
الصادق  في التعامل من المنصور: إن نظرية بروب مستخدمة في الأساطير التي لا 
تمت للواقع بصلة، وجرى نقلها بأشكال متنوعة في مختلف الثقافات. امتلاك مثل هذه 
ــتوى الروايات إلى حدود الأساطير  الرؤية حيال الأحاديث، أولًًا: تعني تخفيض مس
ــه  الفلكلورية، وثانيًا: لا يمكن تطبيق مثل هذه النظرية في هذه الحالة، لأن باكلي نفس
ــه لا يُعد هذا الحدث مجرد  ــبات عدة. وعلي ــن بأن هذه اللقاءات جرت في مناس يذع
أسطورة جرى تناقلها بلغات عدة، بل ربما جرت لقاءات عدة تناقلتها روايات مختلفة.
ــاني ورفض وجهة النظر القائلة  ثمة نموذج آخر يتمثَّل في مقال »الفيض الكاش
ــة في العهد الصفوي«1 من  بتحالف رجال الدين والحكومة؛ صلاة الجمعة كسياس

تأليف أندرو نيومان الذي يمكن إدراجه في قسم مقاربات علم الاجتماع أيضًا.
ــة آراء الفقهاء والإخباريين المختلفة  ــتهل هذا المقال دراس يتناول نيومان في مس
في عهد الصفوية حول حكم صلاة الجمعة، ويكتب: كانت هذه المسألة الفقهية قد 
أصبحت في هذا الزمن سياسية إلى حدٍّ كبير2. وله بحث حول كيفية انخراط المحقق 
الكركي في مسائل متعلقة بالحكومة بما فيها؛ تحصيل الخراج، والنيابة العامة، وصلاة 
ــر إلى آراء معارضيه مثل القطيفي أيضًا. ويكتب: كان الشهيد الثاني  الجمعة. ويش
أول شــخص دافع عن أن صلاة الجمعة فرض عين. كما عمد إلى دراسة آراء مختلفة 
ــواء الموافقين لتحالف رجال الدين مع  حول هذا الحكم، ودرس علماء الطرفين س

الحكومة أو المناوئين له.

1. Newman, “Fayd al-Kashani and the Rejection of the Clergy/State Alliance: Friday Prayer as 

Politics in the Safavid Period”.

2. Walbridge, The Most Learned of the Shi’a, 35.
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المنهج المقارن

تعد الدراسات المقارنة إحدى طرق تحليل الأفكار والتعرف إليها. حيث وُضعت 
ــيعة باستخدام هذا المنهج؛ بما فيه قسم مهم من  بعض المؤلفات في مجال حديث الش
كتاب الحقبة التأسيسية للتشيع الاثني عشري، خطاب الحديث بين قم وبغداد1 من 
تأليف أندرو نيومان، جرت الإشارة إليه سالفًا، وتطرق المحور الرئيس لهذا الكتاب 
ــن يعقوب الكليني، و  ــب حديث وهي كتاب  الكافي  لمحمد ب ــة ثلاثة كت إلى دراس
بصائر الدرجات  لمحمد بن حسن الصفار القمي، وكتاب  المحاسن  لأحمد بن محمد 
خالد البرقي، والتي جمعها ثلاثة علماء قميين. وتتمثَّل فرضية المؤلف في هذا السياق؛ 
أنه في الأساس بسبب ترعرع الكليني والصفار والبرقي في بيئة واحدة، وعليه فهم 
ينتمون من الناحية الفكرية إلى تيار فكري واحد. لكن التأثر بمختلف الآراء أفضى 
إلى أن يقوم كل واحد من هؤلاء الثلاثة بجمع قسم من الروايات في كتبهم الحديثية. 
وجرت الإشارة إلى وصف هذا الكتاب ودراسته في قسم المنهج التحليلي التاريخي.
ــالف ذكره، درس نيومان في مقال »بين قم والغرب؛ الغيبة  فيما عدا الكتاب الس

من وجهة نظر الكليني والنعماني« آراء الكليني والنعماني2 .
ــود علاقة إيجابية بين الكليني والنواب  ــل الأمر الذي يؤكده نيومان في عدم وج يتمث
ــارة إليهم في كتاب الكافي. الأمر الذي يلح النعماني في التأكيد عليه  الأربعة وإغفال الإش
ــة قم وموضوع الغيبة، لأن  ــكلة بين مدرس للغاية. ويقول نيومان: يبدو أنه كان ثمة مش
ــيما  ــدث عن الغيبة، ونقل القميين ولا س ــا في كتاب أصول الكافي تتح ــاك 23 حديثً هن

1. Newman, The Formative Period of Twelver Shīʻism: Hadīth as Discourse Between Qum and 

Baghdad.

2. Newman “Between Qumm and the West: the Occultation According to al-Kulaynī and al-

Nuʻmānī”.
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ــكافي1. وجرى الحديث في بعض هذه الروايات  ــاعرة 7599 حديثًا من روايات ال الأش
ــول غيبتين اثنتين. ذُكر زمن الغيبة في الروايات  ــول غيبة واحدة، وفي بعضها الآخر ح ح
بأنه كان ثلاثة أيام، وثلاثة أشهر أو ثلاث سنوات. ومع ذلك ليست ثمة إشارة في كتاب 
ــر هذه  ــفير الإمام في زمن الغيبة، إضافة إلى النواب الأربعة. تُش الكافي حول نائب أو س

الأحاديث إلى عدم وجود تيقن حول مسألة طول الغيبة لدى القميين. 
بعد وفاة الكليني بخمس عشرة سنة فقط، ألَّف تلميذه محمد بن إبراهيم النعماني الذي 

يعد ممثِّلًًا لفكر مغاير لفكر قم كتابًا يتضمن أكثر من تسعين رواية حول الغيبة2. 
ق نيومان إلى دراسة أسناد أحاديث النعماني: حيث هناك 105 روايات؛  30   ثم يتطرَّ
ــعيد العقبة و9  ــكافي،  18 رواية لأحمد بن محمد بن س ــا لمحمد بن همام الإس ــة منه رواي
ــن بن بابويه والد الشيخ الصدوق. وجرى توثيق كل آنفي الذكر  روايات لعلي بن الحس
من قبل النجاشي والطوسي، ونقلَ ما مجموعه 89 رواية. ونقل النعماني ثلثَي الأحاديث في 
ــكافي حول الغيبة، لكن غير القميين رووا 55 رواية أي ما يعادل 52 بالمئة من روايات  ال
النعماني3. جرى لاحقًا توثيق بعض رواة الروايات بمن فيهم النعماني من قبل الرجاليين. 
ــمه في 13 رواية  ــن جرى تضعيف بعضهم الآخر مثل المفضل بن عمر الذي ورد اس لك
ــتنتج نيومان: لهذا  وأبي الجارود بن المنذر المذكور في 9 روايات من روايات النعماني. ويس
ــف رواتها من قبل  ــكافي روايات جرى تضعي ــاني يتضمن مثل كتاب ال ــإن كتاب النع ف

الرجاليين4.
ــاني في أن الكليني روى أغلب  ــن التباين الرئيس الماثل بين روايات الكليني والنع يكم
ز روايات  ــل غالبًا ما روى النعماني عن غير القميين. تعزِّ ــه نقلًًا عن القميين، وفي المقاب روايات
ــن اثنتين؛ واحدة قصيرة والأخرى طويلة بعض الشيء،  النعماني الفكرة القائلة بوجود غيبت

1. Daftary and Meri, Culture and Memory in Medieval Islam, P. 94.

2. Ibid, p. 95.

3. Ibid, p. 96.

4. Ibid, p. 99.
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وخلال فترة الغيبة القصيرة يتصل الشيعة بالإمام من خلال الوسطاء1.
ــكل مقارن تقريرًا حول مضمون روايات كتاب النعماني وروايات  ثم يطرح نيومان بش
الغيبة في كتاب الكافي للكليني. يتضمن أحد الأقسام الذي لا يتساوق فيه الكافي مع كتاب 
ــائط بين  الغيبة للنعماني تقريبًا صحفتين من الروايات، يتحدث فيها النعماني عن وجود وس
الإمام والناس في زمن الغيبة الأولى2. تؤكد روايات النعماني أن الغيبة تشكّل امتحانًا وفتنةً 
ــبب هذه العقيدة، كما جرى التأكيد على جوهر  ــيعة، وسوف يسخر منهم الآخرون بس للش
ــكّل كتاب النعماني ممثلًًا للفكر  ــيعة في روايات النعماني، وبشكل عام يش الغيبة ووظيفة الش
الذي كان سائدًا خارج مدينة قم. الأمر الذي تابعه لاحقًا الشيخ الصدوق والكليني أيضًا3.  
إن النموذج الفكري الذي نظَّم نيومان كتابه بناءً عليه وكذلك هذا المقال، كان يعكس 
ــيما حول موضــوع الغيبة. فعدم نقل  ــتَي قم والعراق، ولا س التباين الفكري بين مدرس
ــواب الأربعة، وعدم عرض كتاب الكافي على الإمام عن طريق النواب،  الحديث عن الن
ــكّلت مؤشرات  وعدم ذكر مكانة النواب الأربعة، وعدم التأكيد على الغيبة الصغرى، ش

أفاد منها نيومان في تكوين آرائه.
ثمة نموذج آخر من الدراسات الحديثية التي تتبع المنهج المقارن وهو مقال »نظرة على 
ــاء أفسر الدين التي عكفت  فقه الحديث عند جمال الدين أحمد بن طاووس«4 لمؤلفته أس
في هذا المقال على دراسة آرائه ودراسة بعض علماء أهل الحديث السنة بشكل مقارن.

طرحت أفسر الدين، ابن طاووس بوصفه أهم العلماء والرواد في تصنيف الأحاديث، 
والذي قام بتصنيف الأحاديث إلى أربعة أقسام وهي: صحيح وحسن وموثّق وضعيف. 
ــيعة، أما بالنسبة لأنواع الحديث  والحديث الموثّق هو تعريف موجود فقط في حديث الش

1. Ibid, p. 100.

2. Ibid, p.103.

3. Ibid, p. 106.
4. Afsaruddin, “An Insight into the Hadīth Methodology of Jamāl al-Dīn Aḥmad b. Ṭāwūs”, vol. 
3, p. 361.
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ــنة، وجاءت أفسر الدين على ذكر  ــيعة والس ــن فهي لدى الفريقين؛ الش الصحيح والحس
ــل  ــنة حول كل مصطلح من مصطلحات المرس ــيعة والس تعريفهما. وشرحت رؤية الش
ــر الدين إلى رأي ابن طاووس  ــارت أف والمرفوع والمتواتر وخبر الآحاد والمقبول. وأش
وشروطه في نقد الحديث، وكذلك حول كل مصطلح من المصطلحات المذكورة، وتعرب 
في نماذج عدة كيف عدَّ ابن طاووس بعض الأحاديث ضعيفة1. وتناولت دراسة »حديث 
ــة الفاطمية«، ومن ثم  ــاووس في كتاب »بناء المقال ــوي« من وجهة نظر ابن ط الطير المش
ــق ابن طاووس ضعفاء2.  ــخاص مثل أبي هريرة والذين يعدون وف ــاءت على ذكر أش ج
ــاووس فليس من المهم أن يكون الراوي  ــب تقرير أفسر الدين، بناءً على رأي ابن ط حس
شيعيًا أو سنيًا، بل المهم هو وثاقته، وعليه فهو ينقل أحاديث عن الكثيرين من أهل السنة 
الذين ذكرت أسماءهم أفسر الدين. كما أن لها دراسة حول الروايات النساء من وجهة نظر 
ابن طاووس3، ومن ثم تتناول دراسة حديث الغدير ومنزلته من وجهة نظر ابن طاووس، 
وكذلك ابن الحاجب أيضًا4. وتشير أفسر الدين إلى شروط الحديث المعتبر، والنقد الذي 
ــات الحديث الآخرين مثل ابن الحاجب وابن حبّان، وفي  ــاقته ضد المختصين في دراس س

نهاية المطاف تذكر نقاطًا حول نقد حديث ابن طاووس.

1. Shah, The Hadith, vol. 3, p. 365.

2. Ibid, vol. 3, p. 366.

3. Ibid, p. 367.

4. Ibid, vol. 3, pp. 368-370.
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 الفصل الرابع: 

نقائص دراسات المستشرقين

على الرغم من أن بداية تعرّف الغربيين إلى حديث الشيعة انطلقت عندما أخذت 
ــتشرقين، وأصبحت تجري دراسات أكثر منهجية.  ل النظريات المنحازة للمس تتعدَّ
ــدة. طبعًا نقاط  ــيعة تعاني نواقص ع ــاتهم حول حديث الش ومع ذلك كانت دراس
القوة والضعف التي سيُصار إلى ذكرها لاحقًا، بعضها كان عامًا وتنسحب على كل 
الدراسات الإسلامية في الغرب، وبعضها خاص يرتبط بمباحث المستشرقين حول 

الحديث. 
بنظرة عامة من دون أدنى ريب فإن تحليل الباحثين الغربيين للمسائل الاعتقادية 
ــامية أو الشيعية تتأثر بالأسس المعرفية التي تهيمن على تفكيرهم. بما في ذلك  الإس
ــلمين  ــة مراجع الدين، ولا تعد مصادر المس فإن معظم مناهجهم لا تعترف بقداس
ــة  س ــات الأمور المقدَّ نة تتصل بأي مصدر ما وراء الطبيعة. وتعد هذه الدراس المدوَّ
ــات المتعاطفة والأبحاث  والنصــوص الدينية صنعية العقل البشري. حتى الدراس
المترافقة مع التعايش في المجتمعات الإسلامية لا يمكنها إخراج مستشرق واحد من 
هذا السياق المعرفي أيضًا. يقول السيد ساشادينا الأستاذ المسلم والدارس في الغرب: 
حتى الآن ليس في الغرب شخص بوسعه أن يدرس الدين بالشكل الذي يعرب فيها 
الدين عن نفسه، فالسيد حسين نصر وحتى أنا )ساشادينا( إذا نحينها جانبًا ضغوط 
ــدو جليًا أنه إذا عجز  ــنا فيها1. ويب ــية، فنحن متأثرون بثقافة درس العوامل السياس

1. ساشادينا، روش شناسی مطالعات اسلامی در غرب، ص46.
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ــة والولاية والكثير من  ــم قضايا مثل مفهوم الإمامة والحجة الإلهي الباحث عن فه
ــاوقة التي تشكّل أسس المعرفة الشيعية ومبانيها، في المحصلة سيكون  المفاهيم المتس

عاجزًا عن الفهم الصحيح للموضوع في كثير من الأبحاث المرتبطة بالحديث.
ــات المستشرقين حول حديث الشيعة بمزايا أيضًا تعود  ومع ذلك، تتمتع دراس
ــم دراسة نقاط  ــنتناول في هذا القس في معظمها إلى طريقة البحث وآلية التحقيق. س

ضعف دراسات الغربيين حول الحديث الإسلامي.

نقاط الضعف

ــتشرقين بنقاط بارزة، بيد أن أبحاثهم سواء في  على الرغم من تحلي مؤلفات المس
المناهج أو في المؤلفات تشوبها نقاط ضعف. إذ تتمثَّل أهم نقطة ضعف في عدم إيلاء 
الاهتمام لدراسات حديث الشيعة والتي كانت بداية انطلاقها متأخرة. وكما يبدو جليًا 
ــامية، فالحديث يشكل أساس العلوم الدينية وعمادها  لكل باحث في العلوم الإس
ــاهمة مهمة لجهة معرفة  ــة حديث الشيعة بمس ــر. وتحظى دراس مثل الفقه والتفس
ــيع. ومن خلال دراسة مؤلفات المستشرقين حول حديث الشيعة  إيديولوجيا التش
ــن الغربيين ومناهجهم.  ــاليب الباحث ــوب أس تظهر للعيان نقاط ضعف بارزة تش
فالعقليات والفرضيات المسبقة والرجوع الخاطئ إلى المصادر، والرجوع إلى مصادر 
غير صحيحة، والخطأ في فهم النصوص، وعدم الفهم الصحيح للمسألة من منظار 
من يعتقد بها، واختزال الآثار الحديثية إلى مراجع تاريخية، والنظر إلى حديث الشيعة 
ــة إلى موضوعات حديث  ــنة، وامتلاك نظرة غير متكافئ ــن منظور كتب أهل الس م
ــيعة، والتركيز على الآثار الخلافية، والسير على خطوات المستشرقين السابقين،  الش
ــات في أحد الموضوعات، تعد من جملة الحالات التي  وعدم الرجوع إلى كل الرواي

سنأتي في هذا القسم على ذكر أمثلة عليها.
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نقاط الضعف التي تشوب المناهج

ــذي يتناول كتب  ــري المنهج الوصفي ال ــض نقاط الضعف التي تع تتمثِّل بع
ــع حول حديث  ــى الآن لم يُطرح وصــفٌ كامل وجام ــيعة في أنه حت ــث الش حدي
ــاء الكتب وموضوعاتها. ويجهل الكثير  ــيعة ومصادره حتى في حدود ذكر أس الش
ــا أن العديد من مؤلفات  ــوعات الحديثية الجديدة، ك من الباحثين المجامع والموس
كتب الحديث مجهولة بالنسبة للباحثين والمهتمين الغربيين، إضافة إلى أنه في المقاربة 
لأصل حديث الشيعة، اعتبر بعض المستشرقين أن حديث الشيعة قد ظهر في عصر 
ــيعة بدأ بأحاديث الإمام علي ، وبمعزل  الإمام الصادق 1، بينما حديث الش

. عن الأئمة الآخرين، فثمة أحاديث كثيرة موجودة عن الإمام الباقر
ــلَّم به لا تعتريه  تعد بعض المعطيات في المنهج التاريخي التحليلي بمنزلة مبدأ مس
ــاس. بيد أنها لا تزال محط سجال  ــائبة، وترتكز النظرية التحليلية على ذلك الأس ش
ــي عشرين عامًا في بغداد،  ــك بل مرفوضة أيضًا، ومثالها يتجلى في إقامة الكلين وش
الأمر الذي اضطلع بدور رئيس في تبلور نظرية نيومان حول كتاب الكافي والكليني، 
ه  ــكّك فيها الكثير من الباحثين الداخليين والخارجيين2. وجَّ ــلفنا ش وطبعًا كما أس
محمد كاظم الطباطبائي في مقال سهام النقد لتحليل نيومان حول دافع الكليني لذكر 
قسم أحاديث العقل في بداية الكافي، حيث يعتقد بخلاف رأي نيومان، أنه في البداية 

جرى عرض الكافي في قم وليس في بغداد3.
ــيعة  ــابقين حول تأثير أفكار المعتزلة في عقائد الش ــتشرقين الس أفضت آراء المس
ــتشرقين أعمالًًا قد  ــة للمس ــاث التاريخية التحليلي ــم، لنصــادف في الأبح وكلامه

1. يُنظر: وجهة نظر رونالد باكلي حول أصل حديث الشيعة، الفصل الثالث من هذا الكتاب.
2. يُنظر الصفحة 160 وما يليها في نفس هذه الرسالة.

3. حمادی، الكافی و گفتمان حدیثی قم، ص104.
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ــن تأثير كلام المعتزلة في أفكار  ــلَّم به، كما تحدثت ع افترضت أن هذا الرأي أمرٌ مس
أئمة الشيعة أيضًا1.

يواجه منهج علم الاجتماع مشكلة اختزال الظواهر الدينية إلى وقائع اجتماعية، 
ــه،  ــا بأصالة الدين وماهيته في نفس ــدون أساسً ــذا المنطلق لا يعتق ــه، فمن ه وعلي
ــتمرارية  ون اس ــرون الدين مقتصًرا على العوامل المادية التي أوجدته، ويفسِّرِّ ويعت
ــب. وعليه ينظر  ــات والعوامل الدنيوية وحس ــياق الحاج ــن في المجتمع في س الدي
ــامي، بخلاف العلماء  ــتشرقون نظرة متباينة واختزالية أيضًا إلى الحديث الإس المس
ا  ً المسلمين الذين يقبلون الحديث بوصفه حجةً، ويعدونه يحظى بحجية بوصفه مفسِّرِّ
للإرادة الإلهية، حيث انتهج الباحثون الغربيون منهجًا تاريخيًا، واعتبروه منقطعًا عن 

أي اتصال بمرجع أسمى2. 
جرت الإشارة إلى نموذج ضعف منهج فقه الحديث لدى المستشرقين، وكذلك 
ــث وتكوين أسرة  ــة لفقه الحدي ــاليب المعياري ــة قائمة على الأس ــدم إجراء دراس ع

الحديث، في أبحاث روعي فيلوزني حول دورة الموت والحياة في هذا الكتاب3.
تتمثَّل أحد إشكالات دراسات المستشرقين حول حديث الشيعة في عدم إجراء 
بحث متكافئ في كل المجالات. حيث إن أعمال المستشرقين موزعة ومبعثرة بشكل 
غير متكافئ، وفي بعض الحالات أُصيبت بالتضخم. يكتب الدكتور حسن أنصاري 
ــياق: خلال العقد أو العقدين الأخيرين ومع نمو الدراسات الشيعية في  في هذا الس
ــتثناء  ــرب، حظي هذا الفرع من الأبحاث بالاهتمام، لكن حتى الآن، إلا في اس الغ
ــر واضح حول تاريخ ومراحل تدوين الحديث  ــتثناءين، لم يُنجز تفس واحد أو اس

1. ذُكرت أمثلة حول هذا المعتقد في أقسام علم المصادر الوصفي والمنهج التاريخي التحليلي وعلم الظواهر )الظاهراتية(.
2. يُنظر: هذه الرسالة، قسم منهج علم الاجتماع.

3. ينظر: نفس هذا الكتاب الصفحات التي تسبق وتلي قسم منهج فقه الحديث.
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الشيعي، وكذلك امتلاك إحاطة دقيقة بالمراجع القديمة لهذا النوع من الأبحاث1. 
ــرة المعارف  ــن العمامة في دائ ــبيل المثال ثمة بضــع صفحات تتحدث ع ــى س ع
ــيخ  ــس هناك مدخل حول الش ــدن، لكن لي ــح الأول في لاي ــامية، التصحي الإس
ــران« الذي ذُكر في دائرة  ــبيًا مثل »صاحبق ــوسي. كما أن بقية العناوين جزئية نس الط
ــيعة مثل الصحيفة  ــتْ مباحث مهمة ترتبط بحديث الش ــارف الآنفة، بينما أُغفل المع
ــتها  ــجادية والكتب الأربعة والكثير من الموضوعات الأخرى، أو جرت دراس الس
بشكل مقتضب وفي حدود نصف عمود وحسب. من جهة أخرى تعد مسائل الكتابة 
ــناد والطريقة من جملة المسائل المهمة المطروحة حول مجامع حديث المسلمين،  والإس
ــكّل محط خلاف بين بعض المستشرقين؛ كما ركّز الغربيون بشكل أكبر  الأمر الذي ش
ــائل الثلاث المذكورة على عصر الصحابة ومرحلة تدوين مجاميع  في دراستهم للمس

الحديث المبكرة، وقلما اهتموا بمراجع الحديث المتأخرة حول هذا الموضوع2.
ــات المستشرقين لحديث الشيعة، فأغلب أعمال  وكما جاء في موجز تاريخ دراس
ــي والإخباريين، بينما أُهملت كتب  ــان وأمير معزي وغليف تدور حول الكلين نيوم
ــا إلى ذلك في منتصف  ــيعة. مضافً ــث الأخرى والتاريخ المتقلب لحديث الش الحدي
ــيما بعد انتصار الثورة الإسلامية، وببركتها فقد أُنجزت أعمال  القرن الأخير ولا س
ــرث بها المختصون  ــان وكذلك العراق، لم يك ــث في إيران ولبن ــة حول الحدي مهم

الغربيون في الدراسات الإسلامية.

نظرة على الشيعة وحديثهم من منظار كتب أهل السنة المتعصبة واقتباس نهجهم

اعتمد المستشرقون الأوائل على كتب أهل السنة لتعريف حديث الشيعة. حيث 
ــنة في مؤلفات  ــلبية وردت في بعض كتب أهل الس أفضى هذا النهج لظهور آراء س

1. http://ansari.kateban.com/post/3074

2. راد، »حدیث پژوهی در نگاشته‌های مستشرقان«، ص222.
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ــتشرقين أيضًا، وحسب ساشادينا؛ في الدراسات التي قام بها الغربيون يُنظر إلى  المس
ــيعة بوصفهم هراطقة1، أي أصحاب بدعة  ــنة بوصفهم أرثوذكس، والش أهل الس
ــيهر إلى أهل السنة يذكرهم3  ــر جولدتس ــبيل المثال عندما يش وانحراف2. على س
ــع عشر  ــول مادلونغ: خلال القرن التاس ــن المتدين4. ويق ــم يمثِّلون اليم بوصفه
ــاس مراجع  ــيعي في الأغلب على أس ــة اللاهوت الش ــادي كانت تجري دراس المي
ــنة والمصادر المضلِّلة والردود والمراجع الإشكالية. وفي العموم كان  المعارضين الس
يجري تهميش قسم يسير من المراجع الشيعية التي طُبعت طباعة حجرية في الشرق، 

ووصلت إلى الجامعات الغربية، من قبل الباحثين الغربيين5.
ومن هذا المنطلق فإن أغلب الذين أجروا أبحاثًا حول المستشرقين ذكروا أن أحد 
الإشكالات يتمثَّل في النظر إلى الإسلام والمسلمين بمنظار أهل السنة. وتكتب السيدة  
الرزينة لالاني  بوصفها أحد الباحثين الغربيين في الدراسات الشيعية في كتاب تعاليم 
الإمام الباقر : تتمثَّل إحدى الإشكالات التي تعتري عمل المستشرقين في الرجوع 

إلى كتب أهل السنة بغية إصدار حكم على كل الفرق أو بشكل عام على الإسلام6.
ــهاب من ناحية ارتباطه بالحديث في موجز تاريخ  ــة هذا الأمر بإس جرت دراس
ــتشرقون حتى منتصف القرن الأخير  ــيعي7. بينما أهمل المس دراسات الحديث الش
ــيعة، ومن خلال دراسة أحاديث أهل السنة ومراجعهم، والتي بطبيعة  حديث الش

1. Heterodoxy

2. ساشادينا، روش شناسی مطالعات إسلامی در غرب، ص 116.
3. Introduction to Islamic Theology and Law, p. 188.

4. The Orthodox Sunni.

5. Daftary and Meskinzoda, The Study of Shia Islam, p. 455. And p. 465.

6. لالاني، نخستین اندیشه هاي شیعی تعالیم إمام محمد باقر،ص 7.
Lalani, Early Shi'i Thought: The Teachings of Imam Muhammad al-Baqir, p. 1.

7. يُنظر في هذا الكتاب الفصل الثاني.
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ــتخلصوا أحكامًا، وعدّوا تلك النتائج تنسحب  الحال يمكن نقد آرائهم حولها، اس
ــلمين، بمن فيهم الشيعة أيضًا. وإضافة إلى هؤلاء ثمة آخرون  على كل حديث المس
درسوا عمومًا التشيع وحديث الشيعة أيضًا، وتطرقوا في بعض مؤلفاتهم إلى قضايا 
ــبيل المثال يقول جولدتسيهر  ــنة. على س مرتبطة بالحديث من منظار كتب أهل الس
ــأتِ النبي على ذكر  ــيعة: لم ي ــول من دون الرجوع إلى كتب الش ــول خليفة الرس ح
ــيعة من دون  شيء حول خليفته1، أو اعتباره موضوع تحريف القرآن بأنه كلام الش
الرجوع إلى آراء الكثير من علماء الشيعة2. يقول  بار اشير  في مقاله المعنون: »قراءات 
ــيعة الإمامية إلى القرآن« مستندًا إلى كلام جولدتسيهر وكتاب    مختلفة وإضافات الش
ــنة، يقول: أضاف الشيعة  ــتندين بشكل رئيس إلى كتب أهل الس أرثر جيفري  المس

موضوعات إلى القرآن، بينما أهمل المراجع الشيعية خلال دراسة هذا الموضوع3.
وعلى المنوال نفسه، يُصدر فلهاوزن في كتاب الخوارج والتشيع حكمًًا قاطعًا بأن 
ــيع فكرة واعتقاد إيراني، تأثر في مبادئه وتعاليمه بمبادئ الإيرانيين الاعتقادية،  التش
ــامية، وتبلور بعد ثورة المختار. وفي الإحالة إلى  ــزج بنحوٍ ما مع العقائد الإس وامت
ــري4. وهناك مثال آخر حول  ــكل كامل إلى كتاب الط المراجع، كان يُُحيل رأيه بش
ــيعة  ــامية  لايدن  الش ــري5 التي اتهمت في مدخل علي في دائرة المعارف الإس فال
ــث حول تنصيب علي  من قبل النبي )صلى لله عليه وآله(  بتزوير وتأويل أحادي

خليفة له6.

1. Goldziher, Introduction to Islamic Theology and Law, p. 169.

2. Eliash, "The Šīʿite Qurʾān’: A Reconsideration of Goldziher’s Interpretation", p. 15.

3. صانع پور، »جایگاه اصول اعتقادات شیعه دوازده إمامی در آثار شیعه شناسان غربی«، ص49.
4. ثقفی، »نقدی بر کتاب الخوارج و الشیعة«، ص229 و233.

5. Vaglieri

6. تقی زاده داوري، تصویر إمامان شیعه در دایرة المعارف إسلام، ص 52.
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غت مؤلفة مدخل الإمام علي في دائرة المعارف الإسلامية في الأسطر الأولى  سوَّ
من هذا المقال التشكيك في صحة حديث »ليلة المبيت« واعتبرته رواية قابلة للنقد1. 
وعدَّ كوهلبرغ في مقال أبي تراب2 الكنية المفتخرة لعلي   بأبي تراب  بأنها مأخوذة 
ــيعة بمعانٍ تبعث على الفخر3.  ــنيع أعدائه والتي فُسرت لاحقًا من قبل الش من تش
ــض الإماميين حول الصحابة« عوض أن يناقش  كما أن كوهلبرغ في مقال »آراء بع
ــيعة ومؤلفاتهم، انبرى لنقل آراء أهل السنة حول رأي الشيعة بالصحابة4.  آراء الش

ويشير في هذا المقال إلى أن عقيدة الشيعة صنيعة هشام بن الحكم5. 
يعرب كوهلبرغ في مدخل علي بن الحسين في دائرة المعارف الإسلامية أن سكينة 
  تزوجت مصعب بن الزبير، وكان الإمام السجاد  ــجاد ــقيقة الإمام الس ش
ــقيقته، حتى إنه رافقها وصولًًا إلى العراق. كما يزعم أن الإمام  موافقًا على زواج ش
حصل على هدية بقيمة أربعين ألف دينار من عبدالله، وكان يُُحيل مرجعه فيما ذهب 
إليه إلى أبي الفرج الأصفهاني، على عكس رأي الشيعة حول علاقة عائلة الزبير وأهل 
البيت. وبمعرفة طفيفة بعلاقة آل الزبير وبني هاشم يتضح بجلاء أن أولاد الزبير لم 
ــوا إطلاقًا على وفاق مع أهل البيت  كما أخبر علي  عن هذا الأمر حينما  يكون

قال: سيكون الزبير معنا حتى يكبر ابنه6.
وثمة نموذج آخر في مقال هودسون حول الإمام الصادق  في دائرة المعارف 
ــامية والذي يصف فيه محمد بن النعمان بشيطان الطاق؛ ولا يأتي على ذكر أي  الإس

1. م.ن، ص46.
2. Kohlberg, "Abu Turab (discussion of the name)"

3. Ibid, p. 347.

4. تقی زاده داوري،  يُنظر في هذا الكتاب في قسم مقاربة الاسناد والرجال.
5. Kohlberg, Some Imam Shi'i Veisw on the Sahaba, in Belief and Low in Imami Shi’ism, p. 148.

6. ما زال الزبير رجلًًا منا أهل البيت حتى نشأ ابنه المشؤوم عبدالله. نهج البلاغة صبحي صالح، ص555.
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توضيح حيال إطلاق هذا الوصف من قبل أهل السنة ولقب مؤمن الطاق. ويقول 
ــاق المحامل«، وكان  ــل بالصرافة في حي في الكوفة يُدعى »ط ــون: كان يعم هودس
ــف النقود الصحيحة من المزوّرة لدرجة كان يثير فيها إعجاب  متبحرًا للغاية في كش

الناس. ومن هذا المنطلق كانوا يسمونه كنايةً »شيطان الطاق«1. 
ــوض أن يناقش  ــامية ع ــري في مدخل الإمام علي في دائرة المعارف الإس فال
بوصفه مستشرقًا محايدًا أفكار أمير المؤمنين علي  والأحداث المرتبطة به، تحدث 
بلسان شخص سني متعصب، وفي الحقيقة جعل الإمام علي  موضوعًا للدعاية 

ضد الشيعة2.
ــن العسكري في دائرة المعارف الإسلامية اعتبر جوزيف  وفي مدخل الإمام الحس
ــميم الإمام  على يد  ــاة الإمام  ناجمة عن المرض، حيث يقول: تس إلياس وف
ــاتريان في  ــيه أس ــيعية المتأخرة. كما أفرد موش المعتمد العباسي من صنيعة المراجع الش
أطروحته فصلًًا لكتاب  الصراط  للمفضل بن عمر، وعدّه منسوبًا إليه، بينما يمثِّل هذا 
الأمر رأي النصيرية، ولا يعد علماء الشيعة نسبة ذلك الكتاب إلى المفضل صحيحة3.
ــداء لبني  ــد الفرنسي هنري لامنس )1862- 1937م( من المناصرين الأش يع
ــام. وتأسيسًا عليه حاول في كتبه ومقالاته المتعددة  أمية وعدو الشيعة وأئمة الإس
ل معاوية عليه!  ــة أن يقلل من مكانة علي  والحط من شأنه، ويفضِّ بخبث وخس
ــوق تهمًًا بكل صفاقة في مقالين أخريين له في دائرة المعارف الإسلامية  ــنِّع ويس ويش
حول الإمام الحسن والإمام الحسين  والتي لا تتساوق مع أي سند تاريخي على 

الإطلاق4.
1. تقی زاده داوري، تصویر إمامان شیعه در دایرة المعارف إسلام، ص 301.

2. م.ن، ص44.
3. رحمتی، »مفضل بن عمر جعفی و کتاب الصراط منسوب به او«، كتاب ماه دین، شماه 102 و 103 ، ص 29 و 30.

4. پیشوایی، »نقد دیدگاه تاریخی یک شرق شناس«، ص54.
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ــن دون الله العلّامة المجلسي من وجهة  ــام م يصف كولن تيرنر في كتاب الإس
ــام  ف الإس نظر عدو متعصب. واصفًا العلّامة المجلسي بأنه الشــخص الذي حرَّ
ل محورية الله إلى محورية الإمام، وغيّّر العلوم  ــطحي، وبدَّ ــام الس الباطني إلى الإس
ــامية إلى العلوم الظاهرية والخرافية. وبنظره العلّامة المجلسي مجرد عالم بلاط  الإس
ــبَّب أولًًا في التصدي للنهج المعنوي في الإسلام أي  رة، حيث تس ــهرته غير مبرَّ وش
ــبَّب من خلال  الصوفية، وثانيًا جعل العلم يقتصر على العلوم الظاهرية، وثالثًا تس

نشر أحاديث ضعيفة ومزورة في ترويج الخرافات1.
ــيع: ظهرت هذه الفرقة في القرن العاشر2. وفي  يقول رافائيل حول ظهور التش
نهاية المطاف على الرغم من وجود كتب ومؤلفات كثيرة في الآثار الفارسية والعربية 
ــاتريان لم يرجع في أطروحته إلى أي كتاب فارسي  ــيه أس حول المفضل، بيد أن موش

وعربي جديد حوله3.
وعليه فإن النظر إلى الشيعة وأحاديثهم من منظار كتب أهل السنة يشكل إحدى 
ــيعة، وطبعًا تقلِّص  ــول حديث الش ــتشرقين ح ــات المس نقاط ضعف بعض دراس
ــيعة من هذه  ــك الأبحاث الجديدة والتعريف بآثار الش ــادات الكثيرة، وكذل الانتق

النواقص يومًا إثر يوم.

1. طريقة اختزال أو تقليص الأحاديث إلى نصوص أدبية أو تاريخية
ــوب عمل المستشرقين في  تتمثَّل أحد الأمور التي يمكن عدّها نقطة ضعف تش
تقليص مستوى الروايات وأحاديث المعصومين  لتصبح بمنزلة تقارير تاريخية 
ل موضوعًا  ــكِّ ــم على الاهتمام بالشرق بوصفه يش ــتشراق قائ أو أدبية بحتة. فالاس

1. يُنظر: قسم المنهج المنهجي في هذا الكتاب. 
2. يُنظر: هذا الكتاب، قسم منهج فقه الحديث.
3. يُنظر: هذا الكتاب، قسم المنهج الظاهراتي.
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ــكالات الاستشراق عمومًا،  ــيئًا لإجراء البحث والتحقيق، وهذا يعد أحد إش وش
ــته من موقع أرفع شأنًا وتعريفهم  لأنه يتحرى نظرة ازدراء إلى الموضوع بغية دراس
ــاص، زاعمين بأن  ــون يروننا من منظار خ ــادينا: الغربي ــهم. يقول ساش على أنفس
ــي الحضارات التي نقرأ عنها  ــامية وباق الحضارة الغربية أفضل من الحضارة الإس
ــتصغار والتي  ــات مدفوعين بنظرة اس ــون. فهو ينبرون لإجراء دراس نحن الغربي
تتسبِّب بدورها في تشويش نتائج الأبحاث كثيًرا1. لكن مضافًا إلى ذلك فقد كانت 
ــتشرقين خلال المرحلة الأولى تقوم على الاختزال وصب جل اهتمامهم  طريقة المس
ــب مثل أبي النواس وامرئ القيس، وعكفوا على دراسة المعلقات  على الأدب وحس
ــبع، وكانوا يقولون: إن القرآن مقتبسٌ من مراجع مختلفة2. وتركزت محاولات  الس
ــام قدر الُمكنة، وتقليل التعقيدات  ــيط الإس ــتشراق لتبس المرحلة الأولى من الاس
الثقافية الإسلامية والتباينات بين ثقافات المسلمين. كما حاولوا تلخيص الإسلام في 
بضعة أصول ولا سيما التوحيد3. ووفقًا للدكتور نصر »في مستهل قيام المستشرقين 
بإجراء دراسات حول الإسلام، فقد كانت هذه الفرضية المسبقة غير المعلنة مكتومة 
ــري في موقع تاريخي  ــرد ظاهرة أوجدها عامل ب ــام ليس وحيًا، بل مج بأن الإس
خاص«4. وفيما يتعلق بالأحاديث يعدّ الباحثون الغربيون في الدراسات الإسلامية 
أن أهمية الروايات الإسلامية تنبع من أنها مجرد مصدر لفهم تاريخ الإسلام ولا سيما 
خلال القرون الهجرية الأولى5. وتأسيسًا عليه يتبنون نظرة متباينة للغاية واختزالية 
ــلمين الذين يعتبرون الحديث  ــامي، على العكس من العلماء المس إلى الحديث الإس

بمنزلة حجة وكلام يُبين إرادة الله. 
1. ساشادینا، روش شناسی مطالعات إسلامی در غرب، ص157.

2. م.ن، ص168.

3. م.ن، ص197.
4. نصر، قلب اسلام، ص3.

5. آقایی، تاریخ گذاری حدیث روشها و نمونه ها، ص12.



260   ‏  المستشرقون والحديث عند الإمامية

التركيز على الآثار المثيرة للجدل

يتمثَّل أحد الانتقادات المطروحة على أعمال بعض المستشرقين في تركيز اهتمامهم 
بشكل أكبر نسبيًا على الآثار المثيرة للجدل. إذ إن إجراء دراسة محايدة يقتضي النظر 
ــائل العلمية بمنظار مراقب غير منحاز، وربما يدرسون مسائل لا يرى فيها  إلى المس
ــات لا  ــك، وفي بعض الحالات حتى هذا النوع من الدراس باحث متدينٌ مجالًًا للش
ــويغ أبحاث المستشرقين.  تبدو ممتعة من منظار شــخص متدين، وإلى هنا يمكن تس
ــات أحد المستشرقين إلى أن  ــكلة تظهر عندما تشير مشاهدة فهرس دراس لكن المش
ــات تخلق تحديًا بين المذاهب، أو تثير موضوعات  أكثر مباحثه تدور حول موضوع
ــك ليحوم حول صدق دافعه وعدم انحيازه. ومن هذا  ــلّل الش جدلية. عندئذ يتس
ــن في تعاملهم مع  ــتشرقين كانوا انتقائي ــم نملة: »بعض المس ــق يقول إبراهي المنطل
ــدلًًا، أو لم يسر بالضرورة  ــم حرصوا من التراث على ما أثار ج ــراث، بمعنى أنه ال
ح إيتان كوهلبرغ أحد كتب  ــار الصحيح للإسلام«1. على سبيل المثال صحَّ مع المس
ــه، ويدور ذلك الكتاب  ــيعة ونشره، ويعد الكتاب الوحيد الذي حقق حديث الش
ــيعة؛ أي كتاب القراءات أو التنزيل والتحريف  حول زعم تحريف القرآن عند الش
لأبي عبدالله أحمد بن محمد السياري، كتاب يضم بين دفتَيه أحاديث ضعيفة، عكف 
ــتها. كما أن له مقالات عدة جرى التأكيد  ــيعة على نقدها ودراس عدد من علماء الش
ــيعة والسنة، وبعضها صبَّ تركيزه على هذا الموضوع  في أغلبها على التباين بين الش
ــاجلته لأهل السنة2. ويتمثَّل النموذج الآخر في   بما فيه: مقال علي بن طاووس ومس
ــيع مؤلفات من انحرفوا عن  راينر برونر  الذي يتناول في مقالاته القليلة حول التش

1. النملة، نقش شرق شناسان در خدمت به میراث عربی- اسلامی. دراسة تحليلية ونماذج من التحقيق والنشر والترجمة، 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية، الطبعة الأولى، الرياض 1996م، ص44.

2. Kohlberg, Ali b. Musa ibn Tawus and his Polemic against Sunnism.
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م تعريفًا لكتاب الشيعة والتصحيح، موسى الموسوي في مقال »نقد  ــيع، كما قدَّ التش
علماء الشيعة للتشيع«1.

ــن في الفقه الإمامي«2 لكوهلبرغ، وفق مقتضى العنوان  وفي مقال »غير الإمامي
يتعين أن يتطرق إلى مكانة غير الإماميين في الفقه الشيعي، والذين ينبغي أن يكونوا 
في معظمهم من أهل السنة، لكنه تناول النواصب وحسب، ويتضح جليًا أن بعض 
ــر، والقارئ غير الملم  ــيعي يطبَّق عليها حكم الكف ــف النواصب في الفقه الش طوائ
ــلمين. على الرغم من  ــحب أيضًا على باقي المس ــيخال أن رؤية الشيعة هذه تنس س
ــكّلون أسوأ  ــتهل مقاله يقول بإلماعة مقتضبة: إن النواصب يش أن كوهلبرغ في مس
الأشخاص من بين غير الإماميين. لكن إلماعته إلى هذا الأمر بالنظر إلى العنوان وإلى 
مطلق الناصبي الذي لا ينطبق عليه حكم الكافر وفق رؤية الفقه الشيعي، مضللة. 
على سبيل المثال يعتقد الإمام الخميني  أن حكم كفر الناصبي ونجاسته في قدرها 
ــا وعقيدة، وليس كل  ــن النواصب الذين قبلوا بذلك تدينً ــن تختص بطائفة م المتيق
ناصبي وأي عنوان كان3. إضافة إلى ذلك اختيار موضوعات مثل كتاب السياري، 
ــيعة حيال غير الإماميين وأشباههم وسط  وآراء الشيعة حول الصحابة ورؤية الش
ز هذه الفكرة بأن مؤلفات كوهلبرغ كانت تدور حول محور  آلاف الموضوعات تعزِّ

التباينات بين الشيعة وبقية المسلمين وإحياء الخلافات.

1. Brunner, "A Shi'ite Cleric's Criticism of Shiism: Mūsā Al-Mūsawī". 

2. Kohlberg, “Non-Imāmī Muslims in Imāmī Figh”.

3. الخميني، الطهارة، ج3، ص457. »ثمّ إنّ المتيقّن من الإجماع هو كفر النواصب والخوارج؛ أي الطائفتين المعروفتين، 
ــام( أو لأحدهم بعنوان التديّن به؛ وأنّ ذلك وظيفة دينية لهم، أو خرجوا على‌  وهم الذين نصبوا للأئمّة )عليهم السّ
ــك، كالخوارج المعروفة، والظاهر أنّ‌ الناصب‌ الوارد في الروايات- كموثّقة ابن أبي يعفور المتقدّمة أيضًا  أحدهم كذل
ــن الموثّقة أيضًا، حيث نهى فيها عن  ــراد به ذلك؛ فإنّ النواصــب كانوا طائفة معهودة في تلك الأعصار، كما يظهر م يُ
ــالة الحمّّام التي يغتسل فيها الطوائف الثلاث والناصب، وليس المراد منه المعنى الاشتقاقي الصادق  الاغتسال في غُس

على‌ كلِّ من نصب بأيّ عنوان كان، بل المراد هو الطائفة المعروفة«.
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ــيعة«1، حيث  ــر يتمثَّل في مقال كوهلبرغ »البراءة في عقيدة الش ثمة نموذج آخ
ــيعة، هم الخلفاء  ــراءة منهم وفق رؤية الش ــخاص تجري ال ــب: أول وأهم أش يكت
ــنى إيجاد بعض الأحاديث حول البراءة من أعداء أهل البيت،  الثلاثة2. بينما إذا تس
ــخاص الذين يجري البراءة منهم هم أعداء التوحيد  ــيكون أول الأش من المؤكد س
  ومبدأ النبوة أو منكرو الكتاب الإلهي، وتتصدر البراءة من قاتلي الإمام الحسين
الحكام الظالمين أيضًا. ثم يتطرق كوهلبرغ إلى نقل بعض الأحاديث حول لعن أعداء 
ــيعة وأهل البيت، ويقول: هؤلاء الأشخاص ليس من الواجب لعنهم بعد أداء  الش
ــا3. وهذا التقرير ليس  ــل يُلعنون في أيام خاصة مثل عيد الغدير أيضً الصلوات، ب
صحيحًا لأنه إذا كان ثمة بعض الأحاديث موجودة في هذا السياق، لكن يبدو كأن 
كاتب المقال لم يبدِ رأيه حيال رواتها أو رؤية علماء الشيعة حول تلك الروايات، وثمة 
الكثير من الأحاديث تخالف هذه الأحاديث وتدعو المسلمين والشيعة إلى التقارب 

مع عامة المسلمين، بقيت مخفية عن أعين كوهلبرغ.
ــيعة الذين يعتبرون أعداء الأئمة  وتحدث أيضًا عن وجهة نظر بعض علماء الش
أنجاسًا وأشد سوءًا من المشركين، ويعدون لعن أعداء التشيع واجبًا. بينما رأي قاطبة 

الشيعة ليس كذلك، فقد خلط بين أعداء الأئمة وأعداء التشيع4.
ــاهد مثل هذا المحاباة والتحيز في مؤلفات المستشرقين الأخرى أيضًا، على  وتُش
ــيعة في دائرة المعارف الإسلامية قليل للغاية5.  الرغم من أن الرجوع إلى مراجع الش
ومع ذلك لم يُنظر إلى الموضوعات المرتبطة بنظرة محايدة، وتُشاهد موضوعات مثيرة 

1. Kohlberg, "Bara'a in Shi'i Doctrine". 

2. Ibid, p. 147.

3. Ibid, p. 152.

4. Ibid, p. 154.

5. احمدوند، »گذری بر مطالعات شیعی در غرب«، ص154.
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ــكالات المذكورة في  ــبيل المثال تتمثَّل أحد الإش للخلاف في هذه المقالات. على س
ــة  ــرة المعارف هذه، في محاولة الكاتب لإظهار سياس ــل الإمام علي  في دائ مدخ
علي حيال الخلفاء بأنها عدائية بالكامل على نحوٍ يتصور فيه القارئ أن علي  لم 
يقم بشيء سوى خلق العقبات ومنازعة الخلفاء، وأثناء نشوب انتفاضة على عثمان، 
ــم عناء قيادتهم أيضًا. وبناءً على هذا الأساس  ــب، بل تجش لم يدعم المنتفضين وحس

أَه الكاتب بسبب قبوله الخلافة من قبل هذه المجموعة1. فقد خطَّ

الضعف في الإحالة
يشكّل موضوع الإحالة والعنونة إحدى نقاط ضعف بعض أبحاث المستشرقين 
ل  ــكلين اثنين؛ إذ تشكِّ ــارة إليها بش ــات الحديث، ويمكن الإش المختصين في دراس
ــاهدها في بعض الأبحاث.  الإحالات الخاطئة أو عدم ذكر المرجع نقطة ضعف نش
على سبيل المثال أحالت السيدة لالاني في كتاب الفكر الشيعي المبكر: تعاليم الإمام 
محمد الباقر  حول أن الأئمة نور، أحالت إلى آية خاطئة، أشار إليها المترجم2. كما 
ــيهر أن المجتمع  وقع هذا النوع من الأخطاء مرارًا في هذا الكتاب3. اعتبر جولدتس
ق إلى أربع عشرة فرقة، لكنه لم يذكر  ــيعي بعد الإمام الحسن العسكري  تفرَّ الش
ــامية أيضًا:  مرجعًا لذلك4. ويكتب ناقد مدخل الإمام علي في دائرة المعارف الإس
»فيما عدا بضع حالات لم يذكر الكاتب أي مستند أو مرجع لموضوعاته ومزاعمه«5. 
ــتشرقين في دراسته لأعمال  ــوعة المس ويكتب عبدالرحمن بدوي مؤلف كتاب موس

1. تقی زاده داوري،  تصویر إمامان شیعه در دایرة المعارف إسلام، ص41.
2. لالاني، نخستین اندیشه‌های شیعی تعالیم إمام محمد باقر، ص 93. 

3. م.ن، ص94، 95، 106.
4. تقی زاده داوری وبهشتی مهر، »بررسی روش‌ها و ویژگی‌های پژوهشی ویلفرد مادلونگ«، ص 28.

5. تقی زاده داوري،  تصویر إمامان شیعه در دایرة المعارف إسلام، ص44.
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ــع ما فعله في كتابه  فاطمة وبنات محمد  هو أنه كان يشير في الهوامش  لامنس: »أبش
ــارات في الكتب التي أحال  ــع بصفحاتها. وقد راجعت معظم هذه الإش إلى مراج
ــودة إطلاقًا في هذه الكتب،  ــر إلى مواضيع غير موج إليها، فوجدت أنه إما أن يش
ــديد يدل على  ــف ش ــتخرج إلزاميات بتعس أو يفهم النص فهمًًا ملتويًا خبيثًا، أو يس
ــاراته إلى مراجع،  ــاد الذهن وخبث النية، ولهذا ينبغي ألا يعتمد القارئ على إش فس
ــرف باحثًا من بين  ــف في فهم النصوص، ولا أع ــإن معظمها تمويه وكذب وتعس ف

المستشرقين المحدثين قد بلغ هذه المرتبة من التضليل وفساد النية«1.
ــتشرقين في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث  وفي كتاب أضواء على أخطاء المس
النبوي جرى إحصاء نماذج من الأخطاء في تحريف الجمل والخطأ في النسبة والغلط 
في الكتب والإحالة إلى صفحات وعدم وجود شمولية بالنسبة لكل ألفاظ صحيح 
مسلم2. ويتمثَّل النموذج الآخر عند رونالد باكلي في مقال »أصل حديث الشيعة« 
ــيعة يقولون: إن هذه الأصــول كان عددها 400، لكن جرى  حيث يزعم أن الش
ــع، وليس واضحًا بأي  ــن ذلك3. حيث لا يُُحيل إلى مرج ــار أن عددها أقل م إظه
دليل يزعمُ أن عددها كان أقل من ذلك. فيما عدَّ ابن شهر آشوب عددها 700أصل 

وأكثر4.

1. البدوي، موسوعة المستشرقين، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الثالثة، سنة 1993م، ص504.
2. الویری، مطالعات إسلامی در غرب، ص125 نقلًًا عن كتاب المستشرقون، العقیقي، ج،2 ص.278

3. Buckley, On the Origins of Shīi Hadīth, p 354

4. ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب ، ج1، ص254.
ــك، ويتضمن علوم الدين والآداب  ــبعمئة أصل، ويزيد على ذل ــموا ذلك بالأصول س وقد جمعوا ما رووا عنهم وس 	

والحكم والمواعظ وغير ذلك.
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التأسي بآثار المستشرقين السابقين

ــتشرقين  ــي يمكن عدها نقطة ضعف في مباحث المس ــل إحدى النقاط الت تتمثَّ
ــن في مؤلفاتهم. على الرغم  م ــتشرقين المتقدِّ في اقتداء المحققين المتأخرين بآراء المس
ــادات للمتقدمين، إلا أن الأفكار المطروحة  ــن أنه في بعض الحالات وُجهت انتق م
ــكّل مبدأ لموضوع مقبول وتحظى بالاستمرارية. رأينا في مبحث دراسة  لا تزال تش
ــيهر وشاخت بحجية  ــتشرقين حول الحديث كيف تحظى آراء جولدتس أعمال المس
ــتندون إليها. ويكتب حامد الكار  ــتشرقين منذ مدة وحتى الآن ويس بين بعض المس
ــة المقتضبة تتمثَّل  لة من خلال هذه الدراس ــياق: إحدى النتائج المتحصِّ في هذا الس
ــتشرقين في الكثير من الحالات كانوا يعدون كلام بعضهم بمنزلة حجة؛  في أن المس
ــكلة نفسها. وإذا أبدى  وإذا اقترف أحدهم خطأً، كان يقع البقية مقتدين به في المش
أحدهم من ذوي الشهرة والشأن رأيه في محافل الاستشراق حول أحد الموضوعات، 
لا يرى زملاؤه لزومًا لتحقيق المراجع الأصلية بغية تفحّص رأيه وتقييمه. ومن هذا 
ل حكم براون المجحف على العلامة المجلسي بالنسبة  المنطلق نرى أنه في البداية يتحوَّ
لتلميذه لاكهارت إلى حجة. ثم يعمد لاكهارت إلى تضخيم تهم براون غير الموثَّقة، 
وفي نهاية المطاف يتخذ كتابه حول انقراض الصفوية حتى بالنسبة لأبرز المتخصصين 

في تاريخ العصر الصفوي في أوروبا وأمريكا حكم السند1.
ــتعراضه  ــوقي: من خلال اس يقول الدكتور افتخار زاده في مقدمة كتاب الدس
ــذ النتيجة دللًًاي على  ــث في دائرة المعارف يتخ ــع المذكورة في مدخل الحدي للمراج
ــافهم وحسب2. على سبيل المثال يقول  ــتشرقين كانوا يرجعون إلى آثار أس أن المس
ــاتريان حول اعتبار الأحاديث: لا تمتلك الأحاديث حجية في المسائل التاريخية،  أس

1. الگار، »علامه مجلسی از دیدگاه خاورشناسان«، ص 70.
2. الدسوقی، »سیر تار یخی و ارز یابی اندیشه شرق شناسی«، مقدمه مترجم، ص42.



266   ‏  المستشرقون والحديث عند الإمامية

ويتمسك في هذا الموضوع بكلام جولدتسيهر1.
ــان من خلال الاستفادة من مخطوط لنهج البلاغة -  ويخلصُ محقق مثل دي س
ن نهج البلاغة هو الشريف المرتضى وليس  ــة- إلى أن مدوِّ جاء ذكر جامعه في النهاي
السيد الرضي؛ غافلًًا عن أن المرتضى هو لقب حضرة علي أيضًا، ووقع دي سلان في 
الخطأ. وإذا قلنا: إن هذا النوع من الخلط والالتباس يمكن تفهمه في زمن جولدتسيهر 
ــد أن ذلك لا يدع مجالًًا  ــات بحثية قليلة-؛ بي ــه -حيث توافرت لهما إمكان ونولدك
للتسويغ والتسويف حيال إبداء بروكلمان لرأيه وتكرار كلام أسلافه المستشرقين2. 
ــيعي، ينسب إلى  لأن إيتان كوهلبرغ على الرغم من إلمامه الكبير بالآثار والفكر الش
علماء الشيعة قولهم: إن نهج البلاغة من تأليف الإمام علي 3. تذكرُ ليندا كلارك 
ــامية التصحيح الثاني تسعة مراجع إسلامية،  في مقال التقية في دائرة المعارف الإس

وأربعة مراجع شيعية، وباقي المراجع من مراجع المستشرقين4.
ــابقًا في بحث المنهج التاريخي التحليلي، يستند نيومان إلى إثبات رأيه  وكما مرَّ س
ــتشرقين المتقدمين5. وثمة مثال آخر حول تأثر كلام الشيعة بالمعتزلة،  إلى كتب المس
إذ ذكره عددٌ لا يُُحصى من المستشرقين مقتدين ببعضهم، كما ورد في مؤلفاتهم أيضًا، 
ــه من جملة نماذج اقتدائهم  ــر ذلك مرات عدة في هذا الكتاب أيضًا6، وكل وأتى ذك

بالمستشرقين الأوائل.

1. Asatryan, Heresy and Rationalism in Early Islam: The Origins and Evolution of the Mufaḍḍal-Tra-

dition, p. 34.

2. احمدوند، وکاوند، »پژوهش‌های خاورشناسان درباره نهج البلاغه«، ص334.
3. كلبرگ، »اصول اربعه مئه«، ص 69.

4. تقی زاده داوری وبهشتی مهر، »بررسی روش‌ها و ویژگی‌های پژوهشی ویلفرد مادلونگ«، ص 28.
5. يُنظر: هذا الكتاب قسم المنهج التاريخي التحليلي.

6. في هذا الكتاب الفصل الثالث، قسم المنهج الظاهراتي.
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عدم مراعاة منوال واحد في الحَورَفَة1 )النقل الحرفي( للمرادفات الإنكليزية

ــتشرقين بطريقة الكتابة. فمؤلفات  ــكلات دراسة أعمال المس ترتبط إحدى مش
ــة لم تتبع قانونًا واحدًا  ــات الأوروبية وحتى في اللغة الإنكليزي ــتشرقين في اللغ المس
ــة الكلمات إلى اللغات الأوروبية مرادفات  ــتخدموا في ترجم في النقل الحرفي. ولم يس
إنكليزية واحدة. طبعًا لا يمكن إلقاء اللوم والتقصير على مستشرق خاص بعينه في 

هذا الأمر.
على سبيل المثال في مقال روعي فيلوزني2، كُتبت كلمة شيعي بشكل Šīʿī، وكلمة 
ــم الكليني Kulaīnī، والمجلسي Mağlîsî ، واسم الإمام  ــكل ḥadiṭ، واس حديث بش
ــات في الكثير من  ــكل Ğa‘far بينما وردت3 هذه الكل جعفر الصــادق  على ش
ــرنجر كلمة الحديث على  ــكل التالي Kulaynī، وكتب4 ألويس اش المراجع على الش
ــر أحمد خان في  ــي لا تمت بصلة لكلمة حديث، وكتب5 الس ــكل Hydyth، والت ش
كتابه الإنكليزي كلمة الحديث بشكل Hadyth كما كتبوا6 بعضها بشكل بينما يكتبونها 
ن8 وليام كوك  ــكل 7Hadīth، وبعضها الآخر ḥadith. ودوَّ في الكثير من المراجع بش

.Schiite تايلور كلمة شيعة بشكل

1. Transliteration

2. Vilozny, A Shi'i Life Cycle according to al-Barqi's kitab al-Mahasin, p. 365.

3. Amir-Moezzi & Ansari “Muḥammad b. ya ‘qūb al-kulaynī (m. 328 ou 329/939-40ou 940-41) 

et son Kitāb al-Kāfī”.

4. Sprenger, On the Origin and Progress of Writing Down Historical Facts Among the Musalmans, 

p. 304.

5. Ahmad Khan, Series of Essays on the Life of Muhammad and Subjects Subsidiary thereto.

6. Ahmad, "Twelve Sii Hadit from Tradition to Contemporary Evaluations".

7. Buckley, On the Origins of Shīi Hadīth.

8. Taylor, The History of Mohammadanism and Its Sects, p. 182.
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ــامية مع التصحيح  ــاوت حورفة التصحيح الأول في دائرة المعارف الإس وتتف
ــكلة كبيرة للغاية في موضوع البحث والاقتداء في  الثاني والثالث1، ما يتسبَّب بمش
الكتابة. طبعًا خلال السنوات الأخيرة بُذلت مساعٍ لحل هذه المشكلة بطرح تعليمات 
حولها، ومع ذلك تواجه هذه التعليمات بحدِّ ذاتها مشكلة أيضًا ولا تتطابق مئة بالمئة. 
ــورات بريل جاء إدراج الحروف العربية وفق  ــامية ومنش وفي دائرة المعارف الإس

الشكل التالي:

استخدمت دائرة المعارف )ايرانيكا( علامات مختلفة إلى حدٍّ ما2.

1. Introduction to Islamic Theology and Law, p. 168.

2. https://www.iranicaonline.org/pages/guidelines
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سوء فهم النصوص

ــتدلالات  ــتشرقين الأخرى بالاس ــات المس ــط إحدى نقاط ضعف دراس ترتب
ــاهد في بعض  ــية والتي تُش ــم اللغتين العربية والفارس ــات الخاطئة لمفاهي والترجم
المؤلفات. فبعضهم رغم العمل سنوات طويلة في بحث اللغات الشرقية وتقصيها، 
ــامية، وشاهدنا  ــيما اللغة العربية، يعجزون أحيانًا عن فهم النصوص الإس ولا س
ــبيل المثال يزعم  ــال مطالعتنا لمؤلفاتهم حالات متعددة من هذا القبيل1. على س خ
ــق اليوناني 2  ــنة يعارضون المنط ــيعة مثل أعلام أهل الس ــيهر أن أئمة الش جولدتس
ولإثبات زعمه يستدل بحديثٍ ورد في كتاب الكافي جاءت فيه كلمة منطق: قالَ أَبُو 
ــمِعْتُمْ‌  دُ إنَِّ النَّاسَ لََا يَزَالُ بِِهِمُ‌ الْْمَنطِْقُ حَتَّى يَتَكَلَّمُوا فِِي اللهِ فَإذَِا سَ عَبْدِالله ‌  يَا مُُحمََّ

‌ءٌ 3. ذِي‌ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شََيْ ذَلكَِ فَقُولُوا: لََا إلَِهَ إلَِّاَّ الله الْوَاحِدُ الَّ
لا ننوي الخوض في مسألة صحة ادعاء جولدتسيهر حول مخالفة الأئمة للمنطق 
من عدمه، بيد أن استدلاله الذي خال أن كلمة المنطق الواردة في هذه الرواية بمعنى 
ــاء أن المنطق الوارد في هذا الحديث لا  ــن المنطقيثير الضحك للغاية، ويتضح بج ف
ــون الحديث حول كل شيء حتى  ــق، بل المراد منه أن الناس يداوم ــي علم المنط يعن
ــن ذات الله، قولوا: لا إله  ــمعونهم يتكلمون ع ــوا عن ذات الله، وعندما تس يتكلم
ــن رده إلى إعراضهم عن  ــذي ليس كمثله شيء. وهذا الأمر يمك ــد ال إلا الله الواح

مناقشات مضمون وشرح الروايات وتفسيرها.

1. حسینی طباطبائی، نقد آثار خاورشناسان، ص10.
2. بدوي، التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية دراسات لكبار المستشرقين، ص150.

3. الكليني، الكافي، ج1، ص92.
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الرجوع إلى مطلق المراجع الإسلامية والروايات وعدم تصنيفها من جهة الاعتبار والوثوقية 

ثمة أمر آخر ملحوظ في آثار المستشرقين المختصين في دراسات الحديث ويمكن عده 
نقطة ضعف، يتمثَّل في النظرة المتشابهة وغير الممِيزة إلى كتب الحديث. يكتب الدكتور 
شادي نفيسي في هذا الصدد: »لا يرجح قسم من المستشرقين خلال الرجوع إلى الكتب 
والمراجع كفة بعضها قياسًا بالحالات الأخرى؛ فمثلًًا على الرغم من الاستناد إلى تاريخ 
ــرج الأصفهاني( والذي لا يضارع من  ــري، يلجؤون إلى كتاب الأغاني )لأبي الف الط
قون في التعامل مع  ــلمين مكانة تاريخ الطبري، ولا يفرِّ ناحية القيمة التاريخية عند المس
مراجع أهل السنة بين صحيح البخاري وباقي المراجع الأخرى، ويتعاملون مع كتب 
الكافي وتفسير القمي عند الشيعة بالأسلوب نفسه. ووفق وجهة نظرهم فما يهم في هذا 

النوع من الحالات هو تاريخ المراجع وقدمها وحسب1.
على سبيل المثال يصف هاجسن في مدخل الإمام الصادق  في دائرة المعارف 
الإسلامية من دون أن يُشير إلى قوة هذه الأحاديث وضعفها، أو يذكر المرجع الذي 
اقتبس منه، يصف سبب الانشعاب والتشتت بعد الإمام الصادق  قائلًًا: يرجع 
ــنَّ ابنه الأكبر  ــامات والتفرق إلى النقاش حول خليفته. فقد ع ــبب هذا الانقس س
ــة علوية تُدعى فاطمة، ومن أحفاد  ــاعيل ]خليفة له[ )كان هذا الابن من زوج إس
الحسن ][(، لكن إسماعيل توفي قبل أبيه- الأمر الذي أقحم بعض أتباع ]الإمام[ 

جعفر في مشكلات2. 
لم يكتفِ فاليري في مدخل الإمام علي  في دائرة المعارف الإسلامية، بالاستناد 
إلى بعض المراجع غير الموثَّقة باتهام الإمام بمنتهى الصراحة بالتعاون مع الثائرين على 
ه قائدًا أو أحد قادتهم أيضًا. بينما جاء في الكثير من المراجع  ــب، بل عدَّ عثمان وحس

1. نفيسي، مستشرقان وحديث، ص51.
2. تقی زاده داوری، تصویر إمامان شیعه در دایرة المعارف إسلام، ص 289.
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ــن إيصال الماء إليه  ن علي  م ــة والزبير الماء عن عثمان، تمكَّ ــه عندما قطع طلح أن
ــقة بالغة1. وبلغ هذا العون والمساعدة مبلغًا قال فيه علي : وَاَللَّهَِّ لَقَدْ دَفَعْتُ  بمش
عَنهُْ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ آثمًًِا2. يشير هذا الأمر إلى أن فاليري تبنى وجهة نظره من 
دون التعرف إلى المراجع، وبمجرد الاطلاع على تقارير بعض المراجع الضعيفة.

في بعض الأبحاث المنجزة في فقه الحديث حول موضوع خاص، مثلًًا لا يتحدث 
ــن إطلاقًا حول اعتبار أو حتى كثرة الروايات  ــة كتاب المحاس فيلوزني خلال دراس
ــبيل المثال فقد  حول أحد أطراف الموضوع والروايات لمصلحة طرف آخر: على س
م توضيحًا  أورد كل رواية صادفها في الكتب تدور حول الخلقة وعالم الذر، ولم يقدِّ

حول أفضلية مجموعة على أخرى أو كثرة الروايات لمصلحة أحد الأطراف3.
ــارق الأنوار  ثمة نموذج آخر يتمثَّل في قيام هنري كوربان بالتعريف بكتاب مش
ــيعية. فقد نقل كوربان بعض الخطب  لرجب البرسي بوصفه أحد أفضل الآثار الش
ــي تبلغ ثمانية  ــول: بين مؤلفات البرسي الت ــارق الأنوار، ويق ــة في كتاب مش المنقول
ــارق الأنوار الذي يضم بين دفتيه أهم الخطب المنسوبة  كتب، يمكن عدُّ كتاب مش
ــيعية4. إلا أن هذا  ــتوى للغاية على الحكمة الش إلى الإمام الأول، توطئةً رفيعة المس
ــب شرح الحديث. يقول العلّامة  ــيعة بأنه من أضعف كت الكتاب معروف بين الش
المجلسي: على الرغم من أنه من بين المحدثين المتساهلين في نقل الروايات والمصادر 
الروائية حول مشارق الأنوار: كتاب مشارق الأنوار وكتاب الألفين للحافظ رجب 

ــعودي، مروج  ــبة، تاريخ المدينة، ج4، ص1303؛ المس ــري، تاریخ الامم و الملوک، ج3، ص398؛ ابن شّ 1. الط
ــام: عهد الخلفاء،  ــاب الأشراف، ج5، ص68- 69؛ الذهبي، تاريخ الإس الذهب، ج2، ص344؛ البلاذري، أنس

ص459؛ السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص166. 
2. ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج 13، ص296.

3. Vilozny, A Shi'ite Life Cycle according to al-Barqi's kitab al-Mahasin, pp. 372-375.

يُنظر: الفصل الثالث من هذ الكتاب، منهج فقه الحديث.
4. کربن، تاریخ فلسفه اسلامی، ج2، ص 139.
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ــتمال كتابيَه على ما يُوهم الخبط والخلط  د بنقله لاش ــرسي، ولا أعتمد على ما يتفرَّ ال
والارتفاع، وإنما أخرجنا منهما ما يوافق الأخبار المأخوذة من الأصول المعتبرة1.

ــامية وعدم تصنيفها من حيث الاعتبار  لذلك الرجوع إلى مطلق المراجع الإس
ــتشرقين  ــات المس ــوب بعض دراس ــة تعد إحدى نقاط الضعف التي تش والموثوقي
ــادينا؛ لا يستطيع المستشرقون التفريق بين تفاسير وكتب  للحديث2. ويكتب ساش
ــاس بمجمل هذا الرأي فإنه يصحُ في  الحديث المعتبرة والضعيفة3، وإذا جرى المس

الكثير من الحالات.

افتقاد الشمولية بالنسبة لكل القرائن الحديثية والتاريخية حول المسألة المبحوثة

ــتشرقين، لكن إذا حدث  ــر التخصص بوصفه إحدى نقاط قوة أبحاث المس يُذك
هذا الأمر في مرحلة تسبق وصول أحد الباحثين إلى النضوج العلمي، حينئذ سيواجه 
معضلة افتقاد الشمولية. ففي الأساس يتعيّّن أن تمتلك الدراسات والتحقيقات حول 
موضوع خاص شكلًًا هرميًا، وبدايةً ينبغي أن يكون الباحث على دراية وافية وواسعة 
ــاق بالمباحث الجذرية المرتبطة بالموضوع. أما إذا انخرط باحثٌ بعد الإلمام باللغة  النط
العربية في مسألة جزئية للغاية وخاصةٍ، ولم يطلِّع على المباحث المرتبطة بذلك الموضوع، 
سيواجه فهمه لتلك المسألة الخاصة احتمالًًا كبيًرا بالوقوع في الخطأ. ويوضح الدكتور 

ساشادينا نقطة الضعف هذه في بعض أبحاث المستشرقين على النحو التالي:
لقد أصبح الباحثون الغربيون اليوم من ناحية امتلاك المعرفة العلمية والاطلاع 
ــى المراجع أكثر تخصصًا، وفي الوقت ذاته أكثر تقيّدًا، الأمر الذي أفضى إلى وقوع  ع
ــكال في موضوع التحقيق والبحث، على سبيل المثال يقوم باحثٌ بدراسة كتاب  إش

1. المجلسي، بحار الأنوار، ج1، ص10.
2. معارف، »نقد و بررسی آراء بلاشر درباره جمع و تدوین قرآن«، پی نوشت.

3. رضایی اصفهانی و دیگران، نقاط قوت و ضعف مطالعات مستشرقان، ص 25.
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ــيئًا عن كتاب الموطأ لمالك، بينما تتمثل  ــاطبي في وقتٍ لا يعرف فيه ش المواقف للش
ــك، وإذا لم يحفل بالاهتمام  ــف في كتاب الموطأ لمال ــدى أدوات فهم كتاب المواق إح
ــبلًًاي للولوج إلى صلب موضوع  ــه الفكرية، فلن يجد س ح أسس المطلوب ولم تتوضَّ
ــا كان يتعيّّن على  ــهلة للغاية، بين ــاطبي، وراهناً أصبحت مرحلة الدكتوراه س الش
ــفة ويحظوا بنصيب من  ــابق أن يلموا بالتاريخ ويطلعوا على الفلس ــاب في الس الط

العلوم اللاهوتية والكلام أيضًا1. 
ــض الروايات من أجل  ــتناد إلى بع ــمولية في الاس ــى أحد آثار افتقاد الش ويتج
ــات وجهة نظر كلية، بينما تكون ثمة روايات مخالفة أو مغايرة أيضًا. يعمد بعض  إثب
ــتشرقين من خلال تعميم بعض الأحاديث المنقولة والمقبولة لدى مجموعة من  المس

الشيعة، إلى نسبة وجهة نظرهم إلى التشيع برمته.
ــبها العديد من  ــيعة، والتي نس ــألة تحريف القرآن وفق وجهة نظر الش مثلًًا مس
ــتشرقين إلى التشيع بمن فيهم جولدتسيهر وحتى مستشرق مثل هنري كوربان  المس
ــيعة فالقرآن  ــيع، يقول: وفق رأي الش الذي وضع مؤلفات متعاطفة كثيًرا مع التش
الذي بين أيدينا اليوم هو قرآن جرى تحريفه2. بينما الكثير من علماء الشيعة والشيخ 
ــيعة، يكتب: اعتقادنا أنّ  ــداد أبرز علماء حديث الش الصــدوق الذي يصنَّف بين ع
ــلّم هو ما بين  ــد صلّّى اللّهّ عليه وآله وس ــه اللّهّ تعالى على نبيّه محم ــرآن الذي أنزل الق
الدفّتين، وهو ما في أيدي الناس، ليس بأكثر من ذلك، ومبلغ سوره عند الناس مئة 

وأربع عشرة سورة3.
ــا عليه فتعميم رأي أحد العلماء أو جماعة على فرقة بأكملها أو على كل  وتأسيسً

1. ساشادینا، روش شناسی مطالعات إسلامي در غرب، ص 57.
2. كربن، تاریخ فلسفه إسلامی، ج 2، ص 17.

3. الصدوق، الاعتقادات، ص84. 



274   ‏  المستشرقون والحديث عند الإمامية

علماء المسلمين ينم عن افتقاد الشمولية بالنسبة إلى الآثار والمباحث الأخرى. وعليه 
تتمثَّل أحد إشكالات المستشرقين فيما يتعلق بتصحيح النصوص وفهمها في تعميم 
ــاً عندما يقرؤون كتاب العقد  ــوها في أحد الكتب، فمث بعض الخصائص التي لمس

الفريد لابن عبدربه يعمّمونه على كل العصر العباسي1. 
ــتشرقٌ رواية  ــه نرى الكثير من الحالات، فبمجرد أن يرى مس وعلى المنوال ذات
ــيعة، بينما في  ــات في كتب الكليني أو الصدوق يعدها رأيًا يتبناها الش أو بضع رواي
ــيعي لا تحفل هذه الرواية بالاهتمام أو يجري بطريقة أو بأخرى تسويغها  الكلام الش

وتفسيرها أو تعديلها مع روايات أخرى.

عدم الرجوع إلى كل الروايات أو تشكيل عائلة حديث في المباحث الموضوعية

ــاهد في أكثر مؤلفات المستشرقين يتمثَّل في دراسة روايات في المراجع،  إن ما يُش
ــبيل  ــندها أو إلى مضمونها من أجل فهم الحديث. على س ــن دون الرجوع إلى س م
ــزي أنه اعتمد على  ــيع المبكر2 لأمير مع ــال جاء في كتاب الدليل الإلهي في التش المث
ــيعة الأولى بينما لم تثبت صحة بعضها3.  ــر من 540 رواية وتقريرًا من كتب الش أكث
ــم بين العلماء  ــف الاختلاف الرئيس القائ ــن الطباطبائي: يتعين كش ويكتب حس
المسلمين والمستشرقين الغربيين حول أسلوب بحث كلا الفريقين. إذ يحاول العلماء 
ــاس الحديث بالقرآن وجرح  ــلمون الحصول على روايات موثَّقة عن طريق قي المس
الرواة وتعديلهم، ليفيدوا منها في مجال الدراسات الإسلامية، لكن أكثر المستشرقين 
ركنوا إلى روايات تُظهر تساوقًا مع تخميناتهم وفرضياتهم المسبقة، على الرغم من أنه 

جرى تقريرها من خلال أشخاص فاسدين ومغرضين4.

1. ساشادینا، روش شناسی مطالعات إسلامی در غرب، ص28. 
2. Amir Moezzi, The Divine Guide in Early Shi'is.

3. خانی مقدم، »واكاوی نقادانه روش خاورشناسان در فهم حدیث درباره آموزه إمامت«، ص118.
4. حسینی طباطبائی، نقد آثار خاورشناسان، ص9.
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ــبيل المثال يمكن ذكر مقال »من الإمامية إلى الاثني عشرية« لكوهلبرغ،  على س
ــول الإمام الغائب أن  ــوع إلى الكثير من الروايات ح ــذي يعتقد من دون الرج وال
ــيعة بعد زمن الكليني وفي أعقاب عصر الغيبة، وذكر  هذه الروايات دخلت إلى الش

الدكتور الويري في مقالٍ حالات كثيرة من الروايات التي غفل عنها كوهلبرغ1. 

1. الویری، »نقد نظریه ای در پیدایش شیعه اثنی عشری«، صص56-54.
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الخلاصة والنتيجة

ــم الاستغراب عمومًا في مراكز الدول الإسلامية العلمية بالهزالة   في الواقع يتس
الكبيرة قياسًا بالاستشراق، ولا يزال يخطو خطواته الأولى. حيث إن معرفة المسلمين 
ــتشراق ضعيفةٌ جدًا. على الرغم من أن  ــه درايتهم بالاس بالغرب، وفي الوقت نفس
ــتشراق تناول بالمطالعة والدراسة لقرون طوال الدول الشرقية والإسلام، ولم  الاس
ق إلى معرفة الغرب على نحوٍ  ــرَّ ــامية أن تتط تتمكن المراكز العلمية في الدول الإس
ــتشراق بوصفها قسمًًا من الاستغراب هذا النقص أيضًا،  مقبول.  تعاني معرفة الاس

وربما يمكن القول: إنه أخذ هذا الاتجاه الجديد يخطو خطواتها الأولى. 
في الوقت الراهن ازدهرت وتطورت كثيًرا الدراسات الإسلامية بوصفها قسمًًا 
ــعَّب فرع الاستشراق في أكثر  ــتشراق في مراكز الغرب العلمية، حيث تش من الاس
ــات  ــامية والدراس ــات الإس المراكز الغربية إلى اختصاصات أخرى مثل الدراس
الشيعية ودراسات الشرق الأوسط وغيرها ويجري تدريسها. حيث بلغ هذا التطور 
ــتفادة من المراجع المنجزة من قبل تلك المراكز في العالم  مبلغًا يجري من خلاله الاس
ــامية بوصفها كتبًا مرجعية ومصادر لمعرفة الإسلام. كما أن  وحتى في الدول الإس
ــامية بثلاث لغات الإنكليزية والألمانية والفرنسية،  تزامن نشر دائرة المعارف الإس
ــات  ــع أغلب الباحثين والمهتمين بالدراس ــات أكثر البلدان، دف ورواجها في مكتب
ــلمين الرائجة مثل العربية  ــامية ولا سيما أولئك الذين لا يلمّون بلغات المس الإس
والفارسية والتركية، للنظر من منظار هذا الأثر الذي يعد منجزًا للمختصين الغربيين 

في الدراسات الإسلامية، إلى التاريخ والثقافة والحضارة والعلوم الإسلامية.
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ــات الغربيين الإسلامية مع حدوث تغيرات وتطورات، وكانت  ترافقت دراس
ــول في الرؤى  ــملت هذه التغييرات التح ــار التكامل. إذ ش ــر بلا مرّية في مس تس
والأساليب والمباحث وإعداد برامج المراكز العلمية والموضوعات وحتى الدوافع. 
ز  ومن دون أدنى ريب ظهر الاستشراق على مدار القرون المتوالية بدوافع مختلفة وتعزَّ
ــيحية والحافز التبشيري والدوافع  ــمل هذه الدوافع؛ الدفاع عن المس وجوده؛ وتش
ــتعمارية، وتحقيق أهداف اقتصادية والبحث العلمي والبحث عن  السياسية والاس
الحقيقة. ومع ذلك لمعرفة دوافع الاستشراق لا ينبغي الغفلة عن حقيقة أننا لا نواجه 
ــتشرقين. ومع  ــعنا إطلاق حكم كلي على كل المس ــخصًا أو مركزًا علميًا، ولا يس ش
ــامية نابع من حافز علمي  ــات الإس ــك ربما يمكن القول: إن المنهج في الدراس ذل
على الرغم من أنه في مستهل المشوار كان خامًا للغاية وغير علمي، لكن تباعًا وعلى 
ــتشرقين منصفين، ازدهر وارتقى، وفي  ــيما مع ظهور مس مدار القرن الأخير ولا س
أواخر القرن العشرين الميلادي ضم أهم أعمال الدراسات الإسلامية. على نحوٍ إذا 
ــتشرقين الذين ضالتهم الحقيقة  ــد الباحثين مبدأ الحياد، يُدان من قبل المس أهمل أح
ــخاص  ــم عليه بأنه مغرض ومتعصــب. على الرغم من أنه لا يزال هناك أش ويحك
ــلمين. ومع ذلك ليس هناك سبب  ــلبية عن الإسلام والمس يحاولون طرح صورة س
وجيه لتعميم التحيز على كل المستشرقين في المراكز العلمية فيما عدا بعض الحالات 
ــتشرقين باتجاه اتباع منهج منصف بمعزل عن قيام  ــار حركة المس الخاصة. طبعًا مس
ــق أهدافهم المرجوة، وبالتأكيد  ــات بتوظيف هذه الأبحاث، يصب في تحقي الحكوم
ــات الاستشراق بالحسبان حاجاتها ومصالحها  ل دراس تأخذ الدول الغربية التي تموِّ
ــوي لهذه الحركة، وحتى يجري هذا  ــا الربحية في تقديم الدعم المادي والمعن ونواياه

الأمر بلطف ودقة حتى لا يشعر الباحثون بالتبعية. 
ــداء أي رأي متحيز،  ــون تجنب إب ــاول الباحثون الغربي ــاضر يح ــت الح في الوق
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ــائل  ــواهد العلمية، بينما تضطلع في الأغلب وس ويوثِّقون أبحاثهم قدر الُمكنة بالش
ــكار مفعمة بالحقد والضغينة  ــطة الدعائية وإعلان أف الإعلام العامة بالقيام بالأنش
ــا الكتب غير الجامعية وقنوات التلفاز  ــاذ مواقف صريحة وغير منطقية، بما فيه واتخ
والمواقع الإلكترونية الإخبارية والصحــف والأفلام. وعليه ما قيل بوصفه حركة 
ــراد والمراكز الجامعية  ــات الآثار، يدور حول الأف نحو التحلي بالإنصاف في دراس
ــات الاستراتيجية أو  ــية ومراكز الدراس ــات السياس العلمية وليس حول المؤسس
ــويه صورة  الإعلامية والمقالات الصحفية الهادفة إلى التأثير في الرأي العام، لأن تش

الإسلام ومذاهبه يبدو راهناً جليًا في هذه الأقسام.
وفي تلخيص وجهات النظر حول دافع المستشرقين ثمة ثلاث نظرات؛ متشائمة 
ــائمة، يمتلك المستشرقون دوافع دينية واقتصادية  ومتفائلة ومعتدلة. في النظرة المتش
ــتعمار، وتصــب أعمالهم في  ــية، ويعدون عملاء في خدمة الاس ــتعمارية وسياس واس
م المستشرقون خدمات جليلة للإسلام  مصلحة أعداء الإسلام. وفي النظرة المتفائلة قدَّ
ــر هذا التصور إلى أنهم جمعوا التراث الإسلامي وحفظوه  والحضارة الشرقية. ويش
من الاندثار. وتحاول المجموعة الثالثة التي تتعامل مع القضايا برؤية معتدلة، النظر 
إلى ظاهرة الاستشراق نظرة واقعية ومنصفة، وإحصاء نقاط ضعف الآثار وقوتها.
ــيكون  ــذا الكتاب النظرة الثالثة أكثر صوابًا، ومن هذا المنطلق س يعد مؤلف ه
ــي الدقة في التعامل مع  ــببًا في التيقظ وتوخ ــار س الاهتمام بالمقاصد الخفية لهذا المس
ــم أو الثقة  ــاتهم وأأعماله ــع بأمل واهٍ إلى دراس ــيحول دون التطل ــتشرقين، وس المس
بمؤسساتهم أو باحثيهم، إلا أن دراسة نية أحد الباحثين لا يمكنها على الإطلاق أن 
تحل محل الإجابة عن الإشكالات والشبهات المثارة من قبله، وأن تجعلنا في غنى عن 
دراسة ونقد مؤلفاتهم وحتى الإفادة منها. ويبدو أن التعامل الصحيح والعلمي مع 

آثار المستشرقين يستوجب تحليل الأسس والأساليب التي استخدموها. 
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على أي حال باتت الدراسات الإسلامية في الغرب تشكل سُنةّ حية ومتعاظمة، 
ــرة في مختلف التخصصــات، وكذلك نشر مئات  ــرات المجلات المعت فوجود ع
الكتب سنويًا حول موضوعات متصلة، وإقامة عشرات المؤتمرات والندوات، هيَّأ 

الأرضية لمناقشة هذه الأبحاث والأساليب بوتيرة مستمرة.
ــيعية إلى هذه الدروس أصبح بعض الطلاب  وراهناً مع إضافة الدراسات الش
المسلمين في هذه الجامعات يعملون في مجال تعليم وتعلّم الدراسات الإسلامية.

ــتشرقين  ــات الذي حظي باهتمام المس ــلمين أحد الموضوع ــكّل حديث المس يش
ــلمين بوصفه مرجعًا  ــتشرقين إلى حديث المس ــنوات طوال. ولم تكن نظرة المس لس
ــلمون. بل ينظرون إلى النصوص الدينية  ــة، كما يعتقد المس يحظى بالحجية والقداس
ــكل نقدي ليتثبت موجز تاريخ  باعتبارها مراجع أدبية أو تاريخية، يتعيّّن تحليلها بش
ــبة لمعرفة المرحلة الزمنية التي تنتمي  نصها ومصدرها المحتمل، فتغدو مفيدة بالنس
ــات نقدية مماثلة  ــر يخضع لتحلي ــدون أن الحديث مثل أي نص آخ ــا. ويعتق إليه
ل ممرًا لعبور  ــانيات. وبوصف آخر لا يتمتع بأي مكانة خاصة أو قدسية. وشكَّ للس
  العلماء الغربيين إلى مباحث الحديث خلال إجراء أبحاثهم حول تاريخ النبي

وسيرته. وهناك أدركوا أهمية الحديث ودوره الرئيس في التعاليم الإسلامية.
تستند بداية دراسات الحديث والسيرة في الغرب إلى الأساس القائل: إن المراجع 
المكتوبة لا يمكنها أن تخبرنا ماذا حدث في الحقيقة، بل يتمثَّل ما تعيده على أسماعنا في 
ر أنها حدثت أو كان يمني النفس بأن تحدث. وعليه تقوم دراسات  أن المؤلف يتصوَّ
ــأن الوضع والتحريف في الأحاديث  ــتشرقين على هذه الفرضية ب الحديث عند المس
ــذا العلم بين  ــه لا جرم فقد تبلور ه ــا علي ــتثناءً. وتأسيسً ــة قاعدةٌ وليس اس النبوي

المستشرقين وفق منهج متباين بالكامل.  
ويعد المستشرقون في هذه النظرة ورثة عددٍ من المستشرقين المعروفين بمن فيهم 
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ــاخت. وكان  ــيهر وجوزيف ش ــرنجر واجناتس جولدتس وليم موير وألويس اش
  ــيهر يعد أغلب الموضوعات الفقهية والأحاديث المنسوبة إلى النبي جولدتس
مرتبطة بمراحل زمنية متأخرة للغاية، وأنها تشكّل نتاجًا للقواعد العرفية والرومانية 
ق شاخت  التي أُرغم العلماء المسلمون على تدوينها للرد على الأسئلة الجديدة. وتطرَّ
ــات الفقهية والأحاديث الفقهية في  ــا رأس هذا الخيط إلى تحليل تبلور النظري متتبعً
مراجع المسلمين. وخَلُص إلى أن القانون المحمدي ليس مأخوذًا مباشرة من القرآن، 
ــل انبثق من بطن العرف المتداول وإدارة المجتمع في عهد بني أمية. ويطرح خلال  ب
ــند الأحاديث، ويزعم أنه بهذه الطريقة يمكن  أبحاثه طريقة جديدة لنقد النص وس
ــر وجهة نظره  ــن الأحاديث وكيفية تحريفه. ولتفس ــد تاريخ ظهور حديث م تحدي
ــند وقلبه، ويعتقد  ــركة وتحريف الس تطرق إلى إيجاد مفهومين اثنين هما الحلقة المش

شاخت أن تزوير الأحاديث إضافة إلى النص حدث في السند أيضًا.
ــاخت إلى تبلور اتجاه تشكيكي في الغرب في مجال  أفضت آراء جولدتسيهر وش
ــا علميًا إلى نفي الاعتبار  ــلّحًا بمزاعم يبدو ظاهره الحديث. انبرى هذا الاتجاه مس
ــاه تبلورت حركات انبرت  ــث النبوية. ومقابل هذا الاتج ودحض حقيقة الأحادي
ــلمون وبعض العلماء  ــث اصطف المس ــث واعتباره، حي ــن حيثية الحدي للدفاع ع
ــزكين ونبيهة عبود ومصطفى الأعظمي من  الغربيين في هذه الجبهة. وكتب فؤاد س
المسلمين ومايكل كوك وهارالد موتسكي وغريغور شولر من المراكز العلمية الغربية 
ــم الباحثون الغربيون  ــكّكة التي حظيت بالاهتمام، وانقس نقدًا على هذه الآراء المش
ــيهر وشاخت والمعارضون لهما.  قون لآراء جولدتس إلى مجموعتين اثنتين هما؛ المصدِّ
ــلمين على المحدثين  ــتشرقين وبعض المثقفين المس وتمثِّل أحد انتقادات ومآخذ المس
ثون وعلماء  وعلماء الدين في إهمال نقد النص أو النقد الداخلي. وبناءً عليه ينظر المحدِّ
ــب، ويصدرون حكمهم بذلك المعيار على صحتها  الدين إلى أسناد الحديث وحس
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ــم علم الرجال وتعاظم، ولديهم مؤلفات  من عدمه. ومن هذا المنطلق ازدهر لديه
قليلة في نقد الحديث.

يمكن عدُّ النصف الثاني من القرن العشرين مرحلة تكوين الدراسات الأكاديمية 
الشيعية، إذ شكّل مؤتمر ستراسبورغ سنة 1968م بدايةً لتلك الدراسات التي ظلت 

لسنوات مهملة من قبل المستشرقين.
ــامية أن  ــات الإس خلال هذه المرحلة أدرك المتخصصون الغربيون في الدراس
ــام تتمحور حول الآثار والمراجع وتاريخ أهل السنة  ــاتهم حول الإس تركيز دراس
ــيع أيضًا. ويمكن  ــات نظرهم حول التش ــم، ما أرخى بظلاله على وجه وعقائده
ــم في العموم تحت  ــخاص يمكن تصنيف مؤلفاته ــول: ظهر في هذا التاريخ أش الق
ــيعية، لأن أغلب دراسات المستشرقين حول الإسلام كانت  عنوان الدراسات الش
ــنة. حاول المختصون في الدراسات الشيعية التركيز على أوجه  متركّزة على أهل الس
ــيعة والسنة حتى يحصلوا على نظرة جديدة حيال الإسلام، ويوجهوا  التمايز بين الش

نقدًا أيضًا لوجهات نظر السابقين المتشابهة.  
ــران من جملة حلقات الوصل  ــة الفاطميين في مصر والصفويين في إي تعد دراس
ــيع بمعناه الواسع.  حيث  ــتشرقين إلى أبحاث التش ــات المس وبوابات ولوج دراس
تشير دراسة مسار مؤلفات أندرو نيومان وروبرت غليف اللذين يعدان من أفضل 
ــات الشيعية إلى كيفية توجههم للانتقال من الدراسة  المختصين الإنكليز في الدراس
حول الصفويين إلى دراسة الحديث والإخباريين. كانت الدراسات الأولية في مجال 
الشيعة الإمامية تقتصر في الأغلب على دراسة أفكار التشيع الإمامية والفرق وتاريخ 
ــيع. على أي حال تفضي دراسة كلام الشيعة وتاريخ الشيعة وتفسير الشيعة إلى  التش

دراسة حديث الشيعة أيضًا. 
ــار مؤلفات الباحثين في حديث الشيعة إلى أن كل واحد منهم  ــر دراسة مس تش
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يتخصص في مجال، حيث إن البحث في عمق الموضوع يقودهم إلى حديث الشيعة.
ــات حديث الشيعة ميزتين اثنتين؛ تمثَّلت الأولى في بقاء  نتج عن التأخر في دراس
حديث الشيعة في مأمن من بعض الإشكالات المطروحة من قبل المختصين الأوائل 
مثل جولدتسيهر وشاخت، والميزة الثانية تمثَّلت في وصول وقت يتمكّن فيه الطلاب 
ــيعة بالبحث والتقصي بالطرق والأساليب  ــيعة من تناول حديث الش والعلماء الش
ــادينا ولياقت تكيم والمدرسي  ــخاص مثل أمير معزي وساش الغربية الجديدة. فأش
ــن أنصاري من جملة علماء الشيعة الذين عملوا في المراكز العلمية  الطباطبائي وحس
الغربية بالبحث والتأليف. وبعض المتعلمين على يد الباحثين الغربيين المسلمين مثل 
المستشرقين، اتبعوا منهجًا مثل الغربيين ليس إيجابيًا كثيًرا، حيث يعد أمير معزي من 

بين هؤلاء.
ــات الأكاديمية يتعيّّن وضــع الجامعات  ــق بموضوع الدراس ــا فيما يتعل وراهنً
ــات  الإنكليزية والإسرائيلية على رأس المراكز التي تصب كل تركيزها على الدراس

الشيعية، ويليها الجامعات الأمريكية والفرنسية والألمانية.
ــتند إلى العلوم  ــات الدينية المس ــات المنهجية والدراس وقد أفضى منهج الدراس
ــيعة، وينبري  ــات حديث الش ــات مؤثرة في دراس ــانية لتصبح هذه الاتجاه الإنس
ــة حديث الشيعة.  ــيعية متبعين مناهج مختلفة لدراس ــات الش المختصون في الدراس
ــيدة دقاق  ــا يتعلق بموضوع الحكم على الدوافع ينبغي القول: إن مادلونغ والس في
ــم بإنصاف أكبر حول حديث  وروبرت غليف وبعض الآخرين لديهم أبحاث تتس
الشيعة. بينما أثار أشخاص مثل كولن تيرنر وجوزيف الياس إشكالات حادة ضد 
ــخاص مثل عبدالعزيز ساشادينا ولياقت تكيم أبحاث  محدّثي الشيعة أيضًا، ولأش

متعاطفة وذات مضامين دينية حول تراث الحديث الشيعي.
بدأت الدراسات حول حديث الشيعة بطرح وصف كلي وكشف ماهوي لحديث 
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الشيعة، ومن ثم اتسع نطاقها بتقرير أولي حول المراجع وطبعًا في نطاق محدود، ويمكن 
ــي والظاهراتية  ــيعة وعلم المصادر الوصف ــدُّ التاريخ الوصفي الموجز لحديث الش ع
ــة الإسناد والرجال ودراسات  ــة السياقات التاريخية ودراس وتحليل الخطاب ودراس
ــن القول: يتمثل  ــيعة. وربما يمك ــات حديث الش فقه الحديث، أنماطًا مختلفة لدراس
ــيعة.  العنصر الرئيس لكل هذه الأبحاث في النظرة التاريخية التحليلية إلى حديث الش
ــيعة والتي نعدها حجة، روايات  ــارة أخرى تعد الروايات في مراجع حديث الش بعب
مكتوبة تعود جذورها الرئيسة إلى الروايات الشفهية المباشرة لناقليها. إذ يعتقد هؤلاء 
الباحثون أن آلية تدوين الروايات التاريخية وإعادة إحيائها عبر التاريخ والتصاوغات 
ــا متأثرة بالهويات الدينية  ــكلية الجديدة التي حدثت في المراجع اللاحقة لها، كله الش

والمذهبية لمؤلفيها وبواقع التحولات الفكرية والهويتية والتاريخية لزمنهم. 
ــب الحديث قبل أي شيء  ــر كت ــتشرقين، تش بمعنى آخر، وفق وجهة نظر المس
ــات وجامعي الأحاديث، وطبعًا  ــر إلى نوع نظرة الرواة وكتّاب مختلف التصنيف آخ
ــاهدًا لعرض  المتحولة وفق تحولهم الفكري. وعليه، يتعين عدُّ كل هذه الروايات ش

نص تاريخي تبلور في السياقات والتحولات والظروف المهيمنة عليه.
ــا، تعمُّ فائدتها أكثر لجهة  ــت المراجع التاريخية والروائية أكثر قدمً وهنا كلما كان
ــيع الأصيل، وتأسيسًا عليه يحاول أغلب الباحثين الحصول على الكتب  إظهار التش
ــيع المبكر وتفسيره. ويتعين أن نُحيل سبب  الأولى، أو أن يبحثوا في مجال شرح التش
بحث أشخاص وتقصيهم مثل أمير معزي ونيومان وكوهلبرغ وغيرهم في المؤلفات 
ــيعية  ــع والخامس، إلى مكانة هذا القرن في تبلور الجوامع الش ــة بالقرن الراب المرتبط
ــار التاريخي يعد عاملًًا مؤثرًا في تبلور مراجع الحديث  الأولى. وانطلاقًا من أن المس
ــلم  ــل هذه التصرفات، تتربع على س ــع التي قلما تعرضت لمث ــة، فإن المراج المكتوب

أولويات البحث.
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ــيع الأصيل يكمن في الشيعة الباطنية، كما  ــبيل المثال عدَّ أمير معزي التش على س
يعدُ عملية الانتقال من الفكر الباطني إلى التشيع الفقهي والكلامي تمثِّل مسار حركة 
الشيعة من الباطنية ما بعد العقلانية إلى نزعات عقلانية متأثرة بمدرسة بغداد، والتي 
يتمثَّل رمزها الأصلي في منهج الاجتهاد وتهميش الأفكار ما بعد البشرية والماورائية 
ــيع  للأئمة. ويطرح أمير معزي هذه الانعطافة بوصفه نوعًا من الرغبة لمحاكاة التش
ــة. طبعًا وجهة  ــنة وكذلك المعتزل ــر المهيمنة على أهل الس ــي بآليات التفك الإمام
ــادي عشر والثاني عشر. ومن  ــذه كان يعتقد بها نوعًا ما إخباريو القرن الح النظر ه
ــة أخرى لا يعزو أمير معزي الاختلاف الحاصــل بين الإخباريين والأصوليين  جه
ــرهم للمراجع يجعل المعرفة  ــع الفقهية، بل يعتقد أن تفس ــاف في المراج إلى الاخت
ــرى انتقاده من قبل آداب فترة المتكلمين بوصفه نزعة  متباينة. وعليه فإنه يعد ما ج
غلو وحتى جرى حذفه، يشكّل التيار الرئيس للفكر الشيعي خلال المرحلة المبكرة 
ــة الأحاديث المرتبطة بموضوع  ــة قم والري. وتعد مجموع والتي كان ممثلها مدرس
الإمامة والولاية المنقولة في كتب بصائرالدرجات لمحمد بن حسن الصفار والكافي 
ــي صنَّفها أمير معزي كممثل للأدب الباطني  ــي، من أهم النماذج الأدبية الت للكلين

والتأويلي للشيعة. ويرى الباحثون أن طريقة أمير معزي تقوم على الظاهراتية.
ــيعة الأولى مثل الأصول الأربعمئة وبصائرالدرجات والمحاسن  تعد كتب الش
ــيعة والذي حفل  والكافي وآراء الإخباريين وعقائدهم جزءًا من تاريخ حديث الش

باهتمام المختصين في الدراسات الشيعية أكثر من أي شيء آخر.
ــرد وصف تقريري  ــكل المضمون والمنهج الوصفي اي مج ــات حول تش دراس
ــل الأصول الأربعمئة والكتب  ــيعية الأولى مث مفتقد للتحليل لجوامع الحديث الش
ــيعة، ونهج البلاغة، والصحيفة السجادية،  ــار التاريخي لحديث الش الأربعة، والمس
ــور الغربي، ولم  ــف هذه المراجع للجمه ــاس مؤلفات تهدف إلى تعري ــي في الأس ه
ــلمين المثقفين في دراسات الحديث. طبعًا  م أي موضوع جديد للمختصين المس تقدِّ
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ــتشرقين من خلال الإفادة من طرائق البحث الحديثة، والعرض المنهجي  جعل المس
للموضوعات، مؤلفاتهم جذابة، وتأسيسًا عليه يتمتعون في مجال جمع الموضوعات 

وتحليلها وطرحها بدقة وأحيانًا بميزة الابتكار. 
لكن الأبحاث التحليلية التاريخية ومنهج مجامع الحديث التي تعد أحد المحاور 
المهمة ومحط اهتمام المستشرقين في دراسة حديث الشيعة، تتضمن مباحث دقيقة وفنية 
للغاية، والتي تستدعي دراسة ونقدًا كبيًرا جدًا في هذا الحيز. لأن هذه المراجع ستفيد 
ــامية. وفي هذه الغضون  ــات الإس منها الأجيال اللاحقة من المختصين في الدراس
تحظى أعمال أندرو نيومان التي تناولت بشكل كبير الدراسة المقارنة للفكر الحديثي 

في قم وبغداد والكوفة، باهتمام بالغ. 
ل علاقة الكليني بمسألة الغيبة الصغرى والنواب الأربعة وكذلك تعارض  تشكِّ
ــدرو نيومان في كتابه  ــاول نيومان إثباتها. أنجز أن ــم وبغداد، موضوعات ح آراء ق
التقرير الأكثر تفصلًًاي ووصفًا لمضمون كتاب الكافي، بينما قام روبرت غليف بإعداد 

أضخم تحليل حول الإخباريين في كتابه.
ــة في التاريخ الحديث  ــد الفرق مثل الغلاة والواقفي ل الاهتمام بتأثير عقائ ــكِّ يش
ــتشرقون اهتمامًا جديًا  قت إليها بعض المقالات. وأبدى المس أحد الحقول التي تطرَّ
خلال إجراء الدراسات الرجالية بالفرق المؤثرة في أحاديث الإمامية العقائدية مثل 
أحاديث المهدوية والغلو، وحاولوا بطريقةٍ ما إظهار المديونية التاريخية لهذه الروايات 
ــذه الموضوعات في  ــورة. ويتعيّّن أن تحظى ه ــكار الاعتقادية للفرق المذك على الأف
ــة. ويمكن  ــيعة بالنقد والدراس موضعها من قبل الباحثين في التاريخ وحديث الش

التنويه بمقالات رونالد باكلي وموشيه أساتريان في هذا الصدد.
ــت تكيم وكوهلبرغ  ــورة للياق ــال والمحدثين ثمة مقالات منش في بحث الرج
وآخرين تناولت دراسة بعض الروايات، كما جرى في دوائر المعارف والموسوعات 
دراسة بعض الشخصيات الرجالية، وفي بداية دراسة المجامع جاء وصف لأحوال 
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بعض المحدثين وجامعي الحديث. فكانت أشد الكتابات حدة وعدائية موجهة ضد 
العلامة المجلسي من قبل تيرنر في كتاب الإسلام من دون الله.

ــيعي،  ــات الحديث الش ــم الاجتماع بُعدًا آخر لدراس ل بعض مناهج عل ــكِّ تش
ــث تعامل المنصور  ــة أحادي ــات التي تناولت الإخباريين، وكذلك دراس فالدراس
ــع الإمام الصادق  من قبل رونالد باكلي وفق نظريات أنثروبولوجيا فلاديمير  م
بروب، وكذلك مقال »علم صرف حديث الشيعة« تعد من ضمن هذه الحالات.
وفي بحث علم المصطلحات وفقه الحديث ناقشت السيدة دقاق »حديث غدير 
ــيدة ميسكينزودا »حديث الدواة والقلم« و«حديث المنزلة« بشكل وافٍ  خم« والس
ومسهب. ولكوهلبرغ مقالات أيضًا في مصطلحات المحدث و«التقية« و«البراءة«. 
جرى اتباع المنهج المقارن في مؤلفات نيومان وأفسرالدين، وربما بالوسع إقحام 
موضوع دراسة الإخباريين ونظرية استمرار نظرياتهم في المدرسة التفكيكية من قبل 
ــم أيضًا. إضافة إلى هذه الحالات تناول إيتان كوهلبرغ  روبرت غليف في هذا القس
في أعمال عديدة جوانب من الحديث المرتبط بمباحث اعتقادية، لأنه يمكن مشاهدة 
ــادينا ولياقت تكيم و  ــذا المنهج في أعمال مادلونغ أيضًا. ويمكن عدُّ أبحاث ساش ه
ــيدة لالاني  ــيد مادلونغ وكذلك كتاب الس نازمينا فرجي وحتى بعض أبحاث الس
ــم بمنهج متعاطف، وحتى في  ها دراسات تتس ــات ماسي دقاق، يمكن عدُّ ودراس

بعض الحالات تشبه الدراسات ذات المضامين الدينية.
ــة وكل أبعاد  ــت البنية العام ــه في الغرب ما زال ــم من ذلك نرى أن ــى الرغ وع
ــم صــورة صحيحة عنها في  ــة. ولم ترتس ــيعة لم تحظَ بالبحث والدراس حديث الش
آداب المستشرقين، وهذا -نوعًا ما- ناجم عن افتقاد الفروع التخصصية لدراسات 
ــيعية في الجامعات الغربية. لا تزال أبعاد حديث  ــات الش الحديث، أو حتى الدراس
ــات  ــبة للمختصين الغربيين في الدراس ــيعة المختلفة وبنيته العامة مجهولة بالنس الش
ــيعية. ويمكن تعويض هذا النقص من خلال إنشاء كراسي تدريس الدراسات  الش
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الشيعية في هذه المراكز، ويمكن سد نقص قسم آخر من خلال طرح فرص دراسية 
للباحثين في هذا التخصص داخل إيران وفي مراكز الدراسات الشيعية التخصيصية. 
ــات المستشرقين حول حديث الشيعة بنقاط قوة يمكن الإفادة منها  تتمتع دراس
ــلمين أيضًا. وإجادة مختلف اللغات والسعي الدؤوب والاجتهاد  في دراسات المس
ــد، والتخصص في  ــاريع العملاقة والطويلة الأم ــر بمنزلة رأس المال في المش الكب
ــة والإفادة  ــات المنهجي ــياقات التاريخية والدراس ــالات البحث والاهتمام بالس مج
ــانية والحديثة، والرجوع إلى المراجع الممتازة وفتح آفاق  ــاليب العلوم الإنس من أس
ــدة، يمكن عدّها نقاط قوة ومزايا بارزة في أبحاث الغربيين حول الحديث ولا  جدي

سيما حديث الشيعة.
ــات  ــف والأضرار التي تصيب دراس ــد نقاط الضع ــة أخرى تتجس ومن جه
ــيعة في؛ الإهمال الطويل الأمد لحديث الشيعة، ودراسته  الغربيين حول حديث الش
ــة حيال بنية وأبعاد حديث  ــنة، وامتلاك نظرة غير متكافئ عن طريق كتب أهل الس
سة  الشيعة المختلفة، وطريقة تقليص الحديث واختزاله إلى نصوص تاريخية غير مقدَّ
وأدبية، والتركيز على الآثار المثيرة للجدل، والنسج على منوال نظريات المستشرقين 
ــتنباطات المغلوطة من الأحاديث، وعدم  ــابقين، والإحالات الخاطئة، والاس الس
ــق المراجع من دون تمييز  ــخ الصوتية، والرجوع إلى مطل ــاة منوال واحد للنس مراع
الأحاديث الصحيحة من الضعيفة، وافتقاد الشمولية، وعدم تشكيل عائلة حديث 

في الموضوعات المدروسة. 
ــدم الاطلاع على  ــيعة، وع ــة الأعمال المعاصرة لحديث الش ــا أن عدم مطالع ك
ــتى مجالات  الأبحاث الجديدة للباحثين المعاصرين، وعدم إقامة توزان في تغطية ش
حديث الشيعة تعد من جملة نقاط الضعف التي تشوب دراسات حديث الشيعة في 

الغرب أيضًا.
والحمد لله رب العالمين
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ــات لكبار المستشرقين، مصر، 23 . ــامية دراس بدوي، عبد الرحمن، التراث اليوناني في الحضارة الإس

مكتبة النهضة المصرية، بلا تاريخ.
ـــــــــــــــــــــــ، فرهنگ كامل خاورشناسان، ترجمه شکرالله خاكرند، قم، دفتر تبلیغات 24 .

حوزه علمیه، 1357. 
براون، ادوارد، یک سال در میان ایرانیان، ترجمه مانی صالحی، طهران، نشر ماه ریز،25.1381 .
ــیدباقر 26 . ــمس‌نیا، س ــیدرضا ش ــتاران: س ــن، مترجم: محمد مرادی، ویراس برقی، خالد، المحاس

میرعبداللهی، قم، ناشر: موسسه فرهنگی دارالحدیث، 1395. 
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بروكلمان، كارل، تاريخ الأدب العربي، دار المعارف، القاهرة، 1119م.27 .
ــودی، بیروت، 28 . ــاب ‌الاشراف، تحقیق محمدباقر محم ــی )م 279 ق(، أنس ــاذری، احمد بن یحی ب

دارالتعارف، 1397ق.
ــید عبدالحجت، شرح احوال علّامه مجلسی، مصحح: صدرایی خویی، علی، میراث 29 . بلاغی، س

حدیث شیعه دفتر چهارم )‎56 صفحه - از 21 تا 76 (.
ــتی، ابراهیم، اخباری گری )تاریخ و عقائد(، قم، انتشارات دار الحدیث و دانشگاه ادیان، 30 . بهش

.1390
پارسا، فروغ، »حدیث در نگاه خاورشناسان، كتاب ماه دین«، شماره ،151 اردیبهشت 1389 .31 .
ـــــــــــــــــــــــ، »سنت‌های نقل حدیث در بررسی تطبیقی دیدگاههای خاورشناسان«، 32 .

مقالات و بررسی‌ها، شماره 88، تابستان 87 .
ـــــــــــــــــــــــ، حدیث در نگاه خاورشناسان: بررسی و تحلیل مطالعات حدیث شناسی 33 .

هارالد موتسکی، طهران، نگاه معاصر، 1387.
ــتان 34 . ــان، علوم حدیث«تابس ـــ، درآمدی برمطالعات حدیثی خاورشناس ــــــــــــــــــــــ

1382 - شماره ISC (‎18 28 صفحه - از 2 تا 19 (
ــان دهه اخیر«، 35 . ــوی خاورشناس ــن از س ــان پیش پاكتچی، احمد، »نقد دیدگاههای خاورشناس

پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره 15، تابستان 1383 .
ــرن نهم هجری، ترجمه كریم 36 . ــام در ایران از هجرت تا پایان ق ــکی، ایلیا پاولیچ، اس پطروشفس

كشاورز، طهران، انتشارات پیام، 1363 .
پورمحمدی، نعیمه، »روکیرد كلامی علامه مجلسی؛ اخباری گری یا اخبارگرایی«، پژوهش نامه 37 .

مذاهب اسلامی، شماره 2، پاییز و زمستان 1393 .
ــاره 6، 38 . ــناس«، تاریخ در آینه پژوهش، ش ــوایی، مهدی، »نقد دیدگاه تاریخی یک شرق ش پیش

تابستان 1384 .
ــها و ویژگیهای پژوهشی ویلفرد 39 . ــی روش ــتی مهر، »بررس تقی زاده داوری، محمود و احمد بهش

مادلونگ در مطالعات شیعی«، پژوهشهای فلسفی كلامی، شماره 60، تابستان 1393 .
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ــیعه در دایرة المعارف اسلام، قم، انتشارات موسسه 40 . تقی زاده داوری، محمود، تصویر امامان ش
شیعه شناسی، 1385 .

ــکوة، شماره 33، زمستان 41 . ــیعة ولهاوزن«، مجله مش ثقفی، محمد، »نقدی بر كتاب الخوارج و الش
. 1370

جازاری، سعید، روش شناسی شیعه پژوهی امیر معزی، نامه ایران و اسلام، شماره ششم، پاییز 42 .
.1392

ــرة أهل الکساء: نخستین منابع شیعی درباره زندگی نامه پی امبر )1(«، ترجمه 43 . جرار، ماهر، »س
محمد حسن مظفر محمدی، مجله هفت آسمان، شماره 32، زمستان 1385 .

ــکوة، شماره 80، پاییز 44 . ــول، »بحارالأنوار از زاویه نگاه دایرة المعارفی«، مجله مش جعفریان، رس
.1382

ـــــــــــــــــــــــ، »زمینه‌های قرابت شیعه و معتزله در قرن سوم«، مجموعه مقالات كنگره 45 .
شیخ مفید، شماره 95. 

ــگاه حوزه و 46 . ــت، قم، پژوهش ـــ، صفویه در عرصه دین فرهنگ و سیاس ــــــــــــــــــــــ
دانشگاه، 1389 .

ــامی حوزه علمية قم، 47 . ــنة الشريفة، قم، دفتر تبلیغات اس ــيد محمد رضا، تدوين الس جلالي، س
 .1376

جوادی، قاسم، »تاثیر اندیشه‌های كلامی شیعه بر معتزله«، فصلنامه هفت آسمان، شماره 1 .48 .
الحر العاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، قم، مؤسسة آل البيت، 1409. 49 .
حسینی جلالی، حسین، اصول أربعمائة، ترجمه جویا جهانبخش، فلسفه و كلام حوزه اصفهان، 50 .

شماره 3، پاییز 1379 .
حسینی طباطبائی، مصطفی، نقد آثار خاورشناسان، طهران، انتشارات چاپخش، 1375 .51 .
ــینی، سرور، »كافی و كلینی از دیدگاه فریقین و مستشرقان«، پژوهشنامه حکمت و فلسفه 52 . حس

اسلامی، شماره 26، تابستان 1387  .
ــیعه پژوهان انگلیسی زبان، قم، موسسه شیعه شناسی، 53 . ــینی، غلام احیا، شیعه پژوهی و ش حس

. 1387
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ــی و گفتمان حدیثی قم، علوم حدیث، 54 . ــید محمد كاظم طباطبائی، الکاف حمادی، عبدالرضا، و س
شماره 66، زمستان 1391 . 

حیدری، حسن، »مفضل بن عمر و جریان تفویض«، تحقیقات كلامی، شماره 6، پاییز 1393 .55 .
ــان در فهم 56 . ــی مقدم، »مهیار و محمد تقی دیاری بیگدلی، واكاوی نقادانه روش خاورشناس خان

ــتین(«، علوم  ــیع نخس ــاره آموزه امامت )مطالعه موردی كتاب راهنمای ربانی در تش حدیث درب
حدیث، شماره 82، زمستان 1395 .

ــی در مرآة العقول«، حدیث حوزه، 57 . خدامیان آرانی، علی اكبر، »روش فقه الحدیثی علامه مجلس
سال چهارم، شماره 8، بهار و تابستان 1393 .

خسروشاهی، سید هادی، »جغرافیای سیاسی تشکیلات واتیکان«، مجله حوزه، شماره 3، اسفند 58 .
.1362

ــر آثار الإمام 59 . ــة تنظيم ون ــوي، كتاب الطهارة، طهران، مؤسس ــيد روح الله الموس الخميني، س
الخميني، 1421ه.ق.

خوانساری، محمد باقر، روضات الجنات، قم، چاپ اسماعیلیان، 1390ه. ق .60 .
الخوئي، السيد أبو القاسم الموسوي، معجم رجال الحديث، النجف، مؤسسة الخوئي الإسلامية، 61 .

1413ق.
ــوقي، محمد، »الفكر الاستشراقي في ميزان النقد العلمي«، دراسات استشراقية وحضارية، 62 . الدس

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - كلية الدعوة بالمدينة المنورة - مركز الدراسات الاستشراقية 
والحضارية، عدد: ع 1، الدولة السعودية، 1993، الصفحات: 87 - 135.

ـــــــــــــــــــــــ، »اندیشه خاورشناسی در ترازوی نقد علمی، ترجمه رضا شهریور«، نامه 63 .
فرهنگ، شماره 21، بهار 1375. 

ــی«، ترجمه محمود رضا 64 . ــه شرق شناس ــر تاریخی و ارزیابی اندیش ـــ، »س ــــــــــــــــــــــ
افتخارزاده، طهران، نشر هزاران، 1376. 

ـــــــــــــــــــــــ، الفكر الاستشراقي تاريخه وتقويمه، الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر، 65 .
.2000

ـــــــــــــــــــــــ، تقويم الفكر الاستشرافي في ميزان النقد العلمي، دار الغرب، 2001م.66 .
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دوانی، علی، »هزاره شیخ طوسی«، )مجموعه مقالات(، مشهد، دانشگاه مشهد، 67.1349 .
ــاهیر و الاعلام، تحقیق 68 . ــام و وفیات المش ــد )م. 748ق.(، تاریخ الاس ــد بن احم ــی، محم الذهب

عبدالسلام تدمری، بیروت، دارالکتاب العربی، 1407ق.
الذهبي، محمد بن أحمد، تذكرة الحفاظ، بيروت، دار الكتب العلمية 69.2007-1428 .
ــامی«، ترجمه مرتضی شوشتری، علوم حدیث، شماره 70 . ــون، جیمز، »اسناد در روایات اس رابس

45 و 46، پاییز و زمستان 1386 . 
ــاره 4، 71 . ــتشرقان، علوم حدیث«، دوره، 15 ش ــته‌های مس راد، علی، »حدیث پژوهی در نگاش

زمستان 1389.
ــیعه 72 . ــناس ش راد، علي، اصغری، زینب ؛ باباعلی، فاطمه ؛ محمدی نیک، نرگس، بانوان خاورش

ــتان  ــه پاییز 1389 و تابس ــمیتکه(، حدیث و اندیش پژوه، )با تکیه بر آثار: لالانی، مارکوس و اش
1390 - شماره 10 و ISC (‎41 11 صفحة - من 151 إلی 191 (

ــها 73 . ــه؛ طبقه بندی و تحلیل پژوهش ــان و حدیث امامی ــن نیا، »خاورشناس ــی، علی حس راد، عل
خاورشناسان و حدیث امامیه«، علوم حدیث، شماره 78، زمستان 1394 .

رحمتی، محمد كاظم، »مطالعات اسلامی در فلسطین اشغالی؛ بررسی كتابشناختی«، مجله پانزده 74 .
خرداد، شماره 13، پاییز 1386 .

ـــــــــــــــــــــــ، »مفضل بن عمر جعفی و كتاب الصراط منسوب به او«، كتاب ماه دین، 75 .
شماره 102 و103 ، فروردین و اردیبهشت 1385 . 

ــتشرقان«، نامه تاریخ پژوهان، شماره 76 . ــوی، قاسم، »درآمدی بر شرق شناسی و مس رزاقی موس
17، بهار 1388 .

ــرآن پژوهی 77 . ــتشرقان«، ق ــوت و ضعف مطالعات مس ــران، »نقاط ق ــی اصفهانی و دیگ رضای
خاورشناسان، شماره 1، پاییز و زمستان 1385 .

زرین كوب، عبدالحسین، دنباله جستجو در تصوف ایران، طهران، انتشارات امیر كبیر، 1366 .78 .
زمانی، محمد حسن، »دوره هاي استشراق«، قرآن پژوهی خاورشناسان، شماره 2، بهار و تابستان 79 .

.1386
ــرآن پژوهی 80 . ــتشراق«، ق ــی، تاریخچه و دوره‌های اس ــوم شناس ـــ، »مفه ــــــــــــــــــــــ
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خاورشناسان، شماره 1، پاییز و زمستان 1385 .
ــنایی با استشراق واسلام شناسی غربیان، قم، انتشارات المصطفی، 81 . ـــــــــــــــــــــــ، آش

.1388
ــه، اهداف، مکاتب و 82 . ــی غربیان: تاریخچ ــی و اسلام‌شناس ـــــــــــــــــــــــ، شرق‌شناس

گستره فعالیت مستشرقان، قم، ناشر: موسسه بوستان کتاب، 1386. 
ــارات امکیربیر، 83 . ــر کلام، طهران، انتش ــام، ترجمه علی جواه ــدان، جرجی، تاریخ تمدن اس زی

1382ش.
السابح، احمد عبدالرحیم، »نقد خاورشناسی از نظرگاه مسلمانان«، ترجمه زاهد ویسی، كتاب ماه 84 .

دین، شماره 47و ،48 شهریور و مهر 1380. 
ــگاه علوم و 85 . ــامی در غرب، قم، پژوهش ــی مطالعات اس ــادینا، عبدالعزیز، روش شناس ساش

فرهنگ اسلامی، 1393.
ــامي، الناشر : الدار المصرية 86 . ــتشراق في ميزان نقد الفكر الإس ــايح، أحمد عبدالرحيم، الاس الس

اللبنانية، 1996م.
ــباعي، مصطفى، السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، المكتب الإسلامي ودار الوراق، بلا 87 . الس

تاريخ.
ــیعه و معتزله«، مجله كلام اسلامی، 88 . ــبحانی، جعفر، »تفاوتهای جوهری دو مکتب كلامی: ش س

شماره 2، تابستان 1371.
ــی، في مهریزی، مهدی ، یادنامه مجلسی، طهران، 89 . ـــــــــــــــــــــــ، ابتکارات علامه مجلس

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1379 . 
سبحاني، جعفر، أصول الحديث وأحكامه في علم الدراية، قم، مؤسسة الامام الصادق، 1424ق.90 .
سحاب، ابوالقاسم، فرهنگ خاورشناسان، طهران، شركت طبع كتاب، 91.1317 .
ــینوی«، سال هشتم شماره ۲۴، بهار و 92 . ــخایی، مژگان، »پدیدارشناسی دین، نشریه حکمت س س

تابستان 1383. 
ــیوطی، جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر، تدریب الراوی في شرح تقريب النواوي، تحقیق 93 . س

فاریابی، دارطیبه، مصر/ مکتبة الکوثر، ریاض، 1415.  
ـــــــــــــــــــــــ، تاریخ الخلفاء، تحقیق عبدالحمید، مصر، دارالنشر السعادة، 1371ق.94 .
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ــن، 95 . ــامی، مترجم : محمدی مظفر، محمد حس ــدد احادیث اس ــوزوف، ارزیابی مج ــاخت، ج ش
مجله:علوم حدیث«زمستان 1383 - شماره ISC (‎11 34 صفحه - از 118 تا 128 (.

شاردن، ژان، سیاحتنامه شاردن، ترجمه محمد عباسی، طهران، انتشارات امیركبیر، 96.1338 .
ــازمان 97 . ــهيد الثاني، قم، س ــائل الش ــهيد الثاني، زين الدين بن علي العاملي )م. 965ق.(، رس الش

تبلیغات اسلامی، 1421ق. 
ــامی، مترجم: نصرت نیل‌ساز، 98 . ــولر، گریگور، شفاهی و مکتوب در نخستین سده‌های اس ش

ویراستار: مهرداد عباسی، حکمت،  1393.
شهرستانی، سید علی، منع تدوین الحدیث، قم، دلیل ما، 1389. 99 .

ــه علیرضا ذكاوتی 10 .0 ــم هجری، ترجم ــده دوازده ــیع و تصوف تا آغاز س ــیبی، مصطفی، تش ش
قراگوزلو، طهران، انتشارات امیركبیر، 1359.

ــهیلا، مستشرقان و حدیث: نقد و بررسی دیدگاههای گلدزی هر و شاخت، 10 .1 شینی میرزا، س
طهران، نشر هستی نما، 1385.

صالحی، محمد علی، »بررسی اجمالی آثار منسوب به مفضل بن عمر«، سال اول شماره 1، بهار 10 .2
وتابستان،1393 شماره 1. 

صانع پور، مریم، »جایگاه اصول اعتقادی شیعه دوازده امامی در آثار شیعه شناسان غربی«، 10 .3
حکمت معاصر، سال پنجم، شماره سوم، پاییز 1393. 

الصدوق، محمد بن علي ) ابن بابويه(، الاعتقادات، انتشارات كنگره الشيخ مفيد، ق، 1414ق.10 .4
ـــــــــــــــــــــــ، الامالی، طهران، انتشارات کتابچی، 1371 ش.10 .5
ـــــــــــــــــــــــ، التوحید، تحقیق سید هاشم حسینی تهرانی، قم، نشر اسلامی.10 .6
ــامی، 10 .7 ــه، تحقیق علی ابرک غفاری، قم، نشر اس ــن لایحضره الفقی ـــ، م ــــــــــــــــــــــ

1404ق.
ــوی 10 .8 ــیدمحمد مهدی موس ـــ، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، تحقیق س ــــــــــــــــــــــ

خرسان، قم، الشریف الرضی، 1368ش.
ــن كوچه 10 .9 ــن )م. 290ق.(، بصائرالدرجات الكبرى، تحقيق میرزا محس الصفار، محمد بن حس
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باغی، طهران، مؤسسة الأعلمي، 1404ق. 
ــاره 38 و 39، محرم و 11 .0 ــد العزيز، »نهج البلاغة عبر القرون«، تراثنا، ش ــيد عب الطباطبائي، الس

صفر1415.
طباطبائی، سید كاظم، »بازخوانی دیدگاه رجال شناسان متقدم و متاخر درباره مفضل بن عمر 11 .1

جعفی«، دو فصلنامه كتاب قیم، شماره 13، سال پنجم 1394. 
ـــــــــــــــــــــــ، منطق فهم حدیث، قم، انتشارات موسسه امام خمینی، 11.1390 .2
ــمندان، 11 .3 ــن جریر )م. 310ق.(، تاریخ الامم و الملوک، تحقیق گروهی از دانش طبری، محمد ب

بیروت، مؤسسة الاعلمی، 1403ق. )اهل(
ــم، دارالثقافة، 11 .4 ــة البعثة، ق ــن )م. 460ق.(، الامالی، تحقیق مؤسس ــد بن حس ــی، محم الطوس

1414ق.
ــوط في فقه الامامية، تحقیق محمدباقر بهبودی، المكتبة المرتضوية، 11 .5 ـــــــــــــــــــــــ، المبس

1388ق. 
ــان، طهران، 11 .6 ــوی خرس ــن موس ــب الاحکام، تحقیق سیدحس ـــ، تهذی ــــــــــــــــــــــ

دارالکتب الاسلامیة، 1364ش. 
ـــــــــــــــــــــــ، فهرست كتب الشيعة وأصولهم، قم، مكتبة المحقق طباطبائي، 11.1420 .7
ــهيد الأول، محمد بن مكي، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، 4 جلد، مؤسسة آل 11 .8 العاملي، الش

البيت ؟عهم؟، قم، 1419 ه ق. 
ــهيد الثاني )ط  الحديثة(، 2 جلد، قم، 11 .9 ــائل الش ــهيد الثاني، زين الدين بن علي، رس العاملي، الش

انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1421 ه ق. 
ــتشرقين، الكويت، مجلس النشر 12 .0 ــنة و شبهات المس ــيان المطيري، حاكم، تاريخ تدوين الس عبس

العلمي جامعة الكويت، 2002. 
عزیزی، حسین، پرویز رستگار، یوسف بیات، راویان مشترک: پژوهشی در بازشناسی راویان 12 .1

مشترک شیعه و اهل سنت )جلد 1(، قم، ناشر: موسسه بوستان کتاب، 1380. 
ــی و خاورشناسان«، في، مجموعه مقالات هزاره شیخ طوسی، ج 12 .2 عطية، جورج، »شیخ طوس
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1، ص 259.
العقيقي، نجيب، المستشرقون، القاهرة، دار التعارف، 1964. 12 .3
ـــــــــــــــــــــــ، نیم نگاهی به تکاپوی خاورشناسان، نشریه کتاب ماه دین )پياپي 54(، 12 .4

اسفند 1380 و فرودين 1381 شماره7-6
غيب الهرساوي، حسين، »تدوين السنة النبوية«، مجلة الفكر الاسلامي، شماره،26 دیماه 1379. 12 .5
ــامرائي، 12 .6 ــدي، الخليل بن أحمد )م. 175ق.(، العین، تحقيق مهدي مخزومي، ابراهيم س الفراهي

قم، مؤسسة دار الهجرة، 1410ق.  
ــی »هفتخوان رستم از شاهنامه فردوسی« بر اساس 12 .7 فرضی، وفخیمی فاریابی، »ریخت شناس

نظریهٔ ولادیمیر پراپ«، پژوهشنامه ادب حماسی، شماره 16، زمستان 1392. 
ــی و جمع روایات متعارض«، مجله علوم حدیث، شماره 12 .8 فقهی زاده، عبد الهادي، »علامه مجلس

53، پاییز .1388 
ــوع بما هو مطبوع، با مقدمه آیت الله مرعشي نجفی، قم، مکتبة آیة 12 .9 فندیک، ادوارد، اكتفاء القن

الله العظمی المرعشی النجفی، 1409ه.ق.
ــلمان كافر«، كتاب نقد، شماره 4، پاییز 13 .0 ــلمان و مس ــن، »كافر مس قدردان قراملکی، محمد حس

 .1376
قنبری، بخشعلی ، »آشنایی با بحارالأنوار«، كتاب ماه دین، شماره 34، مرداد 1379 . 13 .1
كلارک، لیندا، علم امام؛ »علمی كه شب و روز به امام می رسد«، ترجمه حقیری قزوینی ، مجله 13 .2

امامت پژوهی، شماره 6، تابستان 1391 . 
كربن، هانری، تاریخ فلسفه اسلامی، ترجمه جواد طباطبائی، طهران، انتشارات انجمن ایران 13 .3

شناسی فرانسه در ایران، 1373. 
ــواد طباطبایی، طهران، 13 .4 ــی، ترجمه ج ــفه تطبیق ــفه ایرانی و فلس ـــ، فلس ــــــــــــــــــــــ

انتشارات توس، 1369. 
ــه بهمن 1387 - شماره ‎9( 106 صفحه - از 13 .5 ــتشرقان واسلام، بازتاب اندیش كريمي نيا، مس

40 تا 48 (
ــاره 2، 13 .6 ــن الویری، دین و ارتباطات ش ــان، »از امامیه تا اثنی عشریه«، ترجمه محس ــرگ، ات كل
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زمستان 1374. 
ــاره 13 .7 ـــ، »اصول اربعئة مئة«، ترجمه محمد كاظم رحمتی، علوم حدیث، ش ــــــــــــــــــــــ

17، پاییز 1379. 
ــاره6، 13 .8 ــدث«، ترجمه مصطفی حقانی فضل، امامت پژوهی، ش ـــ، »مح ــــــــــــــــــــــ

تابستان 1391 .
الكليني، محمد بن یعقوب )م. 329ق.(، الکافي، تحقيق علی اكبر غفاری، طهران، دار الکتب 13 .9

الإسلامية، 1407. 
ــادات موسوی، تجزیه و تحلیل حکایاتی از كوش نامه بر اساس نظریه 14 .0 كوپا، فاطمه ، عاطفه س

ولادیمیر پراپ، مطالعات داستانی، شماره 1، تابستان 1389.
الكوفي، اشعث، الجعفريات )الأشعثيات(،  طهران، مکتبة النینوی الحدیثه.14 .1
ــام بخش اول«، ترجمه ابوالقاسم سری، 14 .2 كوک، ماکیل، »مخالفان نگارش حدیث در صدر اس

مجله علوم حدیث شماره 8، تابستان 1377. 
ــام بخش دوم«، ترجمه مهدی 14 .3 ـــ، »مخالفان نگارش حدیث در صدر اس ــــــــــــــــــــــ

مهدوی راد، مجله علوم حدیث شماره 9، پاییز 1377. 
کراجکی، محمد بن علی )م. 449ق.(، کنزالفوائد، قم، مکتبة المصطفوی، 1369ش. 14 .4
ــر فرات الکوفی، تحقیق محمد کاظم محمودی، 14 .5 الکوفی، فرات بن ابراهیم )م. 307ق.(، تفس

طهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1410ق. 
ــاره 34، مرداد 14 .6 ــان«، كتاب ماه دین، ش ــی از دیدگاه خاورشناس الگار، حامد، »علامه مجلس

 .1379
ــمی اخبار امامیه«، ترجمه علی راد، آینه 14 .7 ــو، رابرت، »پیوند حدیث و فقه: مجموعه‌های رس گلی

پژوهش، شماره 121، فروردین و اردیبهشت 1389. 
ـــــــــــــــــــــــ، »گفتگو: سیستم فکری اخباریان با اصولیان برابری می کند«، کتاب 14 .8

ماه دین تیر 1388 - شماره ‎3( 141 صفحه - از 23 تا 25 (
لالاني، ارزینا، نخستین اندیشه‌های شیعی: تعالیم امام محمد باقر ؟ع؟، ترجمه فریدون بدره ای، 14 .9
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طهران، نشر و پژوهش فرزان روز، 1381. 
ــن كاوسکی، محمد اسماعیل، كلینی و نخستین گزیده هاي حدیثی شیعه دوازده امامی، 15 .0 مارس

ترجمه علی راد، مجموعه مقالات كنگره كلینی، ج1 .
مامقانی، عبدالله )م. 1351ق.(، مقباس الهداية في علم الدراية، تحقيق محمدرضا مامقانی، قم، 15 .1

مؤسسة آل البیت الحیاء التراث، 1411ق. 
ــوار، ترجمه علی دوانی، 15 .2 ــیزدهم بحارالأن ــي، محمد باقر، المهدي الموعود، ترجمه جلد س المجل

طهران، 1362. 
ـــــــــــــــــــــــ، بحارالأنوار، بیروت، دار احیاء التراث، 15.1403 .3
ـــــــــــــــــــــــ، حق اليقين، انتشارات علمیه اسلامیه، طهران، بلا تاريخ. 15 .4
ـــــــــــــــــــــــ، عين الحیات، قم، انتشارات اسلامی جامعه مدرسین، 1431 ق. 15 .5
مجلسی، محمد تقی، لوامع صاحبقرانی، 8 جلد، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ط2، 1414 ق.15 .6
مجموعة مؤلفين، الأصول الستة عشر، قم، انتشارات دار الحدیث، 1381. 15 .7
ـــــــــــــــــــــــ، فرهنگ خاورشناسان، طهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 15 .8

فرهنگی، 1396-1376.
محمودی، اكبر، اسلام پژوهی در اسرائیل، قم، انتشارات دار الحدیث، 1399. 15 .9
ــب، حسین، »یونس بن بیرک از پیشگامان شیعه در سیره نگاری«، مطالعات تاریخ 16 .0 مرادی نس

اسلام، سال هفتم، شماره 24، بهار .139.
المرصفی، سعد، المستشرقون والسنة، بیروت، مؤسسة الريان، 1990. 16 .1
مسجد جامعی، احمد، »تحول علمی و فرهنگی ایران در عصر علامه مجلسی«، كتاب ماه تاریخ 16 .2

و جغرافیا، شماره 37 و 38، آذر 1379. 
ــاره 9، پاییز 16 .3 ــاد ی، »عرضه حدیث بر امامان )2(«، مجله علوم حدیث، ش ــعودی، عبداله مس

 .1377
ـــــــــــــــــــــــ، »عرضه حدیث بر امامان )1(« ، مجله علوم حدیث، شماره 6، زمستان 16 .4

 .1376
ــعودی، علی بن حسین )م. 345ق.(، مروج الذهب و معادن الجوهر، تحقیق اسعد داغر، 16 .5 مس
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قم، دارالهجرة، 1409ق.
مطهری، مرتضی ، مجموعه آثار، انتشارات صدرا، طهران، 1377 . 16 .6
ــارف، مجید و الآخرون، »نقدی روایی- كلامی بر دیدگاه اتان كلبرگ در موضوع »تقیه از 16 .7 مع

منظر شیعه امامیه««، علوم حدیث، سال هجدهم شماره 69، پاییز 1392 . 
ــرآن پژوهی 16 .8 ــع و تدوین قرآن، مجله ق ــاشر درباره جم ــی آراء ب ــد، »نقد و بررس ــارف، مجی مع

خاورشناسان«، شماره 1، پاییز و زمستان 1385. 
المعاليقي، منذر، الاستشراق في الميزان، بيروت، المكتب الإسلامي، 16.1997 .9
ــاد في معرفة حجج الله على العباد، قم، كنگره شیخ 17 .0 مفيد، محمد بن محمد )م. 413ق.(، الارش

مفید موسسه آل البیت، 1413. 
ـــــــــــــــــــــــ، الامالی، تحقیق حسین استاد ولی، علی ابرک غفاری، بیروت، دارالمفید، 17 .1

1414ق. )اهل(
ــن درگاهی، بیروت، دار 17 .2 ــادات الامامية، تحقيق حس ـــ، تصحيح اعتق ــــــــــــــــــــــ

المفید، 1414ق. 
ملکی میانجی، علی، علامه مجلسی اخباری یا اصولی، قم، دلیل ما، 1385 . 17 .3
ــاره 17 .4 ــام«، مجله نگین، ش ــدوی دامغانی، محمود، »نظری به چند مقاله از دایرة المعارف اس مه

121، خرداد 1354.
ــاره 28، 17 .5 ــان«، علوم حدیث، ش مهریزی، مهدی ، »درآمدی بر مطالعات حدیثی خاورشناس

تابستان 1382 . 
ـــــــــــــــــــــــ، »نقد متن پیشینه تاریخی«، علوم حدیث شماره 26، زمستان 1381 .17 .6
ــکی، هارالد، »حدیث پژوهی در غرب، مقدمه ای در باب خاستگاه و تطور حدیث«، 17 .7 موتس

ترجمه مرتضی كریمی نیا،علوم حدیث، شماره 37 و 38 ، پاییز و زمستان 1384 . 
ــت هجری«، 17 .8 ـــ، »عبدالرزاق صنعانی، منبعی برای احادیث قرن نخس ــــــــــــــــــــــ

ترجمه شادی نفیسی ، مجله علوم حدیث، شماره 40، تابستان 1385.
ــان 17 .9 ــتین«، مجله هفت آس ــیع نخس موحدیان عطار، علی، »معرفی كتاب رهنمای الوهی در تش
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شماره 9 و 10، .1380 
ــانه هانری كربن به دكترین مهدویت«، 18 .0 ــید رضی، »دیدگاه پدیدار شناس موسوی گیلانی، س

فصلنامه انتظار موعود، شماره 17، پاییز و زمستان 1384. 
نصر، سید حسین، قلب اسلام، ترجمه محمد صادق خرازی، طهران، نشر نی، 1390. 18 .1
نفیسی، شادی، مستشرقان و حدیث، قم، دانشگاه قرآن و حدیث، مرکز آموزش الکترونیکی. 18 .2
نمله، علی ابراهیم، نقش شرق شناسان در خدمت به میراث عربی- اسلامی، ترجمه علی زاهد 18 .3

پور، مجله کتابهای اسلامی، شماره 6، پاییز 1380، صص 56-35. 
ـــــــــــــــــــــــ، نقش شرق شناسان در خدمت به میراث عربی- اسلامی، ترجمه علی 18 .4

زاهد پور، مجله كتابهای اسلامی، شماره 6، پاییز ،1380 صص 35-56 . 
ــناد ومتن در 18 .5 ــاس روش تركیبی تحلیل س ــذاری احادیث براس ــرت، »تاریخ گ ــاز، ن نیل س

ــال چهل و چهارم، شماره 1،  ــامی خاورشناسان«، پژوهشهاي قرآن و حدیث، س مطالعات اس
بهار و تابستان 1390. 

ــکل گیری تشیع دوازده امامی، گفتمان حدیثی میان قم و بغداد، ترجمه 18 .6 نیومن، اندرو، دوره ش
مهدی ابوطالبی و محمد رضا امین، قم، موسسه شیعه شناسی، 1385. 

هالم، هاینس، تشیع، ترجمه محمد تقی اكبری، قم، نشر ادیان، 18.1389 .7
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